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} الكويــت - قالـــت أوســـاط خليجية مطلعة 
إن تركيز الدوحة على إشـــغال العالم بحملات 
إعلاميـــة وترويجيـــة لـــن يحل مشـــكلتها مع 
الدول الأربع التي تســـتمر بتشـــديد إجراءات 
المقاطعـــة ضدهـــا، لافتـــة إلـــى أن المبعوث 
الكويتي إلى الرياض والقاهرة جوبه بحقيقة 
أن لا قيمة لوساطة مع الدوحة ما لم تبادر إلى 
وقف حملاتها في الإســـاءة لسمعة السعودية 
والإمـــارات ومصـــر والبحريـــن، وأن ترســـل 
إشـــارات جدية عـــن رغبتها فـــي الحوار لحل 

الأزمة على قاعدة المطالب الـ13.
وأكدت هـــذه الأوســـاط أن الكويت تعطي 
فرصـــة أخيرة لقطر لتمنـــع التدهور الواضح 
للعيان لاقتصادها بسبب المقاطعة. كما توفر 
لهـــا فرصة إنقاذ صورتها بعـــد أن بدأت دول 
غربية في التقصي عن تمويل الدوحة للإرهاب 

وتوفير ملاذات آمنة لجماعات متشددة.
واعتبـــر متابعون للشـــؤون الخليجية أن 
الوســـاطة الكويتيـــة، التـــي تحـــوز على دعم 
أميركـــي واضـــح، يجب أن تتحـــول إلى ورقة 
ضغـــط جديـــة علـــى قطـــر، وألاّ تتحـــول إلى 
قناة تســـاعدها على ربح الوقت والاســـتمرار 
بالعناد، وأن تُفهمها أن المماطلة ستقابل آليا 

بإجراءات عقابية جديدة.
ويرى المتابعـــون أن الحملات الترويجية 
التي تصرف لأجلها قطر الكثير من الأموال قد 
تلمع صورتها بعض الشـــيء، لكنها لن تحول 
دون محاســـبتها وفق القضـــاء الدولي إذا تم 
فتح ملفات تورطها في دعم الإرهاب، والكشف 
عـــن دورها فـــي تمويل جماعات متشـــددة في 
سوريا وليبيا واليمن، فضلا عن صفقات تحت 
الطاولة مع جماعـــات مثل حزب الله اللبناني 

وميليشيات شيعية عراقية.
وتحـــاول الكويت أن تتحدى حالة الجمود 
في الأزمة بإرســـال مبعوث إلـــى دول المنطقة 
لإطلاعهـــا على تفاصيـــل الوســـاطة الجديدة 
والظـــروف المحيطـــة بها، وخاصـــة ما تعلق 

بالدعم الأميركي.
ووجّه أمير الكويت الشـــيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح رســـالة خطية إلى وليّ العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي ينوب 
والده الملك ســـلمان في إدارة شـــؤون البلاد. 
ونقل الرســـالة وزير الخارجية الشيخ صباح 

خالد الحمد الصباح.
وقـــام الوزير الكويتـــي بجولة مكوكية في 
المنطقة حيث سلم رسالة مشابهة إلى الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي، قبل أن ينتقل 

إلى سلطنة عمان ثم البحرين والإمارات.
وزار الكويـــت الاثنين الجنـــرال المتقاعد 
والمبعـــوث الســـابق إلـــى الشـــرق الأوســـط 
أنطونـــي زينـــي يرافقـــه الدبلوماســـي تيـــم 
لندركينغ على رأس وفد أميركي قام بتشـــكيله 

وزير الخارجية ريكس تيلرســـون للعمل على 
حلّ الأزمة.

وأعلـــن مجلس الـــوزراء الكويتي أن أمير 
البـــلاد ســـيزور واشـــنطن في الســـادس من 
سبتمبر المقبل، في أول زيارة له إلى الولايات 

المتحدة منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة.
ويعتقد مراقبون أن تركيز واشـــنطن على 
دعـــم الـــدور الكويتي في الأزمـــة القطرية فيه 
رســـالة واضحة عن نأي واشنطن بنفسها عن 
الدوحة وإظهار الحياد التام في الملف وأنها 

تدعم جهود حلّه خليجيا.

ويشـــير المراقبون إلـــى أن النأي بالنفس 
الذي تبديه واشـــنطن الآن يعكس رغبة إدارة 
ترامـــب فـــي تجـــاوز مخلفـــات موقـــف وزير 
الخارجية الذي كان منحازا لقطر بشكل أفشل 

وساطته الشخصية.
وانضمـــت باريس إلى واشـــنطن في دعم 
مســـاعي تطويق الأزمة، حيـــث عكس اتصال 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون بوليّ 
العهد السعودي وبالشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان وليّ عهد أبوظبـــي تقاربا في المواقف 

بشأن الحرب على الإرهاب.

} بغــداد - وجهـــت قـــوات أميركيـــة تتمركز 
فـــي منطقة البادية الســـورية ضربـــة مدفعية 
لفصائل تابعة لميليشـــيات الحشـــد الشعبي 
العراقـــي التـــي قالـــت إنها تمكنـــت من عبور 
الحدود بين ســـوريا والعراق رغم التحذيرات 

الأميركية.
ووفقا لمســـؤول عراقي، رفض ذكر اسمه، 
أســـفر القصف الأميركي عن مقتـــل 36 مقاتلا 
وإصابة 80 آخرين، بعدما اســـتهدفت قافلتهم 
في الجهة المقابلة لمنطقة عكاشـــات التابعة 

لقضاء الرطبة، أقصى غربي العراق.
لكـــن تقاريـــر أخرى أشـــارت إلـــى أن عدد 

القتلى يفوق ذلك بكثير.
وقال المصدر إن ”جثث القتلى وصلت في 
وقت متأخر من مساء الاثنين إلى مطار بغداد 
الدولي“، مشـــيرا إلى أن ”مـــن بين القتلى ابن 
شـــقيق الحاج أبوآلاء الولائـــي، الأمين العام 

لكتائب سيد الشهداء“.
وأقـــرت كتائب ”ســـيد الشـــهداء“، إحدى 
الميليشـــيات العراقيـــة المقربة مـــن الحرس 
الثـــوري الإيراني، بوقوع قتلـــى وجرحى في 
صفـــوف مقاتليها جـــراء القصـــف الأميركي، 

متوعدة بأن ”هذا العمل لن يمرّ دون عقاب“.
وســـبق للقوات الأميركيـــة أن هاجمت في 
ثلاثة مواقع قوات عراقية حليفة للأســـد، قرب 

الحدود السورية العراقية.
ومن المســـتبعد أن يقدم الحشـــد الشعبي 
لا  إذ  الأميركيـــة،  القـــوات  اســـتهداف  علـــى 
ترغب إيـــران، الداعـــم الرئيس للميليشـــيات 
الشـــيعية العاملة فـــي العراق، فـــي مواجهة 
عواقب سياسية وخيمة أو تصعيد المواجهة 

المفتوحة مع الولايات المتحدة.
ويعد القصـــف الأميركي إعلانـــا صريحا 
عـــن إصـــرار المســـؤولين الأميركييـــن على 
تنفيـــذ اســـتراتيجيتهم بقطـــع الطريـــق على 
الممـــرّ الإيراني الممتد من الحـــدود العراقية 
عبر صحراء البادية الســـورية، التي تشـــرف 
على المثلـــث الحدودي بين ســـوريا والعراق 

والأردن، إلى دمشق.
وقـــال مراقب عراقـــي لـ“العـــرب“ إنه ”من 
الثابـــت أن الاســـتراتيجية الأميركية الجديدة 
في ســـوريا تضـــع اعتبارا لنهج روســـيا في 
خفض التصعيد. لكن التركيز على قتال داعش 
لا يقـــف حائـــلا أمام واشـــنطن لمنع الحشـــد 
الشـــعبي من التمدّد في مناطق سبق لها وأن 
أعلنتها مناطق محظورة على الإيرانيين ومن 
يمثّلهـــم من الميليشـــيات العراقيـــة التابعة، 
كون تلك المناطق تقع ضمن مشـــروع الطريق 
المفتوحة في اتجاه دمشق التي تخطط إيران 

لضمان السيطرة عليها“.
ويقـــول محللـــون عســـكريون إن القوات 
الأميركيـــة تريـــد إجبار الميليشـــيات التابعة 

لإيران على التركيز على الممرّ المقابل الممتد 
عبـــر قضاء تلعفـــر وبلدة بعـــاج، وصولا إلى 
محافظة دير الزور الســـورية، حتى يتم وضع 
الحشد الشعبي وداعش في مواجهة بعضهما 

البعض.
وأبلغ مســـؤولون كبار في بغداد ”العرب“ 
في وقت ســـابق بـــأن ”رئيس الـــوزراء حيدر 
العبـــادي، وقـــادة فـــي القـــوات الأميركية، لن 
يمانعوا في توغل قوات الحشـــد الشعبي في 
الحدوديـــة الصحراوية بين العراق  المناطق 
وســـوريا التـــي ينشـــط فيها تنظيـــم داعش، 
ولا ســـيما في صحـــراء البعاج، شـــمال غرب 

الموصل“.
وكمـــا أن هناك تنســـيقا أميركيا-روســـيا 
بشأن الحد من التمدد الإيراني، وهناك تنسيق 
أميركي-عراقي بشـــأن تشتيت الجهد القتالي 
الذي يقوم به الحشـــد الشعبي في الصحراء، 
بعيـــدا عـــن المحافظـــات العراقيـــة وهـــو ما 
يمكن أن يدخل الميليشـــيا الشيعية في دائرة 

مفرغة.
وفـــي بغداد، خرج نواب مـــن ائتلاف دولة 
القانون الذي يرأســـه نائب رئيس الجمهورية 
نوري المالكي إلى اعتصام في ساحة التحرير، 

وسط العاصمة، للتنديد بالهجوم الأميركي.
وطالـــب النائـــب كاظم الصيـــادي، رئيس 
الوزراء حيـــدر العبـــادي بـ“إغلاق الســـفارة 
الأميركيـــة في بغـــداد، وطرد ســـفير الإرهاب 
والقتـــل“، في إشـــارة إلى الســـفير الأميركي، 
متّهما ”محور الشـــر والقتـــل (أميركا) بتنفيذ 

جريمة كبرى“، ضد الحشد الشعبي.
ويقـــول المراقـــب العراقـــي إن ”الوضـــع 
السياسي في العراق المضطرب أصلا بسبب 
الخلاف على قانون الانتخابات، الذي يشـــكك 
الكثيرون فـــي نزاهته، في حاجـــة لأزمات من 
النوع الثقيـــل تكون بمثابة مخـــرج للأحزاب 
والكتل السياسية التي ستجد في دخولها إلى 
ســـوق المزايدات التي تتعلق بسلامة الحشد 
الشـــعبي مناســـبة للهروب من اســـتحقاقات 

مرحلة ما قبل الانتخابات“.
إلـــى أن فصائل  وتشـــير مصادر ”العرب“ 
الحشـــد الشـــعبي التي تنتشـــر قرب الحدود 
الســـورية تتعمد ارتداء أزياء عسكرية خاصة 
بالجيش العراقي والشرطة الاتحادية لتجنب 
اســـتفزاز الطيران الأميركـــي الذي يتحرك في 

المنطقة انطلاقا من قاعدة التنف القريبة.
وقـــال المســـؤولون في بغـــداد إن تجاهل 
الحكومـــة لتحـــركات الحشـــد الشـــعبي قرب 
الحدود ربما ينطوي على خطة لاستنزافه عبر 
الســـماح له بالقتال في منطقة تصنف تقليديا 
على أنها بيئة ملائمة لداعش، بسبب طابعها 
الصحراوي وتضاريسها المعقدة، واستحالة 

الإمساك بمخارج أو مداخل محددة لها.

} أنقــرة - حـــذّرت أحـــزاب وقـــوى مدنيـــة 
وحقوقيـــة من أن الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان ينفذ خطة طويلة المدى لأسلمة تركيا 
والانقلاب على هويتها العلمانية عبر سلسلة 
من القـــرارات، آخرها مشـــروع القـــرار الذي 
ينتظر أن يناقشه البرلمان التركي والذي يدفع 
لســـنّ قانون يجيـــز الزواج الديني ويســـاوي 
بينه وبين الزواج المدني، ما قد يفتح الطريق 

أمام القبول بالزواج العرفي.
وقـــدّم مجلس الـــوزراء التركـــي لمجلس 
النواب مسودة مشروع، ينتظر أن تناقش بعد 
الإجازة الســـنوية، تمنح ”المأذون الشـــرعي“ 
صلاحيات عقد الزواج الرسمي في السجلات 
الحكومية، وهو ما يعنـــي أن وزارة الداخلية 
التركية ســـتكون مجبرة على منح المأذونين 
المـــدن  إفتـــاء  لـــدور  التابعيـــن  الشـــرعيين 

والبلديات صلاحيات عقد الزواج الرسمي.

للمـــأذون  التركـــي  القانـــون  يســـمح  ولا 
الشـــرعي بعقد زواج رسمي ويقوم الموظفون 
مـــن البلديات بهـــذه المهـــام. ومنـــذ تطبيق 
والموظفـــون   ،1926 عـــام  المدنـــي  القانـــون 
المدنيـــون فقط هم مـــن يمكنهم عقـــد الزواج 
في تركيا. كما أن من يذهب إلى مســـجد ليعقد 
قرانه تتمّ محاكمته بالسجن لمدة تتراوح بين 

شهرين وستة أشهر.
ويســـتغرب معارضـــون أتراك طـــرح هذا 
المشـــروع للتصويت فـــي غياب أيّ مشـــاكل 
تعترض الأتراك من الزواج المدني، ولا يجدون 
أيّ مبرّر لهذه المغامرة القانونية ســـوى رغبة 
أردوغان في تركيز جهاز مواز يقسّـــم الأتراك 
ويثيـــر بينهم الخلافات حـــول الهوية الدينية 

والهوية المدنية.
وتســـاءل نائب حزب الشـــعب الجمهوري 
شـــينال صاري هان عـــن الحاجـــة لمنح هذه 

الصلاحيـــات بهذا الشـــكل؟ وقـــال ”هل هناك 
عجز أو عدم كفاية في البلديات أو مســـؤولي 

الزواج القانوني لعمليات الزواج؟“.
واعتبرت صحف معارضة أن هذه الخطوة 
تأتي ضمن رغبة حكومة أردوغان في التخلص 
من النظـــام العلمانـــي وتعويد الأتـــراك على 
الأحكام الإســـلامية وكمقدمة لبناء حكم ديني 
يحقق للرئيس التركي أمنيته في أن يســـتعيد 

تجربة العثمانيين ولعب دور السلطان.
ولـــم تخـــف كايه أوســـلور، ممثلـــة حزب 
الشـــعب الجمهوري في البرلمـــان، في الربط 
بيـــن تفكير أردوغـــان وخططه لبنـــاء مجتمع 
إسلامي مغلق وبين تفكير تنظيم داعش الذي 

طبّق نماذج حكم عنيف في سوريا والعراق.
وقالـــت أوســـلور ”العقليـــة التي أنشـــأت 
الدولة الإســـلامية يتم تداولها في تركيا أيضا 

ولكن بإصدار مختلف“.

ولا تســـتبعد منظمـــات مدنيـــة وحقوقية 
أن يكون إقـــرار الزواج الدينـــي هادفا لجعله 
مرجعيـــة وحيـــدة لـــدى الأتـــراك، وأن تعمد 
الحكومـــة إلى تشـــجيع الناس علـــى تهميش 
الزواج المدني، وهو ما من شأنه أن يدفع إلى 
الاعتراف بنماذج مقنّعـــة مثل الزواج العرفي 
وغيـــره من التســـميات الرائجة بين أوســـاط 

إسلامية متشددة.
وتحذّر هذه المنظمات من أن السكوت عن 
التغييرات الجوهرية التي يخرق بها أردوغان 
جدار العلمانية ســـتزيد من خطواته لأســـلمة 
الدولة وضرب هويتهـــا المدنية، لافتة إلى أن 
خطورة مشـــروع الرئيس التركي لا تقف عند 
المواقف السياســـية التي وسّعت دائرة أعداء 
تركيا، وإنما في وضع أســـس مشـــروع ديني 
منغلق وسط ارتباك بين القوى العلمانية. ولا 
يخفي أردوغان أفكاره المتشـــددة ورغبته في 

أن يعيد تركيا إلى الوراء عبر قوانين تقلل من 
شأن المرأة أو تتدخل في الحريات الشخصية 
للأتراك مثـــل تحريم الإجهـــاض والحث على 
إنجـــاب عدد كبير من الأطفـــال ”3 على الأقل“، 
والتمييز بين الجنســـين، وهـــي الأفكار التي 
أدت إلـــى مظاهـــرة كبرى بميدان تقســـيم في 

يونيو 2013.
وفـــي نوفمبـــر 2014 أثـــار أردوغان غضب 
جمعيـــات الدفاع عن المـــرأة حينما أفتى بأن 
”ديننا الإســـلام حدد دور النساء في المجتمع 
بالأمومة، وأنه لا يمكن معاملة الرجل والمرأة 
بالطريقـــة نفســـها لأن ذلـــك ضـــد الطبيعـــة 

البشرية“.
وتدخل أردوغـــان في تقاليد الأتراك عندما 
شـــراب الأتراك،  رفض اعتبـــار عرق ”الراكي“ 
مطالبا باســـتبداله بشـــراب لبن ”العيران“ ما 

أثار موجة من الاستهجان والتهكم.
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واشنطن تعاقب الحشد الشعبي حملة العلاقات العامة لن تخرج قطر من الأزمة

على دوره في سياسة التوسع الإيرانية

أردوغان ينقلب على العلمانية عبر خطوات متتالية لأسلمة تركيا

• ضوء أخضر أميركي لاستمرار الوساطة الكويتية

• البرلمان التركي يناقش مشروع قانون يساوي بين الزواج الديني والمدني  • مخاوف مدنية وحقوقية من فتح الباب أمام الزواج العرفي
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} دمشــق – تحولــــت الغوطــــة الشــــرقية في 
الأيــــام الأخيــــرة إلــــى مســــرح لمواجهات بين 
فصائل إسلامية، في إطار صراع على النفوذ 
للسيطرة على هذه المنطقة القريبة من دمشق.
ومعلــــوم أن الغوطة الشــــرقية تم إعلانها 
منطقــــة خفض تصعيــــد بعد توصل روســــيا 
لاتفاق مع جيش الإســــلام وبعــــض الفصائل 
التابعــــة للجيــــش الحر فــــي القاهرة الشــــهر 

الماضي.
ورغم الاتفاق لم تهــــدأ هذه المنطقة، حيث 
يواصــــل النظــــام قصفــــه وقضــــم المزيــــد من 
الأراضي من ناحية عين ترما، مستغلا انشغال 

فصائلهــــا في المعارك في ما بينها. وآخر هذه 
المعارك تلك التي جدت بين حركة أحرار الشام 
وجبهة فتح الشــــام (النصرة سابقا) من جهة 

وفيلق الرحمان من جهة ثانية.
واندلعــــت المواجهــــات نتيجــــة انشــــقاق 
العشــــرات من الجبهة والأحرار وانضمامهم 
إلى فيلــــق الرحمان، ما دفعهمــــا إلى محاولة 

تحجيم النفوذ المتنامي للأخير.
ويرى متابعــــون أن المفارقــــة الغريبة في 
مشــــهد الغوطة هو التعاون بين أحرار الشام 
وفتح الشــــام، مع العلم أنه قبل أسابيع قليلة 
كانــــت الأخيرة قد طــــردت عناصر الأحرار من 

معظم مناطق نفوذهم في إدلب (شمال غرب).
ويقــــول هــــؤلاء إن مــــا يحــــرك مثــــل هذه 
الفصائل هو الحسابات الضيقة التي تختلف 
من منطقة إلى منطقــــة، فقد يتحدون في هذه 

الجهة ويتواجهون في جهة أخرى.
بالمقابل لا يســــتبعد البعــــض أن يكون ما 
حصل في إدلب ليس ســــوى مســــرحية رعتها 
تركيا، وأن تحالف فتح الشام والأحرار اليوم 
فــــي الغوطة هو من صنيعة أنقرة، التي أبدت 
تملمــــلا واضحــــا إزاء الاتفاق الــــذي أبرم في 
القاهرة ولم يشمل الفصائل التي تدعمها من 
قبيل أحرار الشام، وهي تعمل على تقويضه.

وكانت مواجهــــات قد جدت الأيام الماضية 
بين جيش الإسلام وفصائل من الحر من جهة 

وبين جبهة فتح الشام من جهة أخرى.
وأدان المجلــــس العســــكري لمدينة دمشــــق 
وريفها في بيان الهجوم الذي قامت به بعض 

الفصائل على مواقعه في الغوطة.
واعتبــــر المجلــــس فــــي بيانــــه، ”أن أهلنا 
فــــي الغوطــــة الشــــرقية لا يمكن أن يفســــروا 
هذه الأفعــــال إلا بأنها خيانة لمبــــادئ الثورة 
السورية ومحاولة لإجبار الثوار الأحرار على 
الرضــــوخ للإمــــلاءات الخارجيــــة والأجندات 

اللاوطنية“.

}  بــيروت – تســـعى الولايـــات المتحـــدة إلى 
توســـيع مهـــام قوات حفـــظ الســـلام المعروفة 
فـــي جنـــوب لبنـــان، لتشـــمل  بـ“اليونيفيـــل“ 
التحقيـــق في انتهاكات حـــزب الله، في مرحلة 

أولى.
وتحول حـــزب الله في الســـنوات الأخيرة 
إلى مصـــدر صداع للولايـــات المتحدة لما يمثله 
من تهديـــد لها ولمصالحهـــا ومصالح حلفائها 
في الشرق الأوسط، باعتباره الضلع الأبرز في 

الاستراتيجية الإيرانية التوسعية بالمنطقة.
وتضـــع إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب في صـــدر أولوياتهـــا ضـــرب النفوذ 
الإيرانـــي في المنطقة، ولا يمكـــن أن ينجح ذلك 

دون وضع حد لنشاطات الحزب اللبناني.
وتـــدرس الإدارة الأميركيـــة خيـــارات عدة 
للتعاطـــي مع هـــذا التهديـــد مع الأخـــذ بعين 
الاعتبـــار الوضع في لبنـــان، والدليل على ذلك 
هو أنهـــا لا تزال متـــرددة حيال إقـــرار قانون 
عقوبات جديد ضد الحزب، يثير قلق الأوســـاط 
السياســـية اللبنانية لما سيكون له من تداعيات 
على الوضع المالـــي والاقتصادي الهش بطبعه 

لهذا البلد.
وتـــرى إدارة الرئيس دونالـــد ترامب أنه لا 
بـــد من إيجـــاد اســـتراتيجية فعالـــة لمحاصرة 
الحزب وتحجيم نفوذه تمهيـــدا للقضاء عليه، 
خاصـــة بعد أن تغول وامتلك قدرات في الحرب 
الســـورية جعلت منه تهديدا لا يقل خطورة عن 
تنظيـــم داعش الآخذ في الانحســـار في كل من 

سوريا والعراق.
وتعتبـــر واشـــنطن أن اليونيفيـــل، وهـــي 
قوات تم نشـــرها في العام 1987 عقب الاجتياح 
الإســـرائيلي للجنوب اللبناني، يمكن أن تكون 

جزءا من تلك الاستراتيجية.

وأعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم 
المتحدة نيكي هايلي الاثنين أنها تريد من قوات 
حفظ الســـلام الأممية في جنوب لبنان توسيع 

مهامها والتحقيق في انتهاكات حزب الله.
وســـبق أن وجهت هايلي اتهامات للقوات 
الأمميـــة بغض الطـــرف عن تحـــركات الحزب 
فـــي المنطقـــة الحدودية الجنوبيـــة، وتجاهلها 
لتوسيعه مراكز المراقبة التابعة له على الحدود 

تحت ستار منظمات بيئية غير حكومية.
ومن المقـــرر أن يصوت مجلـــس الأمن على 
تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 
(اليونيفيـــل) في 30 أغســـطس مبدئيا، وقالت 
هايلي إنها ســـوف تســـعى لإجراء ”تحسينات 

ملحوظة“ على تفويض اليونيفيل.
وأبلغ الأمين العـــام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريـــش مجلـــس الأمن في رســـالة الجمعة 
بأنـــه ينوي النظر في ســـبل تعزيـــز اليونيفيل 
لجهودها ”في ما يتعلق بالوجود غير الشرعي 
لأفراد مسلحين وأســـلحة أو بنية تحتية داخل 

منطقـــة عملياتها“، ما يؤكد وجـــود دعم دولي 
لهذا التوجه.

وقالت هايلي في بيان ”نشارك الأمين العام 
رغبته القوية في تحســـين جهود اليونيفيل من 
أجل منع انتشـــار الأســـلحة غير الشـــرعية في 

جنوب لبنان“.
وأضافـــت ”هـــذه الأســـلحة، التـــي هـــي 
بمعظمها في يد إرهابيي حزب الله، تهدد أمن 
واســـتقرار المنطقة“، متابعة ”على اليونيفيل 
أن تعزز قدراتها والتزامها بالتحقيق في هذه 

الانتهاكات والإبلاغ عنها“.
ومن المتوقـــع أن يناقـــش غوتيريش لاحقا 
هـــذا الشـــهر مهمـــة اليونيفيـــل عندمـــا يزور 
إســـرائيل والمناطق الفلســـطينية للمرة الأولى 

منذ تولي منصبه.
وسبق أن أبدت إسرائيل غضبها من طريقة 
تعاطي قـــوات اليونفيل مع تحركات حزب الله 
في الجنـــوب، معتبرة أن تلك القوات باتت غير 

مجدية.

واعتبر مراقبون أن تصريحات المســـؤولين 
الإســـرائيليين لا تعـــدو كونهـــا مجـــرد تهديد 
للضغط باتجاه توسيع مهام القوات، حيث أنه 

ليس من صالحها في واقع الأمر حلها.
وتعتبـــر هايلـــي مـــن المناصريـــن الأقوياء 
لإســـرائيل التي خاضت حربا اســـتمرت لشهر 
كامـــل ضد حزب الله فـــي يوليو عام 2006، بعد 

اختطافه لجنود إسرائيليين.
وكانت هناك تكهنات حـــول إمكانية اندلاع 
حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله بعد عقد 
على المواجهة المباشـــرة الأخيرة بينهما، ولكن 
هذه التوقعات انحســـرت في ظل انخراط حزب 
اللـــه في تثبيت موطئ قدم لإيـــران في أكثر من 

بلد عربي، ولكن تبقى المواجهة مطروحة.
وأنشئت اليونيفيل عام 1978 وقد تم تعزيز 
أفرادهـــا بعـــد حرب عـــام 2006 ولديهـــا حاليا 
10.500 جنـــدي على الأرض لمراقبة وقف إطلاق 
النار ومســـاعدة الحكومة اللبنانية على حماية 

حدودها.

هل تصبح اليونيفيل جزءا من استراتيجية دولية لمحاصرة حزب الله
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[ واشنطن تطالب بتوسيع مهام القوات الأممية في الجنوب اللبناني  [ الطرح الأميركي يحسم نهاية الشهر الجاري
خيار توســــــيع مهام القــــــوات الأممية في 
ــــــان بات مطروحا وبقوة من قبل الإدارة  لبن
ــــــة التي ترى أن هذه القوات يمكن  الأميركي
أن تكــــــون جزءا من اســــــتراتيجية متكاملة 
لحصــــــار حــــــزب الله الذي يســــــجل اليوم 
حضوره في أكثر من جبهة عربية لتكريس 

النفوذ الإيراني.

صراع نفوذ بين فصائل إسلامية في الغوطة الشرقية

}  القاهــرة – نفـــى مصـــدر مصري مســـؤول 
لـ“العـــرب“ وجـــود مبـــادرة مصريـــة جديـــدة 

للمصالحة الفلسطينية.
وكانت حركة حماس قد أكدت في وقت سابق 
طـــرح الرئيس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
مبادرة جديدة على نظيره الفلسطيني محمود 
عبـــاس خلال زيـــارة الأخيـــر للقاهرة الشـــهر 

الماضي، الأمر الذي نفته حركة فتح.
وأوضـــح المصدر أن هناك مبـــادرة مصرية 
سابقة في هذا الشأن، كفيلة بتحقيق المصالحة 
الفلسطينية، إذا خلصت نوايا جميع الأطراف، 
لافتا إلى أن القاهرة لو قدمت مبادرة في الوقت 
الراهـــن ”ســـتعلن عنهـــا بوضـــوح، ولا توجد 

ممانعات أمامها للقيام بهذا الدور“.
واعتبـــر أيمـــن الرقـــب القيـــادي بالتيـــار 
الإصلاحـــي الفتحـــاوي الـــذي يقـــوده محمد 
دحـــلان، أن أي حديـــث عن مبـــادرات مصرية، 
لعقـــد مصالحة بين عبـــاس وحركة حماس، لن 
تكلل بالنجـــاح، في ظل تعنت رئيس الســـلطة 
الفلســـطينية، واعتمـــاده على شـــخصيات في 
دوائر الحكم لها مصلحة في استمرار الانقسام.
أن هناك مســـؤولين  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
قريبين مـــن أبومـــازن، وعلى رأســـهم محمود 
الهباش، أحد مستشـــاريه، يمسك في يده جملة 
مـــن الملفات المهمة هو وغيـــره ”وهم يتحكمون 
في القرارات المهمة، ولهم مصلحة في استمرار 

الوضع الحالي كما هو“.

بالرئيـــس  المحيطـــة  المجموعـــة  أن  ورأى 
الفلســـطيني تعتبـــر أن المصالحـــة مع حماس 
سوف تفقدهم الكثير وهم يضغطون عليه لعدم 
الاستجابة لها، في حين أن حماس لا تمانع في 
عقـــد مصالحة وطنية، إذا قامت الســـلطة بحل 
مشكلة موظفيها في قطاع غزة. وكانت السلطة 

الفلســـطينية أوقفـــت مؤخـــرا صـــرف رواتب 
الموظفـــين في غـــزة ومنعت مد القطـــاع بالغاز 
وتوقفت محطات الكهرباء هناك لهذا الســـبب، 
فلجأت حماس إلى القاهرة التي سارعت بمدها 
بما تحتاجه من محروقات لتشـــغيل الكهرباء.  
وشـــدد المصدر المصري على أن علاقة القاهرة 

مـــع حمـــاس هدفها غـــزة، لكن إذا اســـتجابت 
قيادات الحركة لمـــا تطلبه مصر بإعادة اللحمة 
للجســـد الفلسطيني، ســـوف يكون ذلك ”شيء 
عظيم“، لكنه استدرك ”حماس تدير امور كثيرة 

الآن بشكل تكتيكي وليس استراتيجيا“.
وقـــال لـ“العـــرب“، ”مـــن الصعوبـــة إنجاز 
اختراق حقيقي مع حماس، في ظل تعاظم تيار 
الصقـــور داخلها“، مشـــددا على أن حســـابات 
المصالـــح هي التي تحكم العلاقـــة بين القاهرة 
وحمـــاس، والأخيـــرة تدرك ذلك جيـــدا، ومصر 
تعـــرف أن ضيق هامش المنـــاورة أمام الحركة 
فـــرض عليهـــا التجـــاوب مع حزمـــة مهمة من 

المطالب الأمنية المصرية رفضتها فترة طويلة.
وأشـــار أيمـــن الرقب إلى أن دحلان يســـير 
بخطـــوات جادة في ســـياق المصالحـــة وإنهاء 
الانقســـام، بعيدًا عن أبومازن ورجاله، على أن 
تبدأ بتشكيل لجنة مصالحة مجتمعية من غزة 
بين التيار الإصلاحي وحماس، ثم الدخول إلى 
الضفـــة لتكون على نطاق أوســـع، وقبل نهاية 
العام الجاري سوف تتبلور هذه الخطوات على 
أرض الواقع. ورأى محمد جمعة الباحث بمركز 
الأهرام للدراسات الاســـتراتيجية، أن التقارب 
بين التيار الإصلاحي وحماس أربك حســـابات 
أبومازن، لأنه يخشـــى قوة دحـــلان، ويعتقد أن 
وجوده في المشـــهد بهـــذه الطريقة ربما يعجل 
بانتهاء حكمه، ويســـعى لمنع صعود الشخص 

(رقم 2) الذي يتولى الحكم من بعده.

مصر لم تطرح مبادرة جديدة على عباس للمصالحة مع حماس

كيمياء شبه مفقودة

خلفية طائفية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أكد وزير الخارجية الكازاخستاني 
خيرت عبدالرحمنوف الثلاثاء أن 
التحضيرات للجولة السادسة من 

مفاوضات أستانة بشأن الأزمة السورية 
المقررة في أغسطس الجاري، لا تزال 

مستمرة.

الألمانية  ◄ سلمت شركة ”تيسن كروب“ 
للأنظمة البحرية رسميا الثلاثاء ثاني 

غواصة من إجمالي أربع غواصات 
للبحرية المصرية.

◄ أعلنت الأمم المتحدة الاثنين، 
استمرار لجنة التحقيق الدولية 

المستقلة والتابعة للأمم المتحدة حول 
سوريا، في عملها رغم اعتزام عضو 

اللجنة السويسرية، كارلا ديل بونتي، 
تقديم استقالتها.

◄ قالت مؤسسات تعنى بشؤون 
المعتقلين الفلسطينيين، وحقوق 

الإنسان، الثلاثاء، إن السلطات 
الإسرائيلية اعتقلت خلال شهر يوليو 

الماضي، 880 فلسطينيا بينهم 144 طفلا 
و18 سيدة.

◄ يصل العاصمة السودانية الخرطوم، 
الخميس، رئيس الوزراء الأردني هاني 
الملقي، للقاء نظيره السوداني، بكري 
حسن صالح، في زيارة رسمية تستمر 

يوما واحدا.

◄ قررت السلطات المصرية إيداع 
منفذ الهجوم على سياح في الغردقة 

مستشفى الأمراض النفسية والعصبية 
للكشف عن سلامته العقلية.

◄ ذكرت تقارير إسرائيلية الثلاثاء 
أن طيارا إسرائيليا قتل وأصيب 

مساعده بجروح خطيرة عندما تحطمت 
مروحيتهما في قاعدة رامون الجوية.

باختصار

أخبار
{هناك حرب أهلية غير مسيســـة في دارفور نتيجة لصراعات تقليدية ليســـت جديدة، ودارفور 
ليست هي الوحيدة التي تعيشها، لكن الجديد فيها هو تدخل الدولة وتزويدها بوقود السلاح».
مني أركو مناوي
رئيس حركة تحرير السودان المعارضة

{لم يعد هناك طرف جيد في سوريا، الجميع سيئون؛ حكومة الأسد التي ترتكب جرائم فظيعة 
ضد الإنسانية وتستخدم الأسلحة الكيميائية سيئة، والمعارضة تتألف فقط من متطرفين».
كارلا ديل بونتي
رئيسة الإدعاء العام السابقة بالمحكمة الجنائية الدولية

} بــيروت – انعقــــد الثلاثــــاء المجلــــس 
الأعلى اللبناني للدفاع بدعوة من الرئيس 
ميشــــال عــــون، وبحضــــور رئيس مجلس 
الوزراء ســــعد الحريري، وقد جرى خلاله 
بحث المعركة ضد تنظيم داعش في جرود 
القــــاع ورأس بعلبك، والتوصيات اللازمة 

من أجل ضمان إنجاحها.
ويأتي هــــذا الاجتماع بعد اســــتكمال 
الجيــــش اللبنانــــي جميــــع اســــتعداداته 

للمعركة المرتقبة.
وســــبق الاجتمــــاع لقــــاء منفــــرد بين 
الحريــــري وعون تناول آخر المســــتجدات 
والأوضــــاع العامة، كمــــا اجتمع الرئيس 
عون باللواء عبــــاس إبراهيم المدير العام 

للأمن العام اللبناني في أعقاب الجلسة.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أوضحت 
أن المعركة المنتظرة على الحدود السورية 
حصريــــا  مهمتهــــا  ســــيتولى  اللبنانيــــة 
الجيــــش ولن تكون هناك مشــــاركة لحزب 

الله فيها.
ويعتقد كثيرون أن انعقاد هذا المجلس 
في هذا التوقيت مؤشــــر على قرب إعلان 
ســــاعة الصفر لبدء العمليــــة ضد داعش 
التــــي لن تكون حســــب خبراء عســــكريين 
ســــهلة خاصــــة وأن هناك رفضــــا لبنانيا 
للتفــــاوض مــــع التنظيم الجهــــادي دون 
التســــعة  معرفة مصير الجنود الأســــرى 
لديــــه منذ العام ٢٠١٤، فضلا عن أن داعش 
يبدو أنه غير مســــتعد للتفاوض، وترجم 
ذلك بإطلاقه الاثنين لصواريخ غراد صوب 

منطقة القاع.
وأكد كل من الرئيس اللبناني ورئيس 
مجلس الوزراء خلال الاجتماع على التزام 
الحكومة بتحرير كافة الأراضي اللبنانية 

من الإرهاب.
وعقب الاجتمــــاع توالت مواقف الكتل 
النيابية اللبنانية المؤيدة حيث أكدت كتلة 
المســــتقبل على دعمها الثابت للجيش في 
مواجهة كافة أشكال الإرهاب، ومن جهتها 
شــــددت كتلة التغيير والإصــــلاح التابعة 
للتيــــار الوطنــــي الحر على ضــــرورة ترك 
المؤسسة العسكرية تحديد مجريات إدارة 

معركة القاع ورأس بعلبك وتفاصيلها.

حانت ساعة الصفر 
لمعركة القاع

نيكي هايلي:
على اليونيفيل أن تعزز 

قدراتها وتلتزم بالتحقيق 
في انتهاكات حزب الله



سلام الشماع

ــان – يعرض عراقيـــون الوضع القائم في  } عمّ
مدينـــة الفلّوجة ثاني أكبر مدن محافظة الأنبار 
بغرب العـــراق، حاليا وبعد مضي أكثر من عام 
علـــى إعـــلان اســـتعادتها بالكامل مـــن تنظيم 
داعش في شهر يونيو 2016، باعتباره نموذجا 
عن صعوبـــة تطبيع الأوضـــاع  والتخلّص من 
مخلّفات الحرب وتبعاتها الأمنية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة في المـــدن والمناطق التي دارت 
فيها المعارك الرئيسية ضدّ التنظيم المتشدّد.

ويؤكّد ســـكّان الفلّوجة أنفســـهم أنّ الحياة 
في مدينتهم لم تعد إلى طبيعتها، مشيرين إلى 

أنّ عددا من السكان لم يعودوا إلى ديارهم.
ويشـــدّد هؤلاء بشـــكل خاص علـــى تعطّل 
عجلـــة الاقتصاد وانعدام موارد الرزق بســـبب 
تعطّـــل ما يصفونـــه بـ“عصب حيـــاة“ المدينة 
في إشـــارة إلى الحي الصناعـــي المغلق حاليا 
بأمر سياســـي عســـكري من الحكومة المركزية 

في بغداد.
وبحســـب الممثلة المقيمـــة لبرنامج الأمم 
المتحـــدة الإنمائي فـــي العراق، ليـــز غراندي، 
فـــإن مدينة الفلوجـــة تتعافى من آثـــار الحرب 
والدمار، وحصل أكثر من 60 بالمئة من السكان 
على مياه شـــرب نظيفة بعد إعادة إعمار محطة 

الأزرقية لمعالجة المياه.
لكن مياه الشـــرب ليســـت وحدها مشـــكلة 
الفلوجيين، كما يقول سكان محلّيون لصحيفة 
”العرب“، مشـــيرين إلى أنّ الأهالـــي لم يتمكّنوا 
إلـــى الآن من إعادة إعمار منازلهم التي ما تزال 
علـــى حالهـــا بعد الخـــراب الـــذي طالها خلال 

الحرب.
ويقول عامر غســـان الكبيسي الذي كان قد 
غادر الفلّوجة إلى السليمانية بإقليم كردستان 
العـــراق، ثم عاد بعد نهايـــة الحرب إن نحو 80 
بالمئـــة مـــن أهالي مركـــز المدينـــة الذين يبلغ 
عددهم نحو 500 ألف نسمة عادوا الى مدينتهم، 
لكنهم يواجهون مشكلات كبيرة وكثيرة. وأول 
هـــذه المشـــكلات، هـــي إعـــادة بنـــاء منازلهم 
المدمـــرة، فالكثير منهم لا يملكون المال اللازم، 
ومن يملكه فإنه يواجه عقبات الأسعار المرتفعة 

لنقـــل مواد البناء والانشـــاءات مـــن بغداد إلى 
الفلوجة، اذ يطالب ســـائقو الشـــاحنات بثلاثة 
أضعاف الأجرة المعتادة بسبب أيام الانتظار، 
التي يقضونها لعبور سيطرة الصقور المؤدية 
إلى المدينة حيـــث تجري عمليات تدقيق أمني 
تفـــوق فـــي شـــدّتها وتعقيدها ما يجـــري لدى 

العبور من بلد إلى بلد آخر.
وبالإضافـــة إلـــى هـــذه المشـــكلة، يتابـــع 
الكبيســـي، أن هناك مشـــكلة الألغام والعبوات 
الناســـفة، إذ تم تطهير قرابة مليوني متر مربع 
من المناطـــق الملوثة بها، لكن مـــا تزال هناك 
عبوات مزروعة وبعضها داخل البيوت نفسها.
أما عمر ســـليمان الجميلي، وهو من أبناء 
الفلوجـــة العائديـــن إليها بعد اســـتعادتها من 
داعش، فيقـــول إن الحياة علـــى صعوبتها في 
الفلوجـــة، تظلّ أفضـــل بكثير مـــن الوضع في 
المخيمـــات، مضيفا أن إعمـــار المدينة يحتاج 
إلى جهد دولي كبيـــر وليس إلى جهد حكومي 
فقـــط، فقد دمّر تنظيـــم داعش المدينـــة، بينما 

أتت معارك اســـتعادتها منه علـــى ما تبقى من 
معالمها.

ويوضـــح أنّه نتيجـــة لداعـــش والعمليات 
العسكرية تم تدمير 27 مسجدا و12 مدرسة و21 
دائرة حكوميـــة بينها جســـر الفلوجة الثالث، 
بالإضافـــة إلـــى الآلاف مـــن البيـــوت والمحالّ 

العائدة للمواطنين.
ويتفـــق وزير الكهرباء الســـابق عبدالكريم 
عفتـــان مع الجميلي بشـــأن الحاجـــة إلى جهد 
دولي وشـــركة اســـتثمار عالمية من أجل إعادة 
اعمـــار الفلّوجة. ويقول إنّ المحرك الأساســـي 
للاقتصاد فـــي المدينة والمناطق المحيطة بها 
هو الحي الصناعي، لكنـــه ما زال مغلقا بوجه 

أصحاب المحال بسبب قرار اتخذ في بغداد.
ويعدّ الحي الصناعي في الفلوجة ثاني أكبر 
تجمع صناعي في العراق، بعد الحي الصناعي 
في محافظة النجف، ويمثّل شـــريانا اقتصاديا 
مهمـــا، فهـــو مصـــدر رزق لأكثر مـــن 60 بالمئة 
من ســـكان المدينة، فضلا عن المستفيدين من 
الخدمات الصناعية والميكانيكية التي يقدّمها 

الحي.
ويقـــول عفتـــان إن الآليـــة التـــي اعتمدتها 
الحكومـــة المحلية تقضي بأن يتحمل شـــاغلو 
المحال الصناعية أجور بناء الســـياج الأمني، 
وتـــمّ فرض ما بين 100 و300 ألف دينار على كل 
صاحب ورشة أو معمل ينوي العودة إلى عمله 

داخـــل هذا الحـــي، وقد قـــدّم الفلوجيون المال 
مـــن أجل إعادة افتتاح الحـــي، لكنهم فوجئوا، 
بحســـب عفتان، بالحكومة المحليـــة تطالبهم 
بكلفة نصـــب نقطتي تفتيش لدخـــول المنطقة 
الصناعيـــة والخـــروج منها مـــزوّدة بكاميرات 
مراقبة، وأيضا قدّم الفلوجيون المال لإنجازها، 

ولم يتم افتتاح الحي.
ووفقـــاً لعفتان، فـــإن قيادة عمليات شـــرق 
الأنبار طلبت أيضا صحيفة أعمال لكل صاحب 
محلّ أو ورشة في الحي الصناعي، وقد قدّم كل 
منهـــم هذه الصحيفة، لكـــن الحي لم يفتتح مع 
ذلك، مشيرا إلى أن مصدرا أمنيا أبلغه أن قرار 

فتح الحي يجب أن يصدر من بغداد.
ويقـــول حميد العيســـاوي، وهـــو صاحب 
ورشـــة حدادة، ”لا غنى لنا عن الحي الصناعي 
ومنشـــآته، فهو يمثل علامـــة فارقة للمدينة لما 
يحتويه من معامل وورش تقدّم خدمات جبارة 
ليـــس للمدينة وحدهـــا، وإنما للمـــدن والقرى 
المجـــاورة لمدينة الفلوجة، فلا ضير من تحمل 

البعض من النفقات“.
لكن أبا مجيد العكيشي، وهو أيضا صاحب 
محلّ في الحي الصناعي يقول إنّ ”الجميع هنا 
من إدارة محليـــة وقوات أمنيـــة، ينظرون إلى 
الحي الصناعي على أنه بؤرة إرهابية تســـهم 
فـــي صناعة المفخخـــات والعبوات الناســـفة، 
ولا ننكـــر أن هناك من كان يســـتخدم هذا الحي 
لأعمـــال إرهابيـــة، إلا أننا لا نتحمـــل وزر هذا 
الخـــرق، فنحن أصحـــاب ورش ومعامل نؤدي 
أعمالنا لغرض توفير لقمـــة العيش، ولا علاقة 
لنا بالمخططـــات الإرهابية ومـــا ينتج عنها“. 
ويضيف العكيشـــي ”يجـــب أن تتكفـــل الدولة 
بإعادة إعمار هذا الحي وحمايته، لا أن يتحمل 

السكان المحليون نفقات تثقل كواهلهم“.
ومن أشـــدّ ما يخشـــاه ســـكان الفلّوجة أن 
تكـــون وراء الإصرار على تجميد نشـــاط الحي 
الصناعي، خلفيات انتقـــام طائفي من المدينة 
التـــي نُظر إليها منذ الاحتلال الأميركي للعراق 
كحاضنـــة للتمرّد على الســـلطة المركزية، وتمّ 
وصمهـــا بعد احتلالها من قبل داعش من طرف 
شـــخصيات شـــيعية نافذة باعتبارها ”رأســـا 

للأفعى وحاضنة للإرهاب“.

}  واشنطن - استفاض سفير المملكة العربية 
السعودية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز 
في شـــرح وجهة نظر بلاده تجـــاه عدّة قضايا، 
وتأكيـــد ثوابتهـــا فـــي التعاطي مـــع محيطها 
الإقليمـــي والدولي، وذلك فـــي أوّل تصريحات 
صحافيـــة له منذ تقديم أوراق اعتماده للرئيس 
الأميركي دونالد ترامب قبل نحو ثلاثة أسابيع، 
بعـــد أنّ تمّ اختياره فـــي أبريل الماضي ليكون 
على رأس أهم سفارة للســـعودية بالتزامن مع 
عمليـــة التجديد وإعـــادة الصياغـــة للتحالف 
الاستراتيجي التاريخي الذي جمع طيلة عقود 

من الزمن بين الرياض وواشنطن.
ولم يبد لمراقبيـــن أن من الصدفة أن يكون 
الأمير الشاب ذو الخلفية العسكرية -باعتباره 
طيارا فـــي القوات الجوية- فـــي هذا المنصب 
المهم، في وقت تتجه فيه السعودية والولايات 
المتحـــدة نحو تعزيـــز تعاونهما فـــي المجال 
العســـكري بحيث يكون فاعلا في حسم ملفات 
علـــى الأرض مثـــل ملف الحرب علـــى الإرهاب 

ومقارعة أطماع إيران في المنطقة.
وتطـــرّق الأمير خالد فـــي تصريحاته التي 
أوردتها صحيفة ”واشـــنطن بوست“، وأعادت 
نشـــرها وكالـــة الأنباء الســـعودية الرســـمية 
”واس“ الثلاثاء، إلى ملف العلاقة الشـــائكة مع 
إيـــران، قائلا إن بلاده تعمل مع واشـــنطن ”من 
أجل احتواء التصرفات الإيرانية وسياســـاتها 

التوسعية“.
وشـــرح أنّ ”إيران هددت عدة مرات بإغلاق 
الخليـــج العربـــي، وأن العالم بأســـره، بما في 
ذلك حكومة المملكة العربية الســـعودية، يشعر 
بالقلـــق إزاء ذلك، فمضيق هرمز مهم ليس فقط 

لاقتصادنا فحســـب، بـــل للاقتصـــاد الدولي“، 
مبينا أنّ ”الولايات المتحدة وحلفاءها يدركون 
مدى التهديـــد الإيراني الكبيـــر للأمن الدولي، 
ونحـــن علـــى اســـتعداد للعمـــل معـــا لاحتواء 

التصرفات الإيرانية وسياساتها التوسعية“.
الريـــاض  بيـــن  القائمـــة  العلاقـــة  وعـــن 
وواشنطن سجّل الأمير خالد حدوث ”تقدم كبير 
في العلاقات السعودية الأميركية تم إحرازه في 

ظل إدارة الرئيس ترامب“.
وقال ”أعتقد أن ترامب عازم على العمل مع 
حلفائه في المنطقة لمواجهة التوسع الإيراني 
والإرهاب ونحن ســـعداء بالسياســـات الحالية 

تجاه المنطقة“.
وبشـــأن الأزمة الخليجية الحالية بين قطر 
والدول المقاطعة لها بســـبب دعمها للإرهاب، 
قال الأمير خالد ”أعتقد أن سياسات قطر تشكّل 
تهديدا لأمننا الوطني، خصوصا عندما تتدخل 
في سياســـاتنا الداخلية وتدعـــم المتطرفين“. 
وأعرب عن أمله في أن ”تتوقف قطر عن تمويل 

الإرهاب“.
وقـــال إنه ”قد يكـــون هناك أشـــخاص كثر 
مـــن بلدان مختلفـــة يدعمون الإرهـــاب، غير أن 
المشـــكلة في قطـــر تكمن فـــي أن الحكومة هي 

التي تموّله“.
وقريبا من هذا الســـياق، دافع عن ســـلامة 
موقـــف المملكة في ما يتعلّق بملف هجمات 11 
ســـبتمبر، حيث قال في إجابة على سؤال حول 
الزجّ باســـم المملكة في هـــذه القضية ”في عام 
1994 نزعنا الجنســـية السعودية من أسامة بن 
لادن عندمـــا كان في الســـودان، وفي عام 1996 
أصـــدر ابـــن لادن إعـــلان حرب ضـــد الولايات 
المتحدة والمملكة العربية الســـعودية، ونفس 
الأشـــخاص الذين هاجمـــوا الولايات المتحدة 

هاجمونا في المملكة عدة مرات“.
وبشـــأن الأزمـــة الســـورية، قـــال الســـفير 
بشار الأســـد قتل أكثر من 500  الســـعودي إن“ 
ألف شخص، ونحن نعمل مع الولايات المتحدة 

لإنهاء المشكلة السورية“.

وفـــي ما يتعلـــق بالوضع في العـــراق، قال 
إن ”النجـــاح في مدينـــة الموصل عكس إصرار 
الإدارة الأميركيـــة وإصرار الجيـــش العراقي. 
ونحن ســـنكون سُـــعداء برؤيـــة تنظيم داعش 

مهزوما في العراق“.
وأكد على ”أهمية دمج الســـنة والشيعة في 
العملية السياســـية في العـــراق لتجنّب العنف 
والإرهاب؛ فالطائفية تقود دائما إلى الإرهاب“.

وأضـــاف أنـــه ”يجـــب أن يُعامـــل الســـنّة 
والشـــيعة على حدّ ســـواء بصفتهـــم مواطنين 

عراقيين“.

وتابـــع أن ”إيران ترغب بأن تخضع العراق 
لها، بينما نحن ندعم استقلال العراق“.

قال  الفلســـطينية،  القضيـــة  وبخصـــوص 
الأمير خالد بن سلمان ”لقد أعلنت المملكة أنها 
ترغب بحل القضية الفلســـطينية الإســـرائيلية 
من خـــلال مبـــادرة الســـلام العربيـــة، ولو أن 
إســـرائيل اعترفت بفلســـطين بناء على حدود 
1967 فـــإن العالم العربي بدوره ســـيوافق على 

ذلك“.
وتطرّق الأمير خالد إلى الملف اليمني، وهو 
من الملفـــات المطروحة بإلحـــاح نظرا للحرب 

الدائـــرة في ذلـــك البلـــد، وللجهـــود الإقليمية 
والدوليـــة المبذولـــة لوقفها وتجنيب الشـــعب 
اليمني المزيد من ويلاتها، مذكّرا بإن ”المملكة 
دفعت جميع الأطـــراف إلى طاولة المفاوضات، 
لكـــن الحوثيين يرفضون الحـــوار، وهم الذين 
بدأوا بالزحف إلى العاصمة صنعاء ليسيطروا 
على اليمن قبـــل أن تطلب الحكومة اليمنية من 
الســـعودية التدخـــل ووقف هجـــوم الحوثي“. 
وأردف أن ”الكـــرة الآن فـــي ملعـــب الحوثـــي، 
ويجب عليهم تسليم أســـلحتهم وأن يصبحوا 

جزءا من اليمن، وليس جزءا من إيران“.

الأمير خالد بن سلمان: الرياض وواشنطن في جبهة واحدة ضد إيران والإرهاب
[ سياسة قطر تهدد أمن السعودية  [ الحوثيون أمام خيار أن يكونوا جزءا من اليمن أو جزءا من إيران
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أخبار

تصريحات الأمير خالد بن ســــــلمان بن عبدالعزيز، ســــــفير المملكة العربية السعودية لدى 
الولايات المتحدة، في أول مقابلة صحافية له بعد تســــــليم أوراق اعتماده للرئيس ترامب، 
حــــــدّدت، بالإضافة إلى كونها تعبيرا عن مواقف المملكة من أهم القضايا الراهنة وتأكيدا 
لثوابت سياســــــاتها الإقليمية والدولية، معالم خارطة الطريق لعمله الدبلوماسي في الفترة 

القادمة.

ســــــكان مدينة الفلوجــــــة ممتعضون من قرار حكومة بغداد مواصلة تجميد نشــــــاط الحي 
الصناعي في مدينتهم والذي يصفونه بعصب الاقتصاد فيها، وذلك لأسباب غير مقنعة ما 
يثير مخاوف البعض من أنّ وراء القرار نوازع انتقام طائفي من المدينة التي نُظر لها منذ 
مــــــا بعد الاحتلال الأميركي للعراق كمركز للتمرّد، ولم يتردّد بعض الطائفيين في وصفها 

بـ“رأس الأفعى وحاضنة الإرهاب“.

«أمن الحرمين الشـــريفين والحجاج والمعتمرين والزائرين خطوط حمراء.. لا يسمح لأي كائن من 
كان بتعكير صفو فريضة الحج بفعل مزايدين يخدمون مصالح سياسية}.

عبدالرحمن السديس
 الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

«اليمـــن بعـــد الحرب لا يحتاج إلى ترميـــم، وإنما إلى إعادة إعمار كاملة يجـــب أن تبدأ من الآن في 
المناطق المحررة لتكون نموذجا لما يتوقعه اليمن من إعمار}.

ياسين سعيد نعمان
 سفير اليمن لدى المملكة المتحدة

خطوات أولى ثابتة على درب الدبلوماسية المحفوف بالمصاعب

بارقة أمل بمستقبل أفضل
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ نفى التحالف العربي، الثلاثاء، 
استهداف منزل سكني في منطقة محضة 
جنوب غربي صعدة شمالي اليمن، لافتا 

أنه لم يتم تنفيذ أي استهداف من قبل 
قواته بالمكان محلّ الإدعاء. وجاء ذلك 
ردا على قول منسق الشؤون الإنسانية 

في اليمن إن قصفا بطيران التحالف 
بالمنطقة المذكورة خلّف الجمعة 

الماضية 12 قتيلا مدنيا.

◄ كشف البنك المركزي العراقي، 
الثلاثاء، عن استيلاء تنظيم داعش على 

قرابة 835 مليون دولار، من مصارف 
خاصة وحكومية بما فيها فروع البنك 

المركزي نفسه، خلال فترة سيطرته 
على أجزاء واسعة من البلاد صيف سنة 

.2014

◄ تمكنت أجهزة الأمن الإماراتية 
بالتعاون مع سلطات أستراليا وهولندا 

من تفكيك شبكة دولية لتهريب 
المخدّرات. وشرح مسؤولون في شرطة 
دبي، الثلاثاء للصحافيين، أن المهربين 

ينتمون لعصابتين دوليتين للتهريب، 
وأنّه تم بعملية منسّقة ومتزامنة بين 

الدول الثلاث ضبط خمسة أشخاص من 
العصابتين في دبي و10 في أستراليا و2 

في هولندا.

◄ أصدرت محكمة الجنايات المركزية 
في العراق، الثلاثاء حكما بالإعدام بحق 
27 مدانا بالاشتراك في مجزرة سبايكر 
التي راح ضحيّتها 1700 مجنّد على يد 

تنظيم داعش لدى هجومه المباغت على 
معسكرهم في محافظة صلاح الدين 

سنة 2014.

◄ نجا عشرات الحجاج، الثلاثاء، من 
حريق اندلع في سكن لهم بمكة، وفق ما 

أعلنته المديرية العامة للدفاع المدني 
السعودي في تغريدة عبر حسابها 

الرسمي بموقع ”تويتر“ معلنة نجاح 
فرقها بإخماد حريق اندلع في عمارة 

بحي العزيزية يسكنها 391 حاجا، دون 
حدوث أي إصابات.

باختصار قرار سياسي يعطل تطبيع الأوضاع في الفلوجة ويعرقل إعادة إعمارها
عبدالكريم عفتان:

الأهالي قدموا كل ما طلب 
منهم لإعادة فتح الحي 

الصناعي، لكنه لم يفتح

من المهم دمج السنة والشيعة في 
العملية السياسية بالعراق لتجنب 
العنـــف، فالطائفيـــة تقـــود دائما 

إلى الإرهاب

◄



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط  - قـــدّم إلياس العمـــاري، الأمين 
العام لحزب الأصالة والمعاصرة وهو الحزب 
المعارض الرئيسي في المغرب، استقالته من 
منصبه، بعد أكثر من أسبوع من إلقاء العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس خطابا انتقد 

فيه بشدة الأحزاب السياسية.
وتولـــى العماري، الناشـــط الســـابق في 
اليسار المتطرف والذي يتمتع بشعبية كبيرة 
في شمال المغرب، مهامه في بداية عام 2016 
في حـــزب الأصالة والمعاصرة الذي أسســـه 

فؤاد علي الهمة عام 2008.
واضحـــا  ســـببا  العمـــاري  يقـــدم  ولـــم 
لاســـتقالته، لكنه عبر عن افتخـــاره بـ“تزامن 
قرار الاســـتقالة من رئاسة الحزب مع خطاب 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس في 
الذكـــرى 18 لتوليه العـــرش، والذي انتقد فيه 

السياسيين“.
وقال العماري إن ”الملك تحدث في خطابه 
عن الأحزاب السياســـية واعتبر نفسي معنيا 
بمـــا قاله، رغم أن فترة تســـييري للحزب هي 
عام ونصـــف العام فقـــط ولم اتخـــذ قرارات 
كثيـــرة“.  وأضـــاف ”لقد تفاجأت بـــردة فعل 
الأحزاب السياسية بعد الخطاب الملكي، لكن 
هذه الأحـــزاب كلها تتحدث عـــن خطاب مهم 
وجيد، إلا أن أيا منها لم يعتبر نفســـه معنيّا 

بالخطاب“.
وكان العاهـــل المغربي قال في خطابه في 
ذكرى عيد العـــرش إن ”اختياراتنا التنموية 
تبقى عمومـــا صائبة، إلا أن المشـــكلة تكمن 
فـــي العقليات التي لم تتغير وفي القدرة على 

التنفيذ والإبداع“.
وأضاف أن ”التطور السياســـي والتنموي 
الذي يعرفه المغرب لم ينعكس بالإيجاب على 

تعامـــل الأحزاب والمســـؤولين السياســـيين 
والانشـــغالات  التطلعـــات  مـــع  والإدارييـــن 

الحقيقية للمغاربة“.
إن  وقال مصدر سياســـي مطلع لـ“العرب“ 
”قـــرار الاســـتقالة فـــي انتظار تثبيته رســـميا 
عبر المجلس الوطني للحزب، ســـيحرج بقية 
قادة الأحزاب السياســـية المعنيين بالخطاب 
الملكـــي الذين فضلوا الهـــروب إلى الأمام أو 

الانحناء للعاصفة“.
وأوضـــح أن مـــا قام بـــه العماري ســـلوك 
سياســـي غير معتاد وثقافـــة متطورة في ظل 
المشـــهد السياســـي المغربي الذي لا يعترف 

بشجاعة الانسحاب أو الاستقالة.
وقـــال خالـــد شـــيات، الباحث السياســـي 
بكلية العلوم القانونية بوجدة، إن ”اســـتقالة 
العماري طبيعية وجاءت في نســـق سياســـي 

متأزم ساهم هو فيه للأسف“.
أن  واضاف شـــيات في تصريح لـ“العرب“ 
العماري فهم جيدا ما عليه فعله بعد أن أصبح 

عنصرا معيقا للتواصل.
وفي محاولة لتبرير استقالته، قال العماري 
إنه ازداد اقتناعا بقرار اســـتقالته من الأمانة 
العامة للحزب بعد اطلاعه الإثنين في اجتماع 
المكتب السياســـي للحزب، على تقارير لجنة 
تقييم تســـع ســـنوات من عمر الحزب وعشـــر 

سنوات من عمر حركة لكل الديمقراطيين.
وأكد في ندوة صحافية عقدها الثلاثاء أن 
بعض الخلاصات والاســـتنتاجات التي خرج 
بهـــا اجتمـــاع المكتب السياســـي والمرتبطة 
بمـــدى الالتـــزام والانضباط لقـــرارات الحزب 
وهيآته التقريرية كانت غير مرضية في بعض 
الحـــالات، مبـــرزا أن نتائج هـــذه الخلاصات 

كانت السبب الرئيسي في تقديم  استقالته.
وقال محمـــد فقيهي، الباحث فـــي العلوم 
السياســـية إن الحجج التي قدمها العماري لم 
تأت بجديد، واصفا إياها بـ“مخرجات ثانوية 
يراد بها تغطية الأسباب الحقيقية للاستقالة، 
والمتعلقة أصلا بأســـباب جوهريـــة لا يمكن 
البوح صراحة بالعدد الكبير منها وهي الأهم 

في التأسيس لقرار الاستقالة“.
وأضاف فقيهي لـ“العرب“، أن ”اســـتقالة 
العماري مرتبطة بفشل حزبه في التوسط بين 

السلطة والمحتجين في منطقة الحسيمة“.
وتشــــهد الحســــيمة، احتجاجــــات هــــزت 
منطقة الريف في شــــمال المغرب منذ عشــــرة 
أشهر. وينتمي مســــؤولو المنطقة المحليين 
في غالبيتهم إلى حــــزب الأصالة والمعاصرة 
لــــم يتمكنوا مــــن إقامة حوار مــــع المحتجين 

لتخفيف التوترات.
لكــــن العمــــاري نفــــى أن تكون اســــتقالته 
جاءت بناء على تعليمات، مشددا أن ليس لها 

أدنى علاقة بأحداث الحسيمة.
وأكد أنه لن يستقيل من رئاسة جهة طنجة 
الحســــيمة، مبررا ذلــــك بأن ”قرار الترشــــيح 
للأمانــــة العامــــة للأصالــــة والمعاصــــرة كان 
فرديا، ولكن قرار الترشــــيح للجهة كان قرارا 
جماعيــــا ولــــدي شــــركاء وليس مــــن حقي أن 

انسحب“.
وأشــــار فقيهــــي إلــــى أن الخطــــوة التي 
اتخذهــــا إليــــاس العماري لا تعــــدو أن تكون 

ســــوى منــــاورة سياســــية لتوريــــط الأحزاب 
الأخرى بتفعيل الحوكمة.

ولا يعتقــــد فقيهي أن العماري ســــيتوارى 
عــــن الأنظــــار فهو ”وإن لــــم تعد إليــــه مقاليد 
الأمــــور عبــــر مناورة سياســــية مــــن المكتب 
السياسي والمجلس الوطني، فإنه سيظل في 

موقعه المتقدم جدا كقيادي للحزب“.
وتــــم تكليــــف القيــــادي الحبيــــب بلكوش 
بــــإدارة الحــــزب إلى غايــــة انعقاد مجلســــه 
الوطني أواخر شــــهر ســــبتمبر القادم، حيث 

سيتم النظر في موضوع استقالة العماري.
وقال بلكوش إنهم سينظرون في الأخطاء 
أو الاختلالات التي شهدتها مؤسسات الحزب، 
بمــــا فيها الأمانة العامة والمكتب السياســــي 
وغير ذلك، مؤكدا أنه سيقود الحزب إلى غاية 

انعقاد مجلسه الوطني.
وأضـــاف أن أعضاء المكتب السياســـي، 
وبعد عـــرض التقارير الخاصة بأداء الحزب، 

اعتبروا أن قرار استقالة العماري لا مبرر له، 
مؤكدين أن أداءه ســـواء على مستوى الجهة 
أو النتائـــج الانتخابيـــة كان جديا وإيجابيا 

رغم صعوبة المرحلة.
وحـــث المصدر السياســـي العماري على 
عـــدم التراجـــع، لافتـــا إلـــى أن العـــدول عن 
الاستقالة سيضاعف من أزمة ثقة الرأي العام 
في قـــرارات السياســـيين، كما أنـــه قد يفهم 
فـــي اتجاه العدول عـــن التفاعل الإيجابي مع 

الخطاب الملكي.
ويرى خالد شـــيات أن المشهد السياسي 
في المغـــرب يحتاج إلى تغييـــر جوهري من 

الداخل.
 وأضـــاف أنه مـــن ”الوهـــم الاعتقاد بأن 
هذه هي النهاية لأن القـــادم ينم عن مفاجآت 
حقيقية تهم جوهر الحياة الحزبية بالمغرب، 
والتغيير يبـــدأ مع خطوة صغيرة لكنه يمكن 

أن يتحول إلى سيل جارف“.
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◄ قال عضو الهيئة التأسيسية رئيس 
المجلس الوطني لحركة ”تونس أولا“ 

بوجمعة الرميلي، إن المناخ السياسي 
للبلاد غير ملائم اليوم لإجراء 

انتخابات بلدية في غضون ثلاثة 
أشهر بالنظر إلى عدم وضوح المشهد 

السياسي وتفاقم الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية.

◄ أكد المسؤول الإعلامي لغرفة 
عمليات عمر المختار التابعة للجيش 

الليبي عادل العبيدي، أن القيادة 
العامة للجيش سمحت بدخول 

كافة أنواع الأدوية والمستلزمات 
الطبية وخروج العائلات وسيارات 
الإسعاف، مشيرا إلى أنه لن يسمح 
بدخول أي شخص إلى داخل مدينة 

درنة.

◄ دعا زعيم مؤسسة المعارضة 
الديمقراطية بموريتانيا الحسن ولد 
محمد، الإثنين، المجلس الدستوري 
إلى تحمل مسؤوليته والحكم بعدم 

نزاهة الاستفتاء الدستوري الذي جرى 
السبت الماضي.

◄ ناقش رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج 
مع وفد من قبيلة العواقير المشكلات 
التي تواجه المرافق الخدمية بمدينة 

بنغازي ومدن الشرق الليبي، وما 
تحتاجه من متطلبات عاجلة تمس 

حياة المواطنين اليومية.

◄ قالت صحيفة ”إكسبرس“ 
البريطانية إن 80 عنصرا من قوات 
خدمة القوارب الخاصة مدعومين 
بأربعين من القوات البريطانية تم 

نشرهم في ليبيا إلى جانب 
قوات من الولايات المتحدة 

وفرنسا وإيطاليا، في مهمة سرية 
لمنع تنظيم داعش من إنشاء قاعدة له 

بالبلاد.

باختصار

زعيم أكبر حزب معارض يستقيل تجاوبا مع خطاب العاهل المغربي
[ العماري يؤكد أن الاستقالة لا ترتبط بحراك الريف  [ القرار يحرج بقية قادة الأحزاب السياسية المعنيين بالخطاب الملكي

فاجأ الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الشارع المغربي بتقديم استقالته من منصبه 
اســــــتجابة إلى انتقادات تقدم بها العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس في نهاية الشهر 

الماضي للإدارة العمومية والأحزاب السياسية.

العماري يعترف بفشله

«الحكومـــة مســـتعدة للتفاوض والعودة إلى الحوار مع الشـــباب المعتصمين فـــي قبلي، لكنها أخبار

ستطبق في المقابل القانون على الذين يعطلون الإنتاج بحقول الطاقة بالجهة».

محمد الطرابلسي
وزير الشؤون الاجتماعية التونسي

{نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أن نجمع شملنا ونتعاون لأننا نعيش أزمات، سواء 

تعلق الأمر بما يجري في سوريا أو في ليبيا أو في العراق أو في اليمن}.

عبدالقادر مساهل
وزير الخارجية الجزائري

ما قام به العماري ســـلوك سياســـي 

غير معتـــاد وثقافة متطورة في ظل 

المشهد السياســـي المغربي الذي لا 

يعترف بشجاعة الانسحاب

◄

سلامة: من غير الواقعي 

تجاهل حفتر
} رومــا - قـــال المبعـــوث الأممي إلـــى ليبيا 
غسان ســـلامة الثلاثاء من العاصمة الإيطالية 
روما، إنه من غير الواقعي تجاهل القائد العام 
للجيش المشير خليفة حفتر المعين من مجلس 
النواب، مشـــيرا إلى أن له تأثيرا على جزء من 

ليبيا.
وأضاف ســـلامة في معـــرض إجابته على 
ســـؤال للصحافيين خلال مؤتمر مشـــترك في 
روما مـــع وزير الخارجيـــة الإيطالي أنجيلينو 
ألفانـــو، أن لحفتر بكل تأكيـــد تأثيرا على جزء 

من ليبيا ولديه أتباع بين الشعب الليبي.
وتابـــع ”بالتأكيد هو رجل عســـكري وربما 
تكون لديه طموحات عسكرية وسياسية، ولكن 
ليس على عاتقي قرار من يجب ومن لا يجب أن 

يلعب دورا سياسيا في ليبيا“.
وأعـــرب ســـلامة عن أملـــه فـــي أن تتواجد 
بعثة الأمم المتحدة في بنغازي ومصراتة، كما 
في طرابلس، مشـــددا القـــول ”علينا أن نتحدث 
مـــع الجميع، الساســـة والمجتمـــع، مع جميع 
الأطراف بمختلف المشـــارب، الشباب والنساء 
والطبقـــات الاجتماعيـــة المختلفـــة. لذلك أريد 
الذهاب إلى جميع أنحاء البلاد، وســـوف أفعل 

ذلك“.

صابر بليدي

} الجزائــر- رغم تأكيد ديوان  رئيس الحكومة 
الجزائريـــة عبدالمجيـــد تبـــون علـــى الطابع 
غير الرســـمي للقاء الذي جمـــع تبون بنظيره 
الفرنســـي إدوارد فيليب في فنـــدق ماتينيون 
بباريـــس، إلا أن التســـاؤلات مازالت مطروحة 

حول خلفيات ودلالات لقاء الرجلين.
وتزامـــن اللقاء مع توقيت حســـاس يمر به 
تبون بعد أســـابيع مـــن المواجهـــة مع رجال 

أعمال نافذين في السلطة.
واعتبر مراقبون سياســــيون في الجزائر 
أن تبــــون يعد أيامه الأخيرة في قصر الدكتور 
ســــعدان. ولفت هؤلاء إلى أن المواجهة التي 
فتحهــــا بإيعاز مــــن جهات في الســــلطة ضد 
رجــــال أعمــــال نافذين، حســــمت ضــــده بعد 

انتصار رجل الظل القوي في قصر الرئاســــة 
الشقيق الأصغر والمستشار الشخصي سعيد 
بوتفليقة لصالح صديقه الحميم رجل الأعمال 

علي حداد.
ويستند المراقبون إلى الدلالات والرسائل 
السياســــية التــــي حملتهــــا الأحاديــــث التي 
جمعــــت ســــعيد بوتفليقــــة بحداد فــــي مقبرة 
العاليــــة بالعاصمــــة، خــــلال تشــــييع جثمان 
رئيــــس الحكومة الســــابق رضــــا مالك، حيث 
نقلــــت صــــور تم تداولهــــا على نطاق واســــع 

ارتباطا غير عادي بين الرجلين.
ولا يستبعد أن يكون هؤلاء بصدد الضغط 
على مراكز القوة في السلطة، بغية الاستغناء 
عــــن تبون على رأس الحكومــــة، ووضعه بين 
خياريــــن، إمــــا التراجــــع عن الشــــق المزعج 
لهم فــــي برنامج حكومته وإمــــا الدفع به إلى 

الاســــتقالة، وهو ما يكون قد حركه للاستقواء 
بجهات مؤثــــرة في القرار الجزائري والالتقاء 
بصفة غير رســــمية مع نظيره الفرنســــي على 

هامش إجازته السنوية في باريس.
وفيما تجاهلت وســــائل الإعلام الفرنسية 
خبر اللقاء غير الرسمي بين رئيسي الوزراء، 
فإن نظيراتها في الجزائر أفردت له مساحات 
واســــعة من التحليــــل والتعليــــق، خاصة مع 
تطــــرق وســــائل إعــــلام حكوميــــة ومقربة من 
الحكومة إلــــى الاجتماع الذي جمع بين تبون 

وإدوارد فيليب.
وأرجــــع الإعلامي العربي زواق المســــألة 
إلى ”غيــــاب ثقافة الاتصــــال والتواصل لدى 
مؤسســــات الدولة“، لافتا إلــــى أن ذلك ”يفتح 
المجــــال أمــــام تغذية الإشــــاعات، حيث دأبت 
الســــلطة على التعامل مع الــــرأي العام خارج 

القنــــوات الرســــمية والعادية، وهــــو ما يدفع 
محــــاولات فهــــم الأشــــياء إلــــى التنقيــــب في 

المصادر الموازية“.
واســــتبعد مختصون أن تكون تلبية تبون 
لدعوة نظيره الفرنســــي تمــــت بعيدا عن علم 
السلطة ومؤسسة رئاسة الجمهورية تحديدا، 
خاصة وأنه ليس بالشخصية محدودة الخبرة 
والتجربة داخل دواليب السلطة، ويكون على 
علم بتمســــك الرئيس بوتفليقة بتفرده بملف 
العلاقــــات الجزائرية الفرنســــية، ورفضه لأي 

نشاط مواز أو خارج إرادته في الملف.
وكانت مصادر محلية تحدثت عن استقالة  
تبون من منصبه بعد فشله في ترويض جماح 
الفاعليــــن فــــي مجال المــــال والأعمــــال، فيما 
أســــماه في برنامج حكومته بـ‘فصل المال عن 

السياسة ومحاربة الفساد“.

لوبيات المال تضغط لإقالة رئيس الحكومة الجزائرية



} طهران - خلت تشـــكيلة الحكومة الإيرانية 
الجديدة من تمثيل للنساء والأقليات والشباب 
وحتى الحلفـــاء الإصلاحيين، في تنكر واضح 
مـــن الرئيس الإيراني حســـن روحاني لوعوده 

الانتخابية التي قطعها أثناء الحملة.
وقدم روحاني الثلاثاء أسماء 17 وزيرا من 
وزراء حكومتـــه الـ18 إلى البرلمان، من دون أن 
يدخل تعديلا جذريا علـــى آخر حكومة له، في 
حين غابت عنها النســـاء، وأهـــم ما جاء فيها 
تعيين وزير للدفـــاع ينحدر من الجيش وليس 

من الحرس الثوري.
وأبقى روحاني في التشـــكيل الوزاري على 
كبيـــر مهندســـي الاتفاق النـــووي بين طهران 

والقوى العالمية الست.
ولـــم يحتفظ وزيـــر الدفاع اللواء حســـين 
دهقـــان بحقيبته التي أوكلت إلى نائبه العميد 
أمير حاتمي الآتي من الجيش النظامي وليس 

من الحرس الثوري، للمرة الأولى منذ عقدين.
ويتم تعيين وزراء الدفاع والاســـتخبارات 
والخارجيـــة بالتنســـيق مـــع المرشـــد الأعلى 
للجمهوريـــة آية اللـــه علي خامنئـــي صاحب 

الكلمة الفصل في السياسة الإيرانية.
وقد أعاد مكتب المرشـــد رسميا في يوليو 
التذكيـــر بهـــذه القاعدة بســـبب واجباته ”في 
مجـــال السياســـة الخارجيـــة والدفـــاع وفقا 

للدستور“.
وتـــم الاســـتغناء عن وزيـــر الاقتصاد علي 
طيب النية وتعيين مســـعود كرباسيان، نائب 

وزير الاقتصاد حاليا مكانه.
وأبقـــى روحانـــي علـــى محمـــود علـــوي 
وزيرا للاســـتخبارات في الوقـــت الذي تواجه 
فيه طهـــران تحديـــا متزايدا من الإســـلاميين 

المتشددين.
وأعلنت وزارة الاستخبارات الثلاثاء تفكيك 
جماعة على صلـــة بتنظيم الدولة الإســـلامية 

كانت تخطط لهجمات في المزارات الدينية في 
البلاد.

ويتعيـــن على كل وزير على حـــدة نيل ثقة 
البرلمان الذي سيبدأ عمليات التصويت خلال 

أسبوع.
وخلت التشكيلة الحكومية التي قدمت إلى 
مجلس الشورى من اسم وزير للتعليم العالي.

الجميـــل  رد  روحانـــي  علـــى  ويتعيـــن 
ولكـــن  رســـميا  المهمشـــين  للإصلاحييـــن 
يحظون بشـــعبية كبيرة والذين دعموا حملته 
الانتخابيـــة. ويطالـــب الإصلاحيـــون بنصيب 

أكبر في التشكيل الوزاري.
وذكـــرت وكالة الطلبة للأنبـــاء أن روحاني 
أبقى على اســـحق جهانكيري، وهو شخصية 
إصلاحيـــة كبيـــرة فـــي منصب النائـــب الأول 

للرئيس.
ووجه إصلاحيون انتقـــادات إلى روحاني 

بسبب خلو اللائحة الوزارية من النساء.
ونددت مســـاعدة الرئيس شـــاهينة دوخت 
مـــلا وردي المنتهيـــة ولايتها فـــي مقابلة مع 
صحيفـــة اعتماد بـ“غياب المرأة عن المناصب 

الوزارية“.
وكانـــت أعربـــت قبل أســـابيع عـــن الأمل 

بتعيين ”اثنتين أو ثلاث وزيرات“.
وقـــال مقربـــون مـــن روحاني الـــذي أعيد 
انتخابه في مايـــو إنه يفكر في تعيين عدد من 
النســـاء في منصـــب مســـاعدة للرئيس، وهذا 
الموقع لا يحتاج إلى تصويـــت البرلمان لنيل 
الثقة. وكانت للحكومة المنتهية ولايتها ثلاث 

نساء نواب للرئيس من دون أي وزيرة.
ومن جهتهـــا، ضاعفت وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي الانتقـــادات لروحانـــي، المعتدل 
دينيا، متهمة إياه بعـــدم الوفاء بوعود حملته 
الانتخابية لمنح مساحة أكبر للمرأة والشباب 

والأقليات.
كما كتب حســـين الدهباشـــي الناشط في 
حملـــة روحاني عام 2013، لكنـــه اتخذ مواقف 
مناهضة له في الســـنوات الأخيرة، في تغريدة 
ســـاخرة ”مبروك للتعيينات الجديـــدة أقل ما 

يمكن من النساء والشباب في الحكومة“.
المحافـــظ  الســـابق  الرئيـــس  أن  ويذكـــر 
المتشـــدد محمود أحمدي نجـــاد (2005-2013) 

كان الوحيـــد منذ قيام الثورة عـــام 1979 الذي 
عين امرأة في الحكومـــة خلال ولايته الثانية، 
حيث شـــغلت مرضيه دوســـت جـــردي حقيبة 

الصحة بين عامي 2009 و2013.
وكتـــب محمـــد نجل مهـــدي كروبـــي أحد 
زعمـــاء المعارضة تحت الإقامـــة الجبرية منذ 
ســـت ســـنوات على تويتر أن ”رســـالة الشعب 
فـــي العمليتيـــن الانتخابيتيـــن الماضيتين لم 
تنعكس إلا قليلا جدا في الحكومة المقترحة“.

وتســـاءل ”ماذا ينفـــع الـــكلام المنمق عن 
المســـاواة ومن ثـــم تجاهل المـــرأة والأقليات 

الدينية؟“.
وكان الإصلاحيـــون طالبوا أيضا بحكومة 
من الشباب، فالحكومة المنتهية ولايتها تضم 
أكبر عدد من الوزراء الكبار في الســـن منذ عام 

1979. فالرئيس نفسه يبلغ من العمر 68 عاما.
لكن الوزير الجديد للاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات محمد جواد آذري جهرمي يبلغ من 

العمـــر 36 عامـــا، مـــا يجعله أصغـــر وزير في 
الحكومة.

ويبلغ متوسط عمر الفريق الوزاري الجديد 
58 عاما، مقابل 57 عاما في الحكومة المنتهية 

ولايتها، وفقا لوكالة فارس للأنباء.
ومن غير المتوقع أن يرفض نواب إيرانيون 
اختيارات روحاني لوزارات الخارجية والدفاع 
والاســـتخبارات، إذ أن رؤساء إيران يختارون 
هؤلاء الوزراء بموافقة الزعيم الأعلى الإيراني 

آية الله علي خامنئي.
وتعتبـــر ســـلطات الرئيـــس المنتخب في 
البلاد محـــدودة مقارنـــة مع ســـلطات الزعيم 
الأعلـــى الـــذي يعـــد القائـــد الأعلـــى للقـــوات 
المســـلحة ويعيـــن رئيـــس الهيئـــة القضائية 

ويضع السياسات الرئيسية لإيران.
وأدى روحانـــي، الـــذي أعـــاد الناخبـــون 
اختياره رئيســـا في مايو بعـــد أن وعد بزيادة 
انفتاح إيـــران على العالم وتوفيـــر المزيد من 

فرص العمل، اليمين السبت أمام البرلمان في 
طهران بحضور شخصيات أجنبية.

وكان روحانـــي توصل خـــلال فترة ولايته 
الأولـــى لاتفاق مع الولايـــات المتحدة وخمس 
قـــوى عالميـــة أخـــرى فـــي 2015، ينـــص على 
رفع معظـــم العقوبات على إيـــران مقابل كبح 

برنامجها النووي.
ويكثـــف روحاني الجهـــود لحماية الاتفاق 
بعد عودة واشـــنطن إلى سياســـتها المعادية 
لإيـــران. وحـــذر روحانـــي الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب من تمزيـــق الاتفاق مثلما تعهد 
خلال حملته الانتحابية قائلا إن ذلك ســـيمثل 

انتحارا سياسيا بالنسبة إلى ترامب.
ووقع ترامب على قانـــون جديد للعقوبات 
على إيران الأســـبوع الماضي جراء برنامجها 
لتصنيـــع صواريخ وبســـبب انتهاكات حقوق 
الإنســـان. ووصفت طهران العقوبات الجديدة 

بأنها انتهاك للاتفاق النووي.
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{الوضـــع الأمني في ألمانيا وأوروبا تغير، والإرهاب تســـبب في تهديدات جديدة ومهام معقدة، أخبار
والأنماط الجديدة للهجمات تشكل أيضا تحديا ويتعين الاستعداد لمواجهة ذلك}.

توماس دي ميزير
وزير الداخلية الألماني

{لا أســـتطيع الجـــزم، لكن أتصور أنه من الصعـــب أن تقدم الإدارة الأميركيـــة على خرق الاتفاق 
النووي لأنها إذا قامت بذلك فهي التي ستخسر}.

علي أكبر صالحي
رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية

لا نساء ولا أقليات ولا إصلاحيين في الحكومة الإيرانية الجديدة

الأربعاء 2017/08/09 - السنة 40 العدد 10717

لا خطط في باكستان لتولي شقيق نواز شريف منصب رئيس الوزراء

تشــــــكيلة حكومية إيرانية جديدة لا تغيير جذريا طرأ عليها مقارنة بالحكومة السابقة، ما 
جعلهــــــا تتعرض لانتقادات كبيرة لتغييبها حلفاء الرئيس روحاني من النســــــاء والشــــــباب 
ــــــة الدفاع من يد  ــــــين، وأبرز ما جاء فيها اســــــتعادة الجيش لحقيب ــــــات والإصلاحي والأقلي

الحرس الثوري.

عـــدد  لتعيـــين  يخطـــط  روحانـــي 
مـــن النســـاء فـــي منصب مســـاعدة 
للرئيس، وهـــذا الموقع لا يحتاج إلى 

تصويت البرلمان لنيل الثقة

◄

} بكــين – وصلت المســـاعي الدبلوماسية لحل 
الأزمة العسكرية المســـتمرة منذ سبعة أسابيع 
بـــين بكين ونيودلهي إلى طريق مســـدود، الأمر 
الـــذي دفع وســـائل الإعلام الصينيـــة المملوكة 
للدولة إلـــى الحديث عن ”إجـــراءات مضادة لا 

مفر منها“ في منطقة الحدود غير المرسمة.
وأصـــرت الصـــين علـــى أن تســـحب الهند 
جنودهـــا من جانـــب واحد مـــن هضبة دوكلام 
النائية التـــي تطالب بكين وبوتان حليفة الهند 
بالســـيادة عليها، لكن مصدرا على صلة وثيقة 
بحكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 
قال إن الصين لم ترد علـــى اقتراح الهند خلال 
المحادثات بأن تســـحب بكـــين قواتها 250 مترا 

للخلف في المقابل.
وخلال المناورات الدبلوماســـية التي جرت 
خلـــف الكواليـــس، ردت الصـــين باقتـــراح أن 
تتحرك 100 متر للخلف إذا حصلت على موافقة 

كبار مسؤولي الحكومة.
ولم يحصل أي رد منذ ذلك الحين باستثناء 
تحذيـــرات الصـــين المتزايدة مـــن التصعيد في 

المنطقة التي تسميها دونغلانغ.
وقـــال مصدر ثان مطلع على المحادثات ”إنه 
طريق مسدود. لا حركة على الإطلاق في الوقت 
الراهن“. وفـــي بكين لم تـــرد وزارة الخارجية، 
التي دعت الهند مرارا للانسحاب، على طلبات 

للتعقيب على وضع المحادثات.
ودخـــل جنود هنـــود دوكلام فـــي منتصف 
يونيـــو لمنع طاقم إنشـــاءات صينـــي من العمل 
على طريق يقول الجيش الهندي إنه ســـيجعل 
الجيش الصيني أقرب ممـــا ينبغي في المنطقة 

الشمالية الشرقية.
ويقـــول خبـــراء عســـكريون إن المواجهـــة 
بينهمـــا منـــذ ذلك الحـــين هي الأكثـــر خطورة 
منـــذ مواجهتهما فـــي الثمانينات، فيما نشـــر 
الجانبان الآلاف من الجنـــود في مناطق أخرى 
على طـــول الحدود بينهما والتـــي يبلغ طولها 

3500 كيلومتر.
وقالـــت صحيفـــة غلوبال تايمـــز الصينية 
التي تديرها الدولة، إن الصين نأت بنفسها عن 
العمل العسكري على أمل احتكام الهند للعقل.

وأضافت”إذا واصلت حكومة مودي تجاهل 
التحذير بشـــأن وضع يخرج عن السيطرة فلن 

يكون هناك مفر من إجراءات مضادة“.

توتر هندي صيني 
على منطقة حدودية

} إسلام أباد - تخلى حزب الرابطة الإسلامية 
الحاكم في باكستان عن خطط لتصعيد شقيق 
رئيـــس الوزراء المخلوع نواز شـــريف للحكم 

في وقت قادم هذا العام.
أن  الثلاثـــاء  بالحـــزب  مصـــادر  وأكـــدت 
شـــقيق رئيس الوزراء المخلوع نواز شـــريف 
لن يخوض انتخابـــات برلمانية فرعية لتولي 
منصب شـــقيقه الشـــاغر، لاغيا بشـــكل فعلي 
خططا ســـابقة لتولي رئاســـة الـــوزراء خلفا 

لشقيقه في سبتمبر المقبل.
وعزلـــت المحكمة العليا نواز شـــريف (68 
عاما) الشـــهر الماضي، لكنـــه احتفظ بنفوذه 
علـــى حزب الرابطـــة الإســـلامية/ جناح نواز 

الحاكـــم ووضـــع خططا لتولى شـــهيد خاقان 
عباســـي منصب رئيس الوزراء بشكل مؤقت، 
إلى أن يصبح من حق شـــقيقه شـــهباز تولي 
المنصب بالفوز في انتخابات برلمانية فرعية.
وقـــرر شـــريف وقيـــادات الحـــزب الحاكم 
ضرورة أن يســـتمر شـــهباز في القيام بدوره 
كرئيس لوزراء إقليم البنجاب المهم سياسيا، 
والـــذي يمثل ســـكانه أكثر من نصف ســـكان 

باكستان البالغ عددهم 190 مليون نسمة.
وقال أحد مســـاعدي شهباز في لاهور ”من 
المؤكـــد أن شـــهباز لن ينافس“ علـــى المقعد 
الشـــاغر في الجمعيـــة الوطنيـــة والذي خلى 

بعزل نواز.

وأكـــد عضو بـــارز بالحزب فـــي لاهور أن 
شـــهباز لن ينافس على المقعد، في خطوة من 
المرجح أن تترك عباســـي فـــي المنصب حتى 
الانتخابـــات العامة المقبلة المرجح أن تجرى 

في منتصف 2018.
ويقـــول محللـــون إن الســـبب الرئيســـي 
لاحتمال عـــدم تولي شـــهباز المنصب مرتبط 
بالانتخابات العامة ومخـــاوف الحزب من أن 
تؤدي استقالته من رئاسة إقليم البنجاب إلى 
إضعاف ســـيطرة الحزب علـــى الإقليم، ووفقا 
للنظام السياســـي في باكستان، فإن أي حزب 
يسيطر على البنجاب سيكون من المرجح جدا 

أن يشكل الحكومة بعد انتخابات.

وترك نواز شريف السلطة الشهر الماضي 
بعد أن أقالته المحكمـــة العليا لعدم إفصاحه 
عن مصدر جزء صغير من دخله نفى أنه حصل 

عليه.
وانتقـــد الزعيم المخضرم قـــرار المحكمة 
العليا ويعتـــزم أن يبدأ الأربعاء زيارة للاهور 
تستمر يومين، يمر خلالها بالبلدات الرئيسية 
على امتداد الطريـــق في خطوة يقول أنصاره 
إنها ســـتظهر الشـــعبية الكبيـــرة التي مازال 

يحظى بها بين الناخبين.
ويقول أنصـــاره كذلك إنه لم يتضح ما إذا 
كان قـــرار المحكمة العليا يتضمـــن منعه من 

خوض الانتخابات المقبلة.

هجوم على سيارة محملة 
بالمتفجرات في بلجيكا

} بروكســل - أكد الادعـــاء البلجيكي الثلاثاء 
أن الشـــرطة أطلقـــت النـــار على ســـيارة بحي 
مولينبيـــك فـــي بروكســـل، واســـتدعت فرقـــة 
لمكافحة المتفجرات بعد أن زعم الســـائق أن لديه 

متفجرات بالسيارة.
وطوقـــت الشـــرطة المنطقة ودعت الســـكان 
للبقـــاء فـــي منازلهـــم، بينمـــا بحثـــت وحدات 
عســـكرية عن المتفجرات. وقالت متحدثة باســـم 
الادعاء ”الرجل كان يقود الســـيارة بشكل يثير 

الريبة ولم يتوقف في إشارة مرور“.
وأضافـــت ”عندما اعتقلته الشـــرطة زعم أن 
لديه متفجرات لذا تم استدعاء الجيش تحاشيا 

لأي خطر“.
ومولينبيك حي فقير يســـكنه عدد كبير من 
المغاربة واكتســـب سمعة ســـيئة، بعد أن نفذت 
خلية لداعش متمركزة هنـــاك هجمات بباريس 
في نوفمبر 2015 أسفرت عن مقتل 130 شخصا. 
وهاجـــم أشـــخاص علـــى صلـــة بالخليـــة 
بروكســـل نفســـها بعد ذلك بأربعة أشـــهر مما 
أسفر عن مقتل 32 شـــخصا. وتتوجس بلجيكا 
من تصعيد داعش لهجماته مع بدء تراجع نفوذ 
التنظيم في معاقله، خاصة مع إشارة العديد من 
التقارير إلى عودة بعض المتشددين الأوروبيين 

من مناطق الصراع إلى بلادهم.

[ الجيش يستعيد حقيبة الدفاع من الحرس الثوري لأول مرة منذ عقدين  [ الحفاظ على الاتفاق النووي يتصدر أولويات روحاني

لا جديد ظلت الوجوه نفسها
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} واشنطن – تعيش الولايات المتحدة كابوسا 
روسيا لا ينتهي، بعد أن تصاعدت شكوك جديدة 
حـــول احتمالية وجود اختراقـــات أمنية تقوم 
بها شـــركة روســـية تختص بالأمن المعلوماتي 
للخزائن المعلوماتية لمؤسسات حكومية كبرى. 
وتأتي الشـــكوك بالتزامن مـــع توجيه اتهامات 
للرئيس الأميركي دونالد ترامب بحصوله على 

دعم روسي أثناء الانتخابات.
ويتشـــكك البعـــض فـــي قـــدرة المخابرات 
الأميركيـــة فـــي الحفاظ علـــى أمنهـــا الداخلي 
مـــن أيّ اختراق خاصة بعد أن كشـــفت صحف 
مؤخـــرا علـــى اعتمـــاد العديـــد مـــن الهيئات 
الحكوميـــة والخاصـــة على برامـــج حماية من 
القرصنة المعلوماتية تنتجها شركة كاسبرسكي 

الروسية.
وتفتح قضية كاسبرسكي التساؤلات حول 
أســـباب اعتماد الجانب الأميركي على شركات 
أجنبية لتكـــون خطوطا دفاعية تحمي قاعدتها 
المعلوماتية الهامة والحساسة. ورغم أن وزارة 
الدفاع الأميركية ووكالة الاستخبارات تمتلكان 
هيئـــة مختصة بالأمن المعلوماتي وجيشـــا من 
الفنيين، فإنهما تلجآن إلى إدارات عدة لبرامج 
الشـــركات الأمنية الأجنبيـــة التي يوافق عليها 

الكونغرس الأميركي.

اتهامات لشركة كاسبرسكي

تعـــد الشـــركة الروســـية واحدة مـــن أكبر 
شـــركات الأمن الإلكتروني فـــي العالم وتمتلك 
خبرة واســـعة في مجال الأمن، لإنشـــاء حلول 
لحماية الحكومات والشركات والبنية التحتية 
المهمة من أيّ فيروسات. وتقدم الشركة خدمات 
لأكثـــر من 400 مليون مســـتخدم بالإضافة إلى 

27 ألف شـــركة حول العالـــم. وأثارت التقارير 
الكثير من التســـاؤلات والغضـــب بين أعضاء 
الكونغـــرس تبعه قرار رئاســـي بحذف اســـم 
الشركة الروســـية من قائمة الشركات الموافق 
عليها والتي تســـتخدمها الوكالات الحكومية 
لشـــراء معدات تقنية، وســـط مخـــاوف من أن 
تكون روسيا تستخدم منتجات شركة مكافحة 
الفيروســـات الروســـية لاختـــراق الشـــبكات 

الأميركية.
ويتســـاءل مراقبون ”هل تثق وزارة الدفاع 
الأميركيـــة في تلك الشـــركة الروســـية لتقوم 
بتســـليمها مفاتيـــح أبوابها إلـــى المعلومات 

الرقمية الحساسة والهامة“.
ويربط الكاتب الأميركي روبرت ســـيرفيس 
بـــين الاعتماد على شـــركات أجنبية في توفير 
الأمن المعلوماتي والاتهامات الموجهة لترامب 

بتعاون إدارته مع روسيا. 
ويقـــول ســـيرفيس إن ”الولايـــات المتحدة 
وروسيا تتعاملان بحرص وحذر. فلطالما اتهم 
بوتـــين الإدارة الأميركيـــة بإثـــارة القلاقل في 
أوكرانيا وكذلك تواصـــل المخابرات الأميركية 
مع المعارضة الروســـية، وهو مـــا يصفه بأنه 
أســـوء بكثير مـــن اختـــراق بعض الرســـائل 
الاقتصاديـــة  العقوبـــات  ورغـــم  البريديـــة. 
الجديدة التـــي فرضتها الولايات المتحدة على 
روسيا والغضب الذي أبداه الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، فإن الخبراء يقولون إن ”تلك 
الخطوة تهدف إلى نفي وجود علاقات حميمة 

بين واشنطن وموسكو“.
وتدور في الأوســـاط القضائيـــة الأميركية 
عدة تحقيقات حول تدخل روســـي في مجريات 
الانتخابـــات الأميركية، واحتمـــال وجود صلة 
بـــين حملـــة ترامب وموســـكو. وتشـــير بعض 
التحقيقـــات لوجـــود علاقـــة مـــا بـــين التدخل 
الروســـي ومستشـــار ترامـــب الســـابق للأمن 

القومي مايكل فلين.
ويـــرى مراقبون أن القضية الروســـية هي 
ناقـــوس خطـــر لترامـــب الـــذي يـــزداد موقفه 
تعقيـــدا بمرور الأيام.  ويشـــبّه البعض بين ما 
يحدث حاليا فـــي الولايات المتحدة من قرارات 

مثيرة وإقالات مفاجـــأة كان آخرها إقالة مدير 
مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي من 
منصبه، بما حدث في عهـــد الرئيس الأمريكي 
المســـتقيل ريتشارد نيكســـون عام 1974 والتي 

تعرف باسم فضيحة ووترغيت.
وتشـــير تقاريـــر صحافيـــة إلى أن شـــركة 
كاسبرســـكي لاب تملـــك علاقـــة وثيقـــة مـــع 
الاســـتخبارات  وأجهزة  الروســـية  الحكومـــة 
الروســـية وتمثل نافذة آمنه وســـهلة للأجهزة 
المخابراتية للتنصت والحصول على معلومات 
هامة تخص الإدارات الأميركية. وأكد فينسنت 
ســـتيوارث، مديـــر الاســـتخبارات العســـكرية 
الأميركيـــة أن ”الجهـــاز الأمني يراقب نشـــاط 
شـــركة كاسبرسكي لاب الروســـية ومنتجاتها 

البرمجية“.
ويقـــول الكاتـــب بصحيفـــة ”نيويوركـــر“ 
نيكولاس سيشـــمدل إن مصادر رسمية رفضت 
ذكر اسمها اتهمت أجهزة المخابرات الأميركية 
بتقاعسها وتراجع عملها في الأعوام الأخيرة. 
وبحسب المصادر فإن عدد  الجواسيس الروس 
في الولايات المتحدة الآن يفوق عددهم في فترة 
الحرب الباردة مشيرا إلى أن الروس يتحركون 

هيئـــات  مـــن  المعلومـــات  لاقتنـــاص  بحريـــة 
ومنظمات أميركية هامة.

وعلـــى الرغـــم مـــن التحذيـــرات وحظـــر 
اســـتخدام برمجيات كاسبرســـكي لاب، إلا أن 
أجهـــزة الدولة في الولايـــات المتحدة تواصل 

استخدامها. 

صراع جيوسياسي

فإن  بحســـب صحيفة ”واشـــنطن بوست“ 
البرمجيات الروسية مازالت تعمل على أجهزة 
الحاســـوب الحكوميـــة مـــن ولايـــة أوريغون 
وكونيتيكـــت والمكتـــب الفيدرالـــي للســـجون 

ولجنة أمن المنتجات الاستهلاكية.
وعـــدم امتثـــال الإدارات الأميركيـــة لقرار 
الحكومة بفتح البـــاب حول مدى جدية حماية 
الأمن المعلوماتي وما إن كانت الخطوات التي 
تتخذهـــا إدارة ترامـــب جادة بالفعـــل أم أنها 
مجرد قـــرارات تهدف إلى تهدئـــة الرأي العام 

الأميركي.
وحذر مدير ســـابق للمخابـــرات الأميركية 
بموسكو ستيف هال من ”التساهل“ مع الجانب 

الروسي، قائلا إنه ”في الوقت الذي نسهّل فيه 
مهمة الروس للحصول على معلومات، يصعب 
على مكاتب المخابرات الأميركية الحصول على 
أيّ معلومة تخص الإدارات الروســـية بســـبب 

الحذر الروسي الشديد“.
وأضـــاف هـــال ”أكثـــر الأمثلة التـــي تبرز 
حجم التمدد الروســـي كان في عام 2015 عندما 
اتهم مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي المخابرات 
الروســـية باختراق حسابات عديدة لمؤسسات 
أميركية، واتخذ الرئيس الســـابق بارك أوباما 
قـــرارا بترحيـــل 35 مبعوثـــا روســـيا وفرض 

عقوبات على وكالات روسية“. 
علـــى بيان  واطلعـــت صحيفـــة ”العـــرب“ 
خـــاص بشـــركة كاسبرســـي لاب اتهمـــت فيه 
الولايـــات المتحدة بإقحام الشـــركة في ”صراع 
جيوسياســـي“. وأضافت ”أنها شـــركة خاصة 
ليســـت لديها أيّ اتصالات سياسية بأيّ دولة 

في العالم“.
ودعـــا المديـــر العام لشـــركة كاسبرســـكي 
لاب يفغيني كاسبرســـكي أعضـــاء الكونغرس 
الأميركي إلى الاجتماع مع ممثلين من الشـــركة 

للرد على جميع أسئلة الحكومة الأميركية.

جولة جديدة من لعبة التجسس بين روسيا والولايات المتحدة
[ الإستخبارات الأميركية تراقب نشاط شركة كاسبرسكي لاب الروسية  [ العملية تناقض تعزيز العلاقات بين واشنطن وموسكو

[ التحرك الصيني جزء من خطة كبرى للسيطرة على طرق التجارة العالمية

أثار اعتماد العديد من الإدارات الأميركية على برامج حماية تنتجها شــــــركة كاسبرسكي 
للأمــــــن المعلوماتي الروســــــية الكثير من التســــــاؤلات حــــــول صلابة الدفــــــاع المعلوماتي 
الأميركي. ويخشــــــى البعض من أن تكون الشــــــركة الروســــــية جسرا لحصول المخابرات 
الروســــــية على معلومات هامة تمتلكهــــــا الإدارات الأميركية الحكومية والخاصة. وتتزامن 
قضية كاسبرســــــكي مع اتهامات بتدخل الحكومة الروسية في الانتخابات الأميركية لدعم  

الرئيس دونالد ترامب.

في 
العمق

«لدى الروس أجهزة إلكترونية تتيح لهم جمع معلومات سرية حساسة حول الولايات المتحدة، 
والأجهزة الرقمية المطورة تتيح لروسيا الحصول على معلومات استخباراتية خارقة وحيوية». 
 فنسنت ستيوارت
مدير الاستخبارات العسكرية الأميركية

«القاعـــدة البحريـــة الصينية في جيبوتي تهدف إلى مكافحـــة القرصنة وضمان أمن مضيق باب 
المندب وخصوصا ضمان أمن السفن الصينية التي تمر عبر هذا المضيق».

محمود علي يوسف
وزير خارجية جيبوتي

لعبة طرفاها عند بوتين

قضية شـــركة «كاسبرسكي» تفتح 
التســـاؤلات حـــول أســـباب اعتمـــاد 
واشـــنطن علـــى شـــركات أجنبيـــة 

لتكون خطوطا دفاعية لها

◄

محمود زكي

} لندن – أثارت جيبوتي، البلد الصغير الواقع 
على الطرف الشرقي للقارة الأفريقية الكثير من 
الجدل، بعد أن فتحت أراضيها لاستقبال قاعدة 
عســـكرية بحرية صينية، هي الأولى من نوعها 
للصين، لتنضـــم إلى نظيرتها الولايات المتحدة 
وفرنســـا في حماية مصالحها البحرية في أهم 

بقاع التجارة البحرية في العالم.
ولم تكن الخطوة الصينية مفاجئة للمهتمين 
بالشـــأن الأفريقي، إذ بدأت الصـــين منذ العام 
الماضي في تجسيد فكرة إقامة قاعدة لوجستية 
فـــي جيبوتي، التي تحتل موقعا اســـتراتيجيا  
للتجارة العالمية بســـبب موقعهـــا عند مضيق 
باب المندب المدخل الرئيســـي لقناة الســـويس، 

أكثر طرق الملاحة ازدحاما في العالم.
ورغم تأكيـــدات الحكومة الصينية أن هدف 
القاعدة هو إرساء الأمن في المنطقة، ولكن يبقى 
الســـؤال عن مـــدى تأثير وجود قوة عســـكرية 
صينيـــة في قلـــب أفريقيا وبمقربـــة من منطقة 
الشرق الأوسط وعلى بعد كيلومترات من اليمن 

التي تمزقها الحرب، والصومال المضطرب.
وتنضـــم القاعـــدة الصينيـــة إلـــى عدد من 
القواعـــد العســـكرية الأخـــرى التـــي تقـــع في 
جيبوتـــي، إذ يحتضن البلد العربي أكبر قاعدة 
عســـكرية أميركية في أفريقيـــا وتضم أكثر من 
4 آلاف جنـــدي، بالإضافـــة إلى قاعدة فرنســـية 
وآخـــرى يابانية، فيمـــا عقدت الســـعودية في 
ينايـــر الماضي اتفاقا عســـكريا لبناء قاعدة لها 

بجيبوتي.
وتشـــكل خطوة إنشـــاء قاعـــدة صينية في 
جيبوتي شـــوطا جديدا في الصـــراع الأميركي 
والصينـــي في أفريقيـــا، ولا يتوقـــف الصراع 
عنـــد الاتفاقـــات التجاريـــة والفـــوز بالمـــوارد 
الأفريقية فحسب، وإنما انتقل أيضا إلى القوى 
الناعمة ووســـائل الإعلام، بعد أن وفرت الصين 
المليارات من الدولارات لنشـــر إعلامها الرسمي 
في أفريقيا للتأثير على الرأي العام وتحســـين 
واجهة بكين أمام الشـــعوب الأفريقية، بحسب 

صحيفة ”فايناشال تايمز“.

وعقـــدت الإدارة الأميركية الســـابقة اتفاقا 
في عـــام 2014 لتطوير ومد القاعدة العســـكرية 
على أرض جيبوتي  الأميركية ”كامب ليمونير“ 
لمدة 20 عاما مقابل اســـتثمارات ســـنوية تصل 

إلى مليار ونصف مليار دولار.
وبـــدأت الولايـــات المتحدة تفقـــد تدريجيا 
تأثيرها الرئيســـي في القـــارة الأفريقية ثقافيا 
واقتصاديـــا، بعـــد أن تراجعـــت مســـاعداتها 
ومنحها لدول أفريقية أمام المساعدات الصينية 
والأوروبية والعربية. وفي حال انتشـــار قواعد 
عسكرية بأفريقيا ستفقد الولايات المتحدة آخر 

مميزاتها في القارة، وهي القوة العسكرية.
ونشـــرت صحيفة إيكونميست تقريرا حول 
استياء الدوائر السياسية الأميركية من الموقف 
الصيني، إذ أن المســـافة بـــين القاعدة الصينية 
والقاعدة الأميركيـــة لا تتجاوز 10 كيلومترات. 
وتساءلت الصحيفة حول موقف إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب من التوســـع الصيني 

وكيفية مواجهة وصد هذا التمدد.
ويقول مديـــر وكالة المخابرات العســـكرية 
الأميركيـــة الســـابق ديفيد شـــييد إن ”إنشـــاء 

قاعدة صينية في أفريقيا هو رسالة صغيرة من 
الصين إلى العالم تنذر بصعود أقوى وأخطر“.
ويشـــكل مضيق بـــاب المنـــدب ممـــرا لـ20 
في المئة مـــن حجم التجـــارة العالمية، وللصين 
النصيب الأكبر منها. وخلال العقدين الآخرين، 
أصبحت الصين أكبر شـــريك أفريقي في العالم 
بحجـــم تجارة يصـــل إلى 6 تريليونـــات دولار 
لتفوق حجم التبادل التجـــاري الأميركي الذي 

يصل إلى 5 مليارات ونصف مليار دولار. .
إن  الصينيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وتقـــول 
”الهـــدف من القاعـــدة العســـكرية إلـــى جانب 
تحقيـــق اســـتقرار أمني في ســـاحل الصومال 
ومواجهة القرصنـــة، هو حماية وإجلاء الآلاف 
مـــن الصينيـــين المقيمين في الشـــرق الأوســـط 
وأفريقيا فـــي حالة تدهور الأحـــوال الأمنية“. 
وكانـــت الصين قـــد نقلت أكثر مـــن 700 صيني 
من اليمن فور اندلاع الحرب فيه، بالإضافة إلى 
أكثر من 35 ألف شخص من ليبيا منذ عام 2012.
وتحتل مشروعات البنية التحتية الحيوية 
مثـــل مشـــروعات الطـــرق والســـكك الحديـــدة 
والسدود والجســـور وشبكات المياه والكهرباء 

غالبيـــة المشـــروعات الصينيـــة فـــي أفريقيـــا، 
والتي تشـــكل الشريان الرئيســـي لتلك الدول. 
وتعتبر دول تنزانيا وكينيا والسودان وجنوب 
الســـودان وإثيوبيـــا الدول الأكبر شـــراكة مع 
الصـــين، وتقع كل تلـــك الدول علـــى مقربة من 

جيبوتي.
ويـــرى مراقبون أن التحركات العســـكرية 
الصينيـــة في جيبوتي تأتي ضمن خطة كبرى 
لفرض سيطرتها على ممرات التجارة العالمية 

وإحكام قبضها على كافة الموانئ الهامة.
وأعلن الرئيـــس الصيني شـــي جين بينغ 
في عام 2013 عن مشـــروع  للتجارة الخارجية 
أطلـــق عليه  اســـتراتيجية ”طريـــق الحرير“. 
وتســـتهدف الصين إعـــادة خطـــوط التجارة 
التاريخيـــة القديمـــة البريـــة والبحرية التي 
تبدأ من الصين لتمر بوســـط آســـيا والجزيرة 

العربية والساحل الأفريقي لتنتهي بأوروبا.
وتشـــمل الخطة الصينية الســـيطرة على 
الموانئ الكبـــرى والحيوية، ولعل من أبرز تلك 
الموانـــئ ميناء عدن. وكانـــت الصين قد أعلنت 
عن نيتها في تطويـــر الميناء اليمني بأكثر من 
نصف مليار دولار مقابل الحصول على بعض 
الامتيـــازات التـــي تجعل لها موضـــع قدم في 
اليمـــن، إلا أن الأوضاع المضطربـــة في اليمن 

أفشلت المخطط الصيني.
وســـيكون موقـــع القاعـــدة الصينية على 
بعد 20 ميـــلا من الحدود اليمنيـــة وهو أقرب 
لليمن من القاعـــدة الأميركية الحالية. وتلعب 
القاعدة الأميركية دورا حيويا في إمداد ودعم 
قـــوات التحالف بقيادة الســـعودية في حربها 
في اليمن ضد المتمردين الحوثيين. وبحســـب 
تقارير أمنية، ســـتقف القاعدة الصينية عائقا 
أمام مساعدات القاعدة الأميركية في جيبوتي 

لقوات التحالف في المستقبل.
وتخشـــى دول عربية من التوسع الصيني 
العســـكري في المنطقة. فرغـــم العلاقة القوية 
بين الصين والسعودية، ولكن تتخوف الأخيرة 
من ظهور قوى جديدة بالشرق الأوسط تسبب 
في اختلال ميزان القوى خاصة أن السعودية 
تســـعى هي الأخـــرى لبنـــاء قاعدة عســـكرية 

بجيبوتي لحماية مصالحها في البحر الأحمر 
وتطويـــق المتمرديـــن الحوثيـــين فـــي اليمن 
وفرض سيطرتها على حركة التجارة من خلال 

ميناء عدن.
ويحذر خبراء مصريـــون من تأثير تواجد 
عسكري صيني في الساحل الشرقي الأفريقي 
على المصالح المصرية في المنطقة. فإلى جانب 
وجود ســـفن حربية صينية عنـــد باب المندب 
الـــذي يمثل عنق الزجاجة والشـــريان الوحيد 
لقناة الســـويس من ناحية الجنوب، تســـاهم 
الصين فـــي مشـــروعات عملاقة فـــي إثيوبيا 

المجاورة لجيبوتي.
وتوتـــرت العلاقـــات المصريـــة الإثيوبيـــة 
مؤخرا بســـبب خلاف حول بناء ســـد إثيوبي 
عمـــلاق على ضفاف النيـــل. ويقول خبراء إنه 

سيؤثر على حصة مصر من مياه النيل.
ويعتبـــر مينـــاء جيبوتي المنفـــذ  البحري 
الوحيـــد لإثيوبيـــا والـــذي يمكـــن الصين عن 
طريقه نقل الموارد والثروات الطبيعية القادمة 
مـــن إثيوبيـــا المجاورة. وأقامت الصين ســـكة 
حديدية تربط بين أديـــس أبابا وجيبوتي في 
عـــام 2016 من أجـــل نقل بضائعهـــا من ميناء 

جيبوتي إلى إثيوبيا.
 ورغم نفي الصين مشـــاركتها في مشروع 
ســـد النهضـــة الإثيوبـــي، لكن تشـــير تقارير 
صحافية إلى مســـاهمة الصين في بناء السد 
وتشغيله، بالإضافة إلى الدعم اللوجيستي له. 
ويتهم مسؤولون مصريون الصين بمشاركتها 
في مؤامرة تضر بمصالح مصر الاستراتجية، 
أي  بوقـــف  الصينيـــة  الحكومـــة  مطالبـــين 
مســـاعدات للجانب الإثيوبي والضغط لوقف 

بناء السد.

مخاوف عربية-أميركية من وجود قاعدة صينية في جيبوتي

التحركات العســـكرية الصينية في 
جيبوتـــي تأتـــي ضمن خطـــة كبرى 
لفـــرض ســـيطرتها علـــى ممـــرات 

التجارة العالمية

◄

الصين تختار أفريقيا منفذا جديدا لها
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} واشــنطن – تمتزج نفعية الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب الرأســـمالية فـــي ممارســـته 
السياسية بحســـب المراقبين بتقاليد جمهورية 
متعصبـــة، وتنهل من مدرســـة جـــورج دابليو 
بـــوش ذات الميـــول الإنجيليـــة المتطرفة تجاه 
المسلمين، والتي تبلغ درجة العداء في ما يشبه 
اســـتحضار بعض مواقـــف  الرئيس الأميركي 
الأســـبق الذي خاض حروبا ربط مشـــروعيتها 

بمنطق عقائدي ”صليبي“.
فـــي كتابـــه ”فن الصفقـــة“ والـــذي أصدره 
قبل عشـــرين عاما يربط ترامب إنجاز الصفقة 
المثالية وإنجاحها بضـــرورة التحلي بالمعايير 
التاليـــة ”أن تكون مقداما لا تخشـــي المواجهة، 
وأن تفـــي بما وعدت بـــه، وألا تنفـــق أكثر من 
الـــلازم وأن تكـــون لديـــك القدرة علـــى احتواء 

التكاليف“.

منطق الصفقات

معاييـــر الصفقـــات الناجحة تنســـحب من 
وجهـــة نظـــر ترامب على الحســـم فـــي الملفات 
الأمنية والسياســـية، والتي يحاول سيد البيت 
الأبيض حســـمها بأيسر التكاليف واقل حد من 

المخاطرة أو الخسائر.
وتكشـــف تســـريبات البعض من المحادثات 
الهاتفيـــة التـــي تمكّنـــت صحيفة ”واشـــنطن 
بوست“ من الحصول على نسخ منها من البيت 
الأبيـــض عـــن تفاصيـــل عقلية ترامـــب، والتي 
تتحرك في سياق إذكاء ظاهرة الإسلاموفوبيا، 
ومحاولته حصد البعض من المكاسب السياسية 
وتجســـيد البعض من وعوده الانتخابية بأقل 
حد من المخاطرة. وتشـــمل نصوص المحادثات 
الهاتفيـــة التي نشـــرتها الصحيفـــة الأميركية 
الخميـــس الماضي  اتصالات أجراها ترامب مع 
نظيره المكســـيكي إنريكي بينيا نيتو، ورئيس 
الـــوزراء الأســـترالي مالكولم تورنبـــول والتي 
يعـــود تاريخها إلـــى ينايرالماضـــي، بعد قرابة 

أسبوع من صعوده إلى سدة الرئاسة.
محـــاور الحديث، أثارت سلســـلة من ردود 
الأفعال في واشـــنطن، إذ اعتبـــرت البعض من 
الدوائر السياسية أن الرئيس أفصح عن كرهه 
لطالبي اللجوء ”لكونهم أشـــخاصا ســـيئين“، 
بحسب تعبيره في إحدى المكالمتين، لكنها تؤكد 
بحسب خبراء في الشأن الأميركي عجز ترامب 
عـــن تحقيق برنامجه الانتخابي والذي يشـــمل 

بشكل خاص الأمن والاقتصاد.

وبالنسبة إلى ترامب فإن الهجرة هي عامل 
يتقاســـمه كلا المحورين (الأمني والاقتصادي)، 
للبلاد،  كونها الســـبيل لدخـــول ”الإرهابيـــين“ 
وكونها تعزز المنافســـة التي يفرضها القادمون 
الجدد على الشـــعب الأميركي بأســـواق العمل 
التي تفضّل أيادٍي عاملة رخيصة وأجنبية على 

تلك المحلية الأعلى أجراً.
رؤية ترامب هذه انعكســـت بشكل جليّ في 
كلا الاتصالـــين، إلاّ أنها أبـــرزت جزئية جديدة، 
وهي أنه رغم معارضة الرئيس الأميركي لقبول 
اللاجئـــين بشـــكل عـــام، إلاّ أنـــه لا يتواني عن 
الإفصاح بتفضيله للاجئين من فئة معيّنة، وهو 
أمر يبدو أنّ رئيس الوزراء الأسترالي تورنبول 

يتفق فيه معه.
التـــي نشـــرتها  وبحســـب نـــص المكالمـــة 
الصحيفة الأميركية، فإن تورنبول أخبر ترامب 
أنه ”من المثير جداً معرفة كيفية منحك الأولوية 
للأقليـــات في أمرك التنفيذي، وهذا بالضبط ما 
فعلناه مع البرنامج (الأسترالي للهجرة) والذي 
ســـنجلب من خلالـــه 12 ألف لاجئ ســـوري، 90 

بالمئة منهم سيكونون مسيحيين“.
ويســـتطرد تورنبـــول ”من حقائـــق الحياة 
المؤســـفة، أنه بعد أن يستقر الوضع في الشرق 
الأوسط، فإن الأقليات المسيحية على الأغلب لن 
تجد وطناً دائماً لها ومن هذا المنطلق، وكمحطة 

أخيرة للاجئين، قمنا نحن بمنحهم الأولوية“.
وهو ما عقّب عليه ترامب مؤيدا، قائلا ”هل 
تعلـــم يا مالكولم، بأنه قبل 4 ســـنوات كنت مع 
رجـــل يعمل في هذا المجـــال (الهجرة) وهو من 
أخبرنـــي بأنه إذا كنت مســـيحياً من ســـوريا، 
فليس لديـــك أي فرصة بالقدوم إلـــى الولايات 

المتحدة (…) أولئك هم من يتم اضطهادهم“.
وأضاف ”عندما أقـــول اضطهادا، أعني أن 
رؤوســـهم (المســـيحيين) كانت تقطع، بينما لو 
كنت مسلماً – لسنا (الأميركيون) ضد المسلمين 
– فأنت لســـت مضطهداً، على الأقل ليس لدرجة 
قطع الرأس، ولو كنت مســـلماً من سوريا، فإن 
هذا هو المكان الأول الـــذي يمكنك أن تأتي منه 

إلى الولايات المتحدة“.
وقبـــل مكالمته مـــع تورنبول بيـــوم واحد، 
أصدر ترامب النســـخة الأولى من حظر السفر، 
والتي أوقفت تطبيقها لاحقـــاً محكمة فدرالية، 
حيث نصّـــت إحدى فقرات الحظـــر على ”عقب 
معـــاودة، برنامج قبول اللاجئـــين في الولايات 
المتحدة (بعـــد إيقافه مدة 120 يوماً) يقوم وزير 
الخارجية بالتشـــاور مع وزيـــر الأمن الوطني 
(الداخلية) بإجراء تغييرات بحســـب ما يسمح 
بـــه القانون، بحيـــث تمنح الأولويـــة لمن يتقدّم 
بطلبات اللجوء على أســـاس الاضطهاد الديني 
إلى من ينتمون إلـــى الأقليات الدينية في البلد 
الأم للمتقـــدم، علـــى أن يتقدم وزيـــر الخارجية 
ووزيـــر الأمـــن الوطني بمســـاعدة الرئيس في 
وضع هذه الأولوية بما هو مناسب وضروري“.

وبحســـب ”واشـــنطن بوســـت“، فإن ادعاء 
ترامـــب بأن المســـيحيين الســـوريين يواجهون 
تمييزاً ضدهم من قبـــل نظام الهجرة الأميركي 

”كاذب“.
وطبقاً لمعطيات وزارة الخارجية الأميركية، 
فـــإن أعـــداد اللاجئين المســـيحيين الســـوريين 
المقبولين في الولايـــات المتحدة خلال عام 2016 
بلـــغ 125، من أصل 15 ألفا و479 لاجئاً ســـوريا، 
إلا أن الصحيفـــة بررت الأمر بأن ”المســـيحيين 
السوريين يفضلون البقاء مع أقاربهم في لبنان 

على الانتقال إلى الولايات المتحدة“.
ويـــرى المحلل السياســـي، وخبير الشـــرق 
الأوســـط رياض محمد الحمدانـــي، أن الرئيس 
الأميركي ”يعكس وجهة نظره ’الإسلاموفوبية‘ 
المهاجريـــن  احتضـــان  علـــى  يصـــرّ  حينمـــا 
المسيحيين بدلاً من السوريين بشكل عام“، خلال 

مكالمته مع رئيس الوزراء الأسترالي.
ويقول الحمداني ”خلال حملته الانتخابية، 
أعرب ترامب وفي أكثر من مناســـبة عن تخوّفه 
من نوايا المســـلمين الذيـــن يأتون إلى الولايات 
المتحدة، بـــل إنه قال في مناســـبة واحدة على 
الأقل إن الإســـلام يكرهنا، وبالتالي فطبقاً لهذا 
المعتقد هو يفكر بأن دخول المســـلمين ســـيزيد 

عدد المشاكل في بلاده“.
ويلفـــت المحلل السياســـي إلـــى أن ترامب 
”كعضـــو للحـــزب الجمهـــوري، فهـــو أســـوة 
بالعديـــد من المحافظـــين، يرى أن أميـــركا بلد 
مســـيحي، ويجـــب أن تلعب دوراً فـــي الحفاظ 

على المســـيحيين بالعالم“. وتتفق هذه القراءة 
مـــع ردة فعـــل ترامـــب وتصريحاته إثـــر إلغاء 
المحكمة لمرســـومه الرئاســـي والتي بالغت في 
تصوير مخاطر دخول رعايا ســـبع دول مسلمة 
إلـــى الولايات المتحـــدة بالقـــول ”لا أصدق أن 
قاضيا ســـيعرّض بلادنا لمثل هـــذا الخطر. إذا 
حدث شـــيء فلوموه والنظام القضائي. الناس 

يتدفقون. إنه أمر سيء“.

المهاجرون والإصلاح الاقتصادي

يعـــدّ هاجـــس المهاجريـــن غير الشـــرعيين 
أولوية ضمن مشـــروع الرئيس الأميركي الذي 
يعتقـــد أن التخلـــص من عـــبء هذه المشـــكلة 
الديمغرافية والسياســـية كفيل بتوفير ملايين 
الوظائف للمواطنين الأميركيين خلال السنوات 

العشر القادمة .
فخلال مكالمته مع نظيره المكســـيكي، أصرّ 
ترامـــب علـــى أن تدفـــع المكســـيك تكاليف بناء 
الجدار الفاصل بين الولايات المتحدة وجارتها 
الجنوبية، وقال بهذا الخصوص ”في الحقيقة 
فـــإن كلينا أمامـــه التزام سياســـي لأن عليّ أن 
أجعل المكسيك تدفع لبناء الجدار، عليّ أن أفعل 
ذلك، لقد تحدثت عنه منذ سنتين“، وهو ما يبرز 
تخوّف ترامب من أن يخلف وعوده التي قطعها 

على نفسه بهذا الشأن.
وتابـــع ترامـــب، بحســـب النص المنشـــور 
”السبب الذي يجعلني أقول يجب على المكسيك 

أن تدفع من أجل الجدار، هو أن المكسيك كوّنت 
ثروة بســـبب غباء ممثلي التجـــارة الأميركية، 
فهم (المكسيكيون) يتفوقون علينا في التجارة، 
ويتفوقـــون علينـــا في الحدود، وهـــم يقتلوننا 

بمخدراتهم.
الرئيـــس المكســـيكي رد على اتهـــام ترامب 
لبلاده بتفشـــي المخـــدرات والجريمـــة بالقول 
”دعني أخبرك في مـــا يتعلق بمهربي المخدرات 
في المكســـيك، أنهم يتلقون الدعم بشـــكل كبير 
متمثلاً في الأموال غير المشـــروعة والأســـلحة 
مـــن داخل الولايـــات المتحدة، الأمـــر الذي دفع 
المكسيك لمحاربة العصابات الإجرامية بمشاركة 

الجيش، كامل الجيش المكسيكي“.
وبدوره يرى المحلل الاقتصـــادي الأميركي 
جـــون دفتريوس أن الحرص الزائد من الرئيس 
الأميركـــي على الظهور مع المـــدراء التنفيذيين 
لكبرى الشركات العالمية يعكس توقه إلى إنجاز 
الأهـــداف التي يريدها من أجل تشـــجيع النمو 
الاقتصـــادي وهو ما دفعه للتوقيع على قرارات 
تنفيذيـــة وأصدر أوامر تتيح إجـــراء تغييرات 

جذرية في القوانين.
وإذا كان الرئيـــس المكســـيكي أبدى مرونة 
في قضيـــة نافتا، إلا أن قضيـــة الجدار العازل 
بـــين البلديـــن، ســـتبقى العصـــا التـــي تعيق 
حركة الـــدولاب، وتقـــدّم المفاوضـــات في جزء 
كبير منها حيث تعتمد شـــعبية كلا الرئيســـين 
عليها، خاصة وأن كليهما يشـــهدان تراجعاً في 

شعبيتهما داخل بلديهما.

هوازن خداج

} إدلب (ســوريا) – شكّلت صراعات الفصائل 
لحســـم المواقف وتنحية الفصائـــل الصغيرة 
وابتلاعها حدثاً متجدداً في أكثر من منطقة في 
سوريا، لكن ما شهدته إدلب في منتصف الشهر 
الماضي مـــن مواجهات واســـعة بـــين ”حركة 
أحرار الشـــام“ و“هيئة تحرير الشـــام“، كانت 
له دلالات واضحة بشـــأن تحوّل خارطة القوى 
بـــين الطرفين والتي ســـتكون لهـــا تداعياتها 

المستقبلية.
ولـــم يكـــن صـــراع ”التحريـــر والأحرار“ 
بـــين  الأيديولوجـــي  فالاختـــلاف  مســـتغربا، 
الطرفين بـــات واضحا بعد أن أبدى ”الأحرار“ 
تراجعـــاً عـــن تطبيـــق المشـــروع الإســـلامي 
والاتجاه نحو المحليّة ورفع علم الثورة والعمل 
بمرجعية قانونية ”القانـــون العربي الموحد“، 
إلا أن هـــذا الصراع كان الأوســـع والأقســـى، 
امتدت فيـــه المعارك إلى جبـــل الزاوية وريف 
إدلب الشمالي ومناطق حدودية، واستخدمت 
خلالها الأســـلحة الثقيلة فـــي القتال لتصبح 

بعدها ”الهيئة“ القوّة المسيطرة على إدلب.
المصنّفة  لم تســـتطع حركة ”أحرار الشام“ 
كتنظيـــم معتـــدل، مقارنـــة بـكل مـــن ”داعش“ 
و“النصـــرة“، الصمـــود أكثـــر من ثلاثـــة أيام 
الفصيل  في المواجهات الأخيرة مـــع ”الهيئة“ 
المســـلح الذي تشـــكّل إثـــر اندمـــاج مجموعة 
من الفصائـــل أهمها ”فتح الشـــام/النصرة“، 
علـــى الرغم مـــن كونها إحدى أكبـــر الحركات 
الإســـلامية المسلحة وامتلاكها لترسانة سلاح 

ضخمة.

ومثّلت هذه المواجهة معركة وجود بالنسبة 
إلى ”الهيئة“، وتحديدا ”النصرة“ التي تسعى 
إلـــى توســـيع مناطـــق نفوذهـــا والتمركز في 
منطقة جغرافيـــة حيوية تأهبـــاً لأي مواجهة 
محليـــة مدعومة إقليمياً أو دولياً، واســـتباقاً 
لتنفيـــذ اتفاق مناطق ”خفـــض التوتر“ المتفق 
عليه في آســـتانة، وبذلـــك أصبحت ”النصرة“ 
لاعباً أساســـياً في إدلب بعد انكســـار ”حركة 
وإبعادها نحو ســـهل الغاب  أحـــرار الشـــام“ 

وجبل الزاوية.

وأدى الانهيار السريع لحركة أحرار الشام، 
التي تضمّ في حدود 15 ألف عنصر مقابل نحو 
10 آلاف عنصر لـ“النصرة“ في الشمال، ونجاح 
”النصرة“ في بسط ســـيطرتها على حوالي 70 
بالمئـــة من محافظة إدلب، إلى جانب معبر باب 
الهوى الحدودي والمنطقة الحدودية مع تركيا 
قبل التوصل إلى اتفـــاق بين الطرفين للتهدئة 
وإطـــلاق ســـراح المحتجزيـــن مـــن الطرفـــين، 
وانســـحابهما من معبر باب الهوى وتسليمه 
لإدارة مدنية، إلى ارتفاع حدّة التوقعات بشان 

تفكك حركة ”أحرار الشـــام“، والذي يمكن ردّه 
إلى المشـــكلات التي تعانـــي منها هذه الحركة 
وعجزهـــا عن التوفيق بين الهوية الإســـلامية 
والمشـــروعية الثورية، فاعتدالها ”النسبي“ لم 

يجعلها مقبولة لا محليّاً ولا دوليّاً.
وســـيكون التخلّص منهـــا مصلحة دولية 
تحت ســـتار الحرب علـــى الإرهـــاب، أما أبرز 
مشـــكلات الحركة فهـــو احتضانهـــا لـ“جبهة 
وتقويتها، قبـــل وبعد انفصالها عن  النصرة“ 
وموقفهـــا البراغماتي مـــن الهجمات  داعش، 
المتتاليـــة التي شّـــنّتها ”جبهـــة النصرة“ منذ 
العـــام 2014 علـــى بقية الفصائل، والسلســـلة 
الطويلة من الانقسامات والصراعات الداخلية 
بين الفريق المحســـوب على قوى الثورة، وبين 
الفريق المحسوب على التيار الجهادي بقيادة 
هاشم الشيخ ”أبو جابر“ والذي بلغ ذروته مع 
تشـــكيل هذا الفريق ”جيش الأحرار“ منتصف 
العـــام 2015 وخروجه من الحركـــة نهائياً في 
فبراير 2017، لينضم إلى ”هيئة تحرير الشام“.

وشـــهدت حركة أحرار الشام التي شهدت 
انضمام خمســـة فصائل إليها في مطلع 2017 
سلسلة من الانشقاقات لصالح ”الهيئة“، وبلغ 
عـــدد المجموعات المنشـــقّة 15 مجموعة آخرها 

”لواء العاديات“ أحد أكبر ألوية الأحرار.
 ويعود سبب الانشقاقات حسب أبي منذر 
الشـــامي قائد لواء ”قاطع البادية“ الذي انشقّ 
بكافة ســـراياه المؤلّفة من مئات المُقاتلين ”إلى 
هشاشة التأهيل العقائدي عند الأحرار، يقابله 
عمقا عقائديا عند عناصر هيئة تحرير الشام“.

في مصـــاف النهاية   وســـيضع ”الحركة“ 
إلـــى كســـب الفصائـــل  ويؤهّـــل ”النصـــرة“ 

”المُعتدلـــة“ علّهـــا تتخطّـــى عقبـــة تصنيفهـــا 
إرهابيـــة تحـــت ظلّ المُســـمّى الجديـــد ”هيئة 

تحرير الشام“.
ولكـــن إدلـــب التي صـــارت ملجـــأ لجميع 
المســـلحين الذين تركوا جبهات القتال بالقوة 
أو بالمصالحات، ولمعظم ”المجاهدين“ القادمين 
من خارج سوريا، تحوّلت إلى البؤرة الأساسية 
للإرهاب بوجودها تحت ســـيطرة ”النصرة“، 
وسيحدد مصيرها بشـــكل كبير مسار الحرب 
في ســـوريا، بعد أن تحوّلـــت معظم الجبهات 
إلـــى جيوب صغيرة نســـبياً يســـتكمل جيش 

النظام مع حلفائه السيطرة عليها.
وتعيـــد إدلب  التـــي تمثّل رمـــزا لما تبقى 
من ”الثورة“ بالنســـبة إلى أطيـــاف كثيرة من 
المعارضـــة، للأذهان مشـــكلة هـــذه المعارضة 
مع مســـألة الهوية وغياب المشـــروع الوطني 
الواضح واصطفافها مع الفصائل المســـلحة، 
الذي وإن ساعدها على تحقيق جزء بسيط من 
المكاســـب في مواجهة قوات النظام وحلفائه، 
دفعهـــا نحـــو الخســـارة الكبيرة فـــي الداخل 
والخـــارج خصوصـــا بعـــد تمـــدّد الفصائـــل 
الجهادية التي ابتلعت ســـوريا وتركتها تحت 

نزاع المصالح والمنافسات الخارجية.

تسريب مكالمات البيت الأبيض يكشف إخفاقات الإدارة الجديدة

صراع الفصائل الكبرى يكرس تحول خارطة الهيمنة في إدلب

[ فلسفة التطرف الجمهوري تغذي مواقف العداء من المسلمين  [ سياسة اقتصادية تعتمد «فن الصفقات» لحصد المكاسب 
تغلب النزعة النفعية البراغماتية على توجهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تحديد 
ــــــي يرجعها المتابعون إلى طبيعته كاقتصادي رأســــــمالي يتركز  أولوياته السياســــــية والت
اهتمامه على تحقيق أقصى قدر من المكاســــــب، وهو ما جعل أداءه الرئاســــــي أقرب إلى 
المقايضات أو الصفقات التي يسعى إلى إبرامها تنفيذا لوعوده الانتخابية وحفاظا على 

رصيده الانتخابي.

في 
العمق

«الرئيـــس الأميركـــي ترامـــب يحمي بلاده مـــن خلال القـــرارات التـــي اتخذها، فهـــو مهتم بأمن 
مواطنيه، وهو ما لا تفعله النخبة في الاتحاد الأوروبي».

ميلوس زيمان
الرئيس التشيكي

«فـــي حالة هيمنة جبهـــة النصرة على إدلب ســـيكون من الصعب على الولايـــات المتحدة إقناع 
الأطراف الدولية باتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة».

مايكل راتني
مسؤول الملف السوري في الخارجية الأميركية

الاتصالات تضع ترامب في مأزق جديد

ترامـــب يـــرى أن الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة بلـــد مســـيحي، ويجـــب 
أن تلعـــب دوراً فـــي الحفـــاظ علـــى 

المسيحيين بالعالم

◄

إدلب التي صارت ملجأ المســـلحين 
تحولـــت إلى بـــؤرة إرهـــاب بوجودها 
تحـــت ســـيطرة النصرة وســـتحدد 

مسار الحرب في سوريا

◄

نزيف الحرب السورية لا يتوقف



} ليس غريبا أمر حزب الله بالرغم من كل 
الظواهر الشاذة التي تسبب فيها وجوده 

الذي صار بمثابة نذيرا بحرب أهلية لن 
تتوقف عند حدود لبنان بل تتجاوزها إلى 
المنطقة. ميليشيا مقاومة حُظيت يوما ما 

بإعجاب الجماهير المهضومة حقوقُها، 
تحولت بعد انتهاء وظيفتها إلى فتى المنطقة 
الأرعن الذي إن لم يجد له في طريقه خصما 

بادر إلى اختراعه.
ربما يكون صادما بالنسبة للمعجبين 

بالحزب المذكور أن يُقال إن وظيفته قد 
انتهت. بالنسبة لهؤلاء فإن المقاومين لا 

يذهبون إلى بيوتهم ووظائفهم الأصلية التي 
تركوها من أجل النضال يوما ما.

ولهذا لم ينجُ الحزب المقاوم من حتمية 
استقوائه على الآخرين، كونه موجودا رغم 

أنوفهم بمعزل عن حاجتهم إليه.
المقاومة باقية وعليها أن تبحث دائما عن 

أسباب تفسر من خلالها ذلك البقاء الثأري 
الذي تحول إلى عبء ثقيل على المجتمع 

المدني.
فلو لم تهبه الظروف جبهة النصرة 

خصما عقائديا مسلحا، ما كان حزب الله 
قادرا على الإمساك بنفسه والامتناع عن 

الانزلاق بلبنان إلى هاوية حرب عبثية قيّدت 
مستقبل سوريا بكوارثها.

لقد رأى حزب الله في الحرب السورية 
فرصته لإثبات نظريته في انقسام المجتمع 

العربي إلى طوائف لا فرصة لها في 
التعايش. وهي النظرية التي استلهمها من 

سيده الولي الفقيه في إيران. كانت كذبة 
تحوله إلى قوة سياسية مجرد غطاء لهيمنته 

العسكرية على الحياة السياسية في لبنان.
منذ عام ٢٠٠٨ وهو عام احتلاله لبيروت 

تحول لبنان إلى رهينة بيده.
لقد كان على اللبنانيين يومها أن 

يخترعوا شيئا فريدا من نوعه في التاريخ 
هو مقاومة المقاومة. وما كان في إمكان أحد 

أن يلومهم على القيام بذلك.
لقد وضعهم حزب الله بين قوسي 

الانضمام إلى مفهومه عن المقاومة الذي 
يعني إلحاق الدولة اللبنانية ومن خلالها 

المجتمع اللبناني بسلاحه غير الشرعي، أو 
مقاومته والتعرض لكل الاحتمالات بما فيها 

التصفية الجسدية كما حدث لسلسلة من 
الشخصيات الوطنية اللبنانية.

الثابت في المعادلة اللبنانية أن حزب الله 
موجود بقوة سلاحه. من المؤكد أن تبعية ذلك 

السلاح لإيران تزيد المشهد كآبة وشؤما.

فالمقاومون السابقون صاروا مجرد 
مرتزقة لدى الولي الفقيه، تحركهم جثة قابعة 
في قم لا يهمها في شيء مصير بشر يقيمون 

في راس بيروت أو جونيه أو الأشرفية أو 
المصيطبة أو عين المريسة.

مقاومو الأمس هم اليوم مقاولو حرب. 
يمكن النظر إلى الحرب السورية باعتبارها 

صفقة دخل إليها حزب الله ليربح وجوده 
الدائم في لبنان. لذلك فإن نهاية الحرب في 

سوريا لن تحمل سلاما إلى لبنان.
لن يهب حزب الله لبنان فرصة لالتقاط 

أنفاسه. فالبلد الصغير قليل الإمكانيات الذي 
عانى من عبء أكثر من مليون نازح سوري 
سيكون عليه أن يواجه استحقاقات مرحلة 

يحمل فيها الآلاف من شبابه السلاح غير 
الشرعي.

ولأن حزبهم المقاوم لن يتخلى عن 
شعاراته الثورية بالرغم من أن أحدا لا يمكنه 
أن يجد لتلك الشعارات محلا في الواقع، فإن 
أولئك الشباب لن ينخرطوا في المجتمع بعد 

أن صارت لغة السلاح هي اللغة الوحيدة 
التي يتقنونها. ستكون تلك المرحلة أسوأ 

بكثير من المرحلة التي مهدت للحرب الأهلية 
في سبعينات القرن الماضي، يوم استقوى 

الفلسطينيون بسلاحهم على الشرعية 
اللبنانية.

سيكون السلاح الموجه إلى صدور 
اللبنانيين هذه المرة إيرانيا. ما يعني تحول 

لبنان إلى مختبر لتجارب سيكون هدفها 
التنفيس عن أزمات نظام الولي الفقيه وهي 

أزمات لا تنتهي.
لن يكون مقبولا القول إن لبنان كان قد 

ابتلي بالمقاومة مضطرا، وها هو يدفع ثمنها 
اليوم من حريته واستقلاله وسيادته وراحة 

شعبه أضعافا مضاعفة لما ربحه يوم حرر 
المقاومون جنوبه.

حزب الله من المقاومة 

إلى المقاولات

فاروق يوسف

إ

كاتب عراقي
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} يبدو أن الأزمة، أو على الأصح المأساة 
اليمنية، مرشحة لأن تستمر سنوات عدة 

أخرى في غياب القدرة على إيجاد تسوية 
سياسية بين طرفين معروفين هما ”الشرعية“ 

من جهة، وتحالف الحوثيين (أنصار الله) 
والرئيس السابق علي عبدالله صالح من 
جهة أخرى. هناك محاولة جدّية للوصول 
إلى تسوية تنهي المأساة المرشحة للتفاقم 

والتي جعلت اليمنيين الذين كانوا يخشون 
الصوملة، نسبة إلى ما حل بالصومال، 

يترحمّون عليها. يقوم بهذه المحاولة 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد ممثل الأمين العام 

للأمم المتحدة الذي يعتقد أن في الإمكان 
تحييد ميناء الحديدة والانطلاق من هناك 

نحو انفراج سياسي يحلّ مكان البحث عن 
حسم عسكري من جانب هذا الطرف أو ذاك.

هناك بلد يموت فيه الأطفال يوميا 
وتنتشر الكوليرا بسرعة جنونية. هناك بلد لا 
خدمات من أي نوع فيه، لا ماء ولا كهرباء ولا 
صرف صحّيا. إضافة إلى ذلك، لا مستشفيات 

ولا مدارس ولا جامعات ولا زراعة ولا صناعة، 
ولا مستقبل لآلاف الشباب الذين لا يجدون 
حتى بابا للهجرة من بلدهم بحثا عن لقمة 

العيش في هذا البلد العربي أو غير العربي 
أو ذاك.

لا يزال الانسداد السياسي سيّد الموقف. 
يبدو أن هذا الانسداد سيطول في غياب 

استيعاب أيّ طرف من الأطراف بأن الحسم 
العسكري أشبه بالمستحيل في بلد تغيرت 

فيه كلّ التوازنات التي كانت قائمة في 
الماضي، سواء أكان ذلك في الشمال أو 

الجنوب أو الوسط. الأسوأ من ذلك كلّه أن 
ليس هناك سوى قلائل بين اليمنيين يعترفون 

بالتغييرات التي حصلت، ويعملون انطلاقا 
منها بعيدا عن الأحلام والأوهام.

ما الذي يجعل التسوية السياسية في 
اليمن أقرب إلى سراب من أي شيء آخر؟ 

ولماذا يبدو الوضع الراهن قابلا للاستمرار 
إلى ما لا نهاية على الرغم من كل المخاطر 
التي تحيق بمستقبل بلد لديه إحدى أقدم 

الحضارات في المنطقة كلّها؟

قبل كل شيء، لا يوجد استعداد لدى 
الحوثيين للتراجع والدخول في لعبة سياسية 

تجعل منهم طرفا من الأطراف السياسية 
في اليمن. يعتقد ”أنصار الله“ أنّهم الطرف 
الأقوى في المعادلة اليمنية وأنّهم يمتلكون 

مشروعا سياسيا يستند إلى ”الشرعية 
الثورية“، وهي شرعية لا وجود لها. كلّ ما 
هناك أن الحوثيين استطاعوا في مثل هذه 

الأيام من عام ٢٠١٤ التمدد انطلاقا من صعدة، 
في كل الاتجاهات بعد سيطرتهم على محافظة 

عمران وطردهم آل الأحمر، زعماء قبائل 
حاشد منها، بسهولة ليس بعدها سهولة. 

حصل ذلك في وقت قرّر فيه الرئيس الانتقالي 
عبدربّه منصور هادي الوقوف موقف المتفرّج 
من منطلق أنه لا ينوي الدخول في مواجهات 

قد يستفيد منها علي عبدالله صالح الذي يكنّ 
له عبدربه كرها شديدا. بعد ذلك تابع ”أنصار 

الله“ مسيرتهم إلى صنعاء التي احتلوها 
آخذين في طريقهم اللواء ٣١٠ الذي كان 

يحمي باب العاصمة من مناطق مطلّة عليها 
في عمران. لم يكن القضاء على هذا اللواء 

مجرد فتح لأبواب صنعاء أمام ”أنصار الله“ 
فحسب، بل كان أيضا هزيمة منكرة للإخوان 

المسلمين الذين كانوا يعتبرون هذا اللواء، 
إلى جانب الفرقة الأولى/ مدرع (حسب 

التسمية اليمنية)، رمزا لقوتهم العسكرية 
ولمدى تغلغلهم في الجيش اليمني بفضل 

أمثال العميد حميد القشيبي. كان القشيبي 
الذي أصرّ الحوثيون على قتله من أبرز 

الضباط اليمنيين الموالين للإخوان وللواء 
علي محسن صالح الأحمر، نائب الرئيس 

اليمني حاليا.
ليس ما يدعو ”أنصار الله“، المدعومين 
من إيران، إلى القبول بأي تسوية انطلاقا 

من تحييد ميناء الحديدة وتسليمه إلى 
جهة تؤمّنُ دخول المواد الغذائية الضرورية 

والمساعدات الأخرى عبره. بالنسبة إلى 
الحوثيين، هناك موارد يؤمنها ميناء الحديدة 

لا غنى لهم عنها. لم يقتنع الحوثيون بعد 
أنّهم طرف معترف به في الخارطة السياسية 

لليمن، وأن في الإمكان تمثيلهم في أي حكومة 

مقبلة. ما زالوا يعتقدون أن في استطاعتهم 
التمدّد على الرغم من خسارتهم اليومية 

لمواقع في مناطق معينة كان آخرها قاعدة 
خالد بن الوليد في تعز.

في ظل موازين القوى القائمة حاليا، 
ليس ما يدعو إلى التفاؤل بحل أو مخرج 

قريبا. هناك طرف يمني يسيطر على صنعاء 
يعيش في عالم خاص به. لا يهمّه ما يحل 

باليمن واليمنيين ولا بمستقبل الأجيال 
اليمنية. المطلوب خدمة المشروع التوسّعي 

الإيراني والتمسّك بشعارات بالية من نوع ما 
يسمّى ”الصرخة“، أي ”الموت لأميركا، الموت 
لإسرائيل، اللعنة على اليهود“. إيران نفسها 

تخلّت عن هذه ”الصرخة“، فيما الحوثيون 
يتمسكون بها وبأخذ أهل صنعاء رهينة. أكثر 

من ذلك، هناك مؤشرات على أن مرور الوقت 
يجعلهم الطرف الأقوى في العاصمة اليمنية، 

حيث لا يزال علي عبدالله صالح الشخص 
الوحيد الذي يمتلك وزنا سياسيا وعسكريا، 

إضافة بالطبع إلى شبكة علاقات واسعة 
تسمح له بالدخول في تسويات. لكن هذه 

الشبكة التي لا تقتصر على الألوية التابعة 
للحرس الجمهوري، بل تشمل رجال القبائل 

أيضا، بدأت تضيق يوما بعد يوم بسبب 
تراجع الإمكانات المالية للرئيس السابق.
لا يعمل الوقت لمصلحة التسوية في 

اليمن، اللهمّ إلا إذا حصلت معجزة وحدث 
حسم عسكري أدى إلى سقوط صنعاء. هذا 

أمر مستبعد في المدى المنظور، خصوصا 
أن التحالف العربي الذي يخوض ”عاصفة 
الحزم“ يعتقد أنّه استطاع بالفعل تحقيق 

الهدف الأوّل المتمثّل في توجيه ضربة قوية 
للمشروع الإيراني. كان هذا المشروع يستهدف 

السيطرة على كل اليمن بواسطة الحوثيين، 
خصوصا على الواجهة البحرية الممتدة 

من المكلا إلى الحديدة، مرورا بمينائيْ عدن 
والمخا الاستراتيجيين. ما يزيد الأمور تعقيدا، 

إضافة إلى غياب شخصيات تنتمي إلى 
”الشرعية“ تستطيع لعب دور وطني، انقسام 

الجنوب على نفسه وبقاء الوضع في الوسط، 
الذي عاصمته تعز، على حاله.

هل يبقى اليمن أسير جهة لا تمتلك أي 
مشروع سياسي من أيّ نوع تسمّي نفسها 

”أنصار الله“؟ هل يبقى أسير ”شرعية“ 
لا تستطيع حتّى حماية نفسها في عدن؟ 

هل يبقى أسير قادة جنوبيين يعتقدون في 
معظمهم أن مشاكل اليمن بدأت بالوحدة في 

العام ١٩٩٠ متجاهلين كلّ المشاهد الدموية 
التي مرّت على الجنوب، عندما كان دولة 

مستقلة بين ١٩٦٧ و١٩٩٠ وأن الوحدة كانت 
نتيجة إفلاس النظام الذي حكم ”جمهورية 

اليمن الديمقراطية الشعبية“؟
يظلّ البحث عن مدخل لتسوية انطلاقا 
من تحييد ميناء الحديدة حلا منطقيا. لكن 

المؤسف أنّ ليس هناك منطق في اليمن. غياب 
المنطق ينطبق على كل الأطراف المعنية. يبدأ 

غياب المنطق الذي يجعل المأساة تتحول 
إلى ما يشبه كرة الثلج المتدحرجة، برفض 
الاعتراف بأن اليمن الذي كان قائما لم يعد 

موجودا. ما زال الحوثيون الذين بلغوا عدن 
في مرحلة ما يعتقدون أن لديهم تفويضا 

إلهيا يسمح لهم بالعودة إلى عهد الإمامة. 
أما ”الشرعية“، فلا يزال فيها من يظن أنّ في 
استطاعته تكرار تجربة علي عبدالله صالح، 

وهي تجربة انتهت إلى غير رجعة يوم انقلب 
الإخوان المسلمون عليه قبل ست سنوات. 

هناك دول شبه مستقلة قابلة للحياة في إطار 
فيدرالي في اليمن. لا وجود لحل اسمه اليمن 
الموحّد ولا لحل اسمه العودة إلى الشطرين. 
هل من يريد التصالح مع الواقع في اليمن؟

سراب الحل.. في اليمن

{الحماسة الدينية للحوثيين والولاء لإيران يجعلان التسوية السياسية أمرا مستحيلا. الحوثيون 

لم يحددوا مطالبهم السياسية، ولم يحترموا التزاماتهم السياسية الرئيسية}.

إريك بيلوفسكي
خبير في برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن

{قوات الشرعية والتحالف سيكونان قريبا في العاصمة صنعاء. العدو (مسلحو الحوثي وقوات 

صالح)، في أضعف حالاته حاليا ويخسر كل يوم موقعا وعتادا وأفرادا جددا}.

إبراهيم الحربي
قائد قوات التحالف العربي في محافظة مأرب اليمنية

} عند لقائه بقضاة المحكمة الإدارية بجدة 
في منتصف شهر يوليو الماضي، طالب رئيس 
ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف بسرعة 

إنجاز كافة القضايا، مقرونا بدقة الأحكام 
للوصول إلى قضاء عادل.

شهدت المنظومة القانونية في المملكة 
العربية السعودية خلال الأشهر القليلة 

الماضية تطورات ملحوظة متسارعة. التطور 
الأول التأكيد على ضرورة الاستفادة من 

التقنية الحديثة التي استحدثها ديوان المظالم 
مؤخرا والتي تساعد على السرعة في إنجاز 

الأعمال.
التطور الثاني هو تغيير مسمى ”هيئة 
التحقيق والادعاء العام“، ليصبح ”النيابة 

العامة“، مما يؤدي إلى نيابتها عن المجتمع 
في الدفاع عن المجتمع وأخذ حقه وهو 

ما يطلق عليه ”الحق العام“ مع المرجعية 
المباشرة للملك. المهم أن يحقق هذا التطور 

استقلالية أكبر من قبل.
التطور الثالث تعديل اللوائح والأنظمة 

بما يتلاءم مع اختصاصات المحاكم ودرجاتها، 
وبما يتفق مع المستقر من القواعد والمبادئ 

النظامية القانونية المتبعة في العديد من 
الدول المتقدمة.

التطور الرابع القرار الصادر مؤخرا 
بتحديد مدة الجلسة الأولى للدعوى التجارية 

بما لا يتجاوز ٢٠ يوما من تاريخ القيد، 
وتحديد الحد الأعلى لتأجيل نظر الدعوى بما 
لا يتجاوز ثلاث جلسات للمرافعة. هذا القرار 
جاء تطبيقا للهدف الأول لاستراتيجية ديوان 

المظالم ٢٠٢٠، والمتوازية مع رؤية المملكة 
٢٠٣٠؛ وهو تحقيق الجودة العالية في الأحكام 

وتقليص أمد التقاضي.
إضافة إلى هذه التطورات الهامة، نأمل أن 
تطبق وزارة العدل سبعة أهداف استراتيجية، 

وهي رفع مستوى الخدمات العدلية والتميز 
المؤسسي، والحد من تدفق الدعاوى إلى 

المحاكم، وتنمية الأصول القضائية، وتحسين 
أداء التوثيق العدلي، وتعزيز الأمن العقاري، 

وتقليص فترة التنفيذ، ورفع تصنيف القضاء 
وإبرازه محليا وعالميا.

هذه ليست نهاية الطريق، بل نتطلع أيضا 
إلى تطبيق قرار تقنين الأحكام القضائية 

والذي يعتبر في حكم الضرورة القصوى في 
هذا العصر. التقنين سيحقق تقديم خدمات 
عدلية رائدة، وإصدار أحكام فاعلة تحافظ 

على الحقوق والأموال العامة والخاصة وفقا 
للأحكام الشرعية والمبادئ التي رسّخها 

النظام الأساسي للحكم.
استمرارية تحكم الاجتهادات الشخصية 

المنفردة في قاعات القضاء ستزيد من حدة 
البيروقراطية ولن تساعد بتاتا على فتح 

أبواب السعودية مع الخارج اقتصاديا أو 
اجتماعيا أو تنمويا.

الصورة بدأت تتضح؛ توجد لدينا اليوم 
في السعودية نسبة عالية ممن تخرجوا 

من كليات متخصصة في القانون خارجيا 
وداخليا، كما أن مهنة المحاماة لن تعتمد على 

الوكلاء الشرعيين فقط كما كان في السابق. 
إضافة إلى ذلك يبدو أننا أخيرا اقتنعنا بأن 
دستورية القرآن لا تتنافى مع تقنين الأحكام 
القضائية، والدليل أن المبادئ التي تخرجها 

المحكمة العليا هي من التقنين. لنواجه 
الحقائق؛ بعض أعضاء هيئة كبار العلماء 

في السعودية أجازوا التقنين، وهذه مبادرة 
حسنة تحد من الفوضى والارتجال.

تأكيد رئيس ديوان المظالم الدكتور 
اليوسف أن التقنية بوسائلها الحديثة 

تجعل الجميع يتنافس في النظر الموضوعي 
والإنجاز، دليل على أهمية مبدأ تقنين الأحكام 

القضائية. القوانين الإجرائية في السعودية 
موجودة ومطبقة ومنها قانون المرافعات 

الشرعية. من هذا المنطلق، لا يجب أن يكون 
هناك تفاوت في أحكام القانونيين في مسائل 
متشابهة، بل يجب إنزال القواعد على الفروع 

في النوازل وتطبيق النصوص النظامية، 
وصولا إلى حكم قضائي محكم، حتى تكون 

الأحكام ذات قوة، إنصافا وتحقيقا.

أين التقنين يا وزارة العدل

لا يزال الانسداد السياسي سيد 

الموقف. يبدو أن هذا الانسداد 

سيطول في غياب استيعاب أي 

طرف من الأطراف بأن الحسم 

العسكري أشبه بالمستحيل في بلد 

تغيرت فيه كل التوازنات التي كانت 

قائمة في الماضي

المقاومة باقية وعليها أن تبحث دائما 

عن أسباب تفسر من خلالها ذلك 

البقاء الثأري الذي تحول إلى عبء ثقيل 

على المجتمع المدني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

استمرارية تحكم الاجتهادات 

الشخصية المنفردة في قاعات 

القضاء ستزيد من حدة البيروقراطية 

ولن تساعد بتاتا على فتح أبواب 

السعودية مع الخارج اقتصاديا أو 

اجتماعيا أو تنمويا

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية



9الأربعاء 2017/08/09 - السنة 40 العدد 10717

آراء
} لم يتأخر رئيس الوزراء العراقي حيدر 

العبادي في رده أو تحديه لكل الأطراف التي 
أعلنت عن رغبتها في حل الحشد الشعبي 

أو دمج بعض فصائله في القوات النظامية، 
وهي أصوات تعلو حتى من داخل الأحزاب أو 

التيارات الدينية المذهبية التي ينتمي إليها 
الحشد أو النظام الحاكم في العراق.

العبادي قال شيئا استثنائيا يتناسب مع 
انتمائه لحزب الدعوة وزعيمه نوري المالكي 

الذي أعاد إنتاج نفسه كعراب للحشد الشعبي 
ومنفذا لوصايا ولاية الفقيه الإيراني وحرسها 

الثوري في العراق، أي الحشد الشعبي 
بميليشياته الطائفية المعروفة. العبادي يسعى 

مع اقتراب الانتخابات إلى سحب السجادة 
الإيرانية ولو قليلا من المالكي متحدثا بمزاج 
صانعها، لذلك بدأت المزايدات في الدفاع عن 

الذراع التابعة للحرس الثوري.
بعد كلمات أصبحت لازمة لدى أي سياسي 
يود خطبة أصوات القاعدة الجماهيرية التي 
ينتمي إليها الحشد الميليشياوي وذلك بذكر 

التضحيات وضريبة الدم، وهي غاية صراعات 
السياسة في تبرير سفك الدماء التي بالإمكان 

أن نطلق عليها الحبر الانتخابي المسجل 
مسبقا وحكرا للأحزاب الدينية إيرانية الولاء.

يأتي الاستثناء فيما قاله العبادي بأن 
الحشد الشعبي يأتمر بقيادة المرجعية 

المذهبية ثم بقيادة الدولة العراقية. العبادي 
يقصد تماما أن المرجعية الدينية أولا في 

العراق ومن بعدها الدولة، والحشد أو الحرس 
الثوري العراقي لا يُحل إلا بقرار من المرجعية، 

ثم تمتثل له الدولة. هكذا يكون الجدل حول 
النظام السياسي في العراق الذي تم اختزاله 

باعتراف رئيس الوزراء بأن العراق يحتكم 
إلى نظام ولاية الفقيه، وأن أي حديث آخر 

إنما هو ”حشو“ لإكمال عُدة ٤ سنوات أخرى 
من حكم حزب الدعوة والميليشيات.

المرحلة التالية معركة تحرير تلعفر من 
مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، ورئيس 

الوزراء حيدر العبادي بصفته القائد العام 
للقوات المسلحة جاهر هذه المرة بمشاركة 
الحشد الشعبي خلافا لمعركة الموصل حين 

رضخ فيها العبادي محتشماً لإملاءات القيادة 
الأميركية وسمح للحشد بالمشاركة في عمليات 
العزل والتطويق التي أدت إلى حصار المدنيين 
وداعش معا، مما فاقم من فداحة الخسائر في 

أرواح المواطنين وتدمير الموصل.
تلعفر تختلف عن الموصل لكونها قضاء 

عدد الأحياء فيه بحدود ٢٢ حيا، ونسبة 
الدواعش تتباين في التقديرات رغم أنها تشير 

إلى ما يقارب ١٠٠٠ مقاتل.
الحشد يؤكد أن لا مدنيين في تلعفر وهو 

بذلك يمهد إلى القصف غير المقيد بكافة 
الأسلحة وبكثافة نارية مطلقة، بما يعني أن 
المعركة ستكون قصيرة الأمد، وهو ما يريده 
السياسيون كدعاية انتخابية يتنافس فيها 

العبادي كمتعهد موثوق به للمشروع الإيراني 
لتكملة تعبيد الطريق إلى دمشق وبيروت.

القوات النظامية من قوات مكافحة 
الإرهاب والفرق العسكرية والشرطة الاتحادية 

لا تنفي وجود المدنيين في داخل تلعفر، بما 
يعني أن التضحيات بينهم ستكون معبرا 

لتكرار الأعذار بالمفاجآت والدروع البشرية. 
وإن الأمر فيه مخاوف من انتهاكات طائفية 

مخطط لها خاصة إذا أعدنا التذكير بالتنوع 
المذهبي والقومي لسكان تلعفر الذي استدعى 

تواجد قوات تركية في بعشيقة تنفيذا 
لتهديدات أطلقتها الحكومة التركية قبل 
معركة الموصل من احتمال تعرض بعض 

سكان تلعفر إلى الإبادة ضمن أهداف التغيير 
الديموغرافي في المنطقة.

المشكلة قائمة وتشابكت مع إعلان إقليم 
كردستان عن الاستفتاء في سبتمبر القادم، 

وذلك مبعث قلق وتأرجح في تقييمات العلاقة 
بين حكومة المركز في بغداد وتركيا، أو 

بين تركيا وأدوات إيران في العراق ومنها 
الحشد الميليشياوي. هل إصرار العبادي على 

مشاركة الحشد في معركة تلعفر ما هو إلا 
رسائل تقطع الشك باليقين على أنه مع المحور 

الإيراني بحكم انتمائه الحزبي والعقائدي 
والطائفي؟ وما حماسته وارتفاع نبرته 

في الدفاع عن الحشد إنما لتخفيف الميول 
الإيرانية عن نوري المالكي.

العراق الحالي هو عراق تحت الوصاية 
الإيرانية وأي تقارب مع العرب لا يعني سوى 

علاقات دبلوماسية تخفي وراءها سياسة 
إيرانية تندرج تحت بند براغماتي يستشعر 

مخاطر التلويح الأميركي بإلغاء الاتفاق 
النووي والتهديد بالعقوبات، أو بتصريحات 

الإدارة الأميركية المستمرة بعزل إيران 
باعتبارها الداعم والراعي للإرهاب في العالم.

النظام الإيراني لن يترك العراق ولا سوريا 
ولا اليمن أو لبنان ولا دول الخليج العربي، 

ولا أي منطقة يستطيع التوغل فيها بوسائله. 
نظام يستخدم أدوات الآخرين التقليدية وهي 

جزء من العلاقات الدولية كالمراكز الثقافية 
والتجارية والتعاملات المصرفية واللقاءات 
بين البلدين، وعلى طريقة الجواسيس في 

زراعة المجسات لاصطياد الشخصيات المؤثرة 
ودراسة كيفية الاستفادة منها.

لهذا يندهش الكثيرون من دعم إيران 
لحركات وتنظيمات بعيدة عن مشروعها 

الطائفي، بل وتقفز على الانتماءات الدينية 
والقومية لتنفيذ أجنداتها في تغذية الإرهاب 

العالمي الذي لم تتبينّ إلى الآن العديد من 
الدول خفايا التمدد الإيراني على أراضيها أو 

على مقربة منها كمجموعات أو كأفراد.
التقارير تشير إلى مخاطر الانسحاب 
الأميركي من أفغانستان وملء الفراغ من 

إيران الداعمة لحركة طالبان التي تحولت 
إلى ذراع للحرس الثوري، وذلك بإغراقها 

بالأسلحة والمخدرات كما تفعل مع الحوثيين 
في اليمن أو البصرة العراقية أو باقي الدول. 

وما مقتل الملا موسى زعيم طالبان أثناء 
عودته من الأراضي الإيرانية بعد لقاءاته مع 

القيادات فيها بقصف لطائرة أميركية دون 
طيار، سوى دليل آخر على التعاون بين إيران 

وطالبان، حتى إن إحدى مدن أفغانستان 
تسمى جمهورية إيران الصغرى.

وللحرس الثوري موطئ قدم في أوروبا 
في دول جنوب غرب أوروبا، أي دول البلقان 

البعيدة عن الرصد والرقابة التي تستغلها 
إيران في مواجهة العقوبات منذ بداية 

تسعينات القرن الماضي لتصدير إرهابها 
وعملائها ومن اشترت ذممهم لنشر نفوذها 

وغسيلها الذي أصبح على أبواب الإعلام 
والتفتت إليه المخابرات الدولية لملاحقته 

والحد من تسلله الخفي والمبطن، وتلك 
سياسة إيرانية في صلب اهتمامات عقيدتها 

ودبلوماسية تعاملها مع الدول.
ولا يغيب عن ذاكرتنا خبر تم تسريبه 

بحذر أثناء الهجمات الإرهابية في فرنسا عن 
تهريب أفراد في مجموعات إرهابية وبتواطؤ 

مالي بين بعض شركات السياحة والسفر 
وعدد من السفارات أو القنصليات الأوروبية، 

وتناول عددا محدودا، بينما الحقائق في 
متناول كل المهتمين ويمكن تتبع خطوط 

الرحلات المكوكية لأسماء ليست في الواجهات 
السياسية، إحدى محطاتها إيران والباقي 
من المحطات دول فيها أذرع قوية للحرس 

الثوري. كم من هؤلاء يستقر الآن في أوروبا 
ودول أخرى من العالم، والسؤال دائما ما هو 

عملهم؟ ومن أين هي مصادر تمويلهم؟ وكم 
منهم سافر تحت عنوان وفود حكومية؟

معظمهم يتحدثون عن شرعية أفعالهم كما 
يفعل الحرس الثوري العراقي عندما يستند 

إلى مشروعية قانون الحشد الشعبي الذي 
أقره البرلمان العراقي. في مثل واقعنا كم من 
أعضاء البرلمان وأحزابهم وقواهم السياسية 
بإمكانهم تقديم طلب إلغاء القانون المذكور؟ 
هل من حل والمؤسسة التشريعية هي التي 

صوتت على تحشيد الميليشيات للدخول في 
مزاد تدمير المدن للفوز بالانتخابات المقبلة؟

تلعفر ومزاد الانتخابات العراقية المقبلة

النهضة والشاهد وسيناريو العودة إلى الوزير الأول

{السلاح يجب أن يكون بيد الدولة حصرا وبقيادة رئيس الوزراء، ونعرف أن حيدر العبادي يصارع 

تركة ثقيلة لسلفه (نوري المالكي) رغم الضغوط الداخلية والخارجية}.
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} تؤكد حركة النهضة من خلال تصريحات 
رئيسها راشد الغنوشي أنها لا تزال متمسكة 
بمقولة ”التأثير في الحكم“ وليس بالضرورة 

في الحكومة، حيث تثبت مرة جديدة بأن جزءا 
من دواليب اللعبة السياسية في البلاد يدور 

في مكتب الشيخ بمقر الحركة.
فالنهضة التي تصر دائما على أن تقدم 

نفسها في جلباب الإيثار السياسي، سرعان 
ما كذب أداؤها خطابها وكشفت استراتيجية 

الشيخ هوان التكتيك الذي سرعان ما تتساقط 
أوراقه أمام إكراهات الواقع السياسي.

اشتراط الغنوشي على رئيس الحكومة 
يوسف الشاهد عدم الترشح للانتخابات 
الرئاسية القادمة ٢٠١٩، يشير إلى رغبة 

دفينة صلب حركة النهضة في السيطرة على 
تفاصيل المشهد السياسي في البلاد.

ذلك أن الذي يرفع الفيتو الانتخابي في 
وجه مرشح ينتمي إلى حزب سياسي آخر، هو 

في المحصلة يسعى إلى إعادة تأثيث المشهد 
السياسي وفق ما يريده ويرتضيه. ثلاث 

مفارقات كبرى جاء بها تصريح الغنوشي 
لقناة تونسية خاصة ومن بعده بيان مجلس 

شورى الحركة الذي انعقد السبت الماضي.
المفارقة الأولى كامنة في التباين بين دعوة 

الغنوشي إلى مصالحة سياسية وقانونية 
لا تصادر الحقوق المدنية لرجالات النظام 
السابق، وبين دعوته إلى حرمان يوسف 

الشاهد من حق أساسي سياسي مكفول من 
التشريعات القانونية المحلية والدولية.

المفارقة الثانية متمثلة في التناقض 
الصارخ الذي تعبر عنه الحركة عبر دعوة كافة 

الأطراف السياسية إلى الانكباب على إنجاح 
المسار الحكومي والاقتصادي دون تركيز على 

الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية القادمة، 
في حين أنها تكشف للجميع رغبة صارخة في 
تنظيم الفضاء السياسي للانتخابات القادمة 

عبر عزل وجوه وتقديم أخرى.
المفارقة الثالثة متجسدة في المخاتلة 

الخطابية التي تبديها النهضة بادعاء 
بحرصها على رفع الاحتقان السياسي في 

البلاد، في حين أنها تزيد المشهد السياسي 
الحالي تعقيدا ومكاسرة وتضيف لهوّة 

الأحزاب هوّة أخرى قوامها أهلية المتسابقين 
لاستحقاق ٢٠١٩.

خطاب الغنوشي الذي أقره مجلس شورى 
النهضة شكلا ومضمونا، يمثل واحدا من 

أخطر الخطابات في زمن الثورة، لا فقط لأنه 
انقلاب موصوف على بروتوكول قرطاج، ولكن 
لأن النهضة باتت تتدخل في طبيعة الحكومة 

برمتها. ذلك أنها اليوم تفرض من بوابة 
الاشتراط، تحويل يوسف الشاهد من رئيس 

وزراء سياسي وحزبي لحكومة سياسية، إلى 
رئيس وزراء تكنوقراط لحكومة سياسية.

ولئن عرفت تونس أسوأ الفترات 
وأصعبها مع التكنوقراط شكلا والمتحزبين 
مضمونا، ومع الكفاءات (على غرار المهدي 

جمعة) الذين كادوا أن يجيروا مرحلة ”الحياد 
الإداري“ لمآرب سياسية شخصية، فإن 

تونس لن تشهد الأحسن والأفضل بتحويل 
السياسيين إلى تكنوقراط.

أبرقت حركة النهضة إلى الشاهد 
مجموعة من الرسائل التي نرجّح أنه نجح 
في تفكيك رموزها، من أبرزها أنها تقايض 
الشاهد شرعية وحزاما سياسيا واسعا في 
٢٠١٧ و٢٠١٨، مقابل خروج هادئ من المشهد 

السياسي في ٢٠١٩. هكذا تحول النهضة 
رؤساء الوزراء إلى تكنوقراط باردين، من 
خلال عزلهم عن الفعل السياسي وحصر 

أدوارهم في تسوية الملفات الاجتماعية 
والاقتصادية، وإفساح المجال أمام الفاعلين 

السياسيين الحقيقيين المالكين للحكم 
والحكومة.

أليست هذه المسلكية – أي الاغتيال 
الرمزي للرجل الثاني في الدولة- مسلكية 
الرئيسين الأسبقين زين العابدين بن علي 

والحبيب بورقيبة مع رؤساء الحكومات حيث 
يصبح الوزير الأول شخصية بلا رائحة ولا 

لون ولا طعم لها، تتكلم بلغة الأرقام والنسب 
وتعوض ساحات النضال ودخان المعارك 
السياسية بمقاعد وافرة ومكاتب مترفّهة.
ليتمركز الفعل السياسي في يد ساكن 

قرطاج ولتطبخ كافة القرارات وراء بواباته. 
هنا تستبطن النهضة لا فقط النظام الرئاسي 

في ظل نظام هجين، وإنما وهو الأخطر تهضم 
مسلكيات النظام الرئاسوي في تهميش رئيس 

الوزراء وتصييره من الحالة السياسية إلى 
الحالة التكنوقراطيّة.

تعرف حركة النهضة أن الشعبية التي 
اكتسبها يوسف الشاهد من خلال حربه على 
الفساد مثلت له رصيدا انتخابيا ورمزيا قد 

يجعله مسنودا جماهيريا ما قد يمنحه أجنحة 
إقلاع عن مربع التحالف الحاكم، وقد يصرف 
هذا الرصيد على شكل أصوات اقتراعية في 

الاستحقاق الرئاسي القادم.
هنا النهضة قد تكون واحدة من إحدى 

الفرضيتين، إما أنها تريد تجريب كعكة 
الرئاسة تحت ضغط القواعد الذين يريدون 
حكما يعكس الأكثريات الانتخابيّة، وإما أن 
خروج الشاهد من سباق الرئاسة يؤمن في 
سلّة أحد حلفائها في النداء، الابن أو الأب.

بن كيران وجد في انتقاد الملك 

للطبقة السياسية فرصة للعودة 

إلى هجومه التقليدي على الأحزاب، 

خصوصا التي يعتبرها خصومه، فكأنه 

يقول إن خطاب الملك يزكي انتقاداته

} عاد عبدالإله بن كيران، أمين عام حزب 
العدالة والتنمية المغربي، إلى لغة الإشارات 
المتناقضة. ففي مؤتمر شبيبة حزبه بمدينة 

فاس نهاية الأسبوع وجه الرجل رسائل 
متعددة إلى أكثر من جهة، في محاولة لرأب 

الصدع داخل حزبه الذي كان مهددا بالانقسام 
في الفترات الماضية، بسبب موقف بن 

كيران وأتباعه من تشكيل حكومة سعدالدين 
العثماني، وفي محاولة أيضا لمغازلة القصر 
بعد التصريحات الغاضبة التي أدلى بها في 

السابق، كرد فعل على استبعاده من الإشراف 
على الحكومة وتعيين العثماني محله.

يظهر بن كيران بين الحين والآخر أنه 
ظاهرة سياسية بامتياز، فهو يستطيع 

أن يقول الشيء ونقيضه في وقت واحد، 
ويستطيع أن ينقلب على حلفائه السياسيين 
ثم يغازلهم بعد ذلك، والأكثر من هذا أنه أبان 

عن قدرة فائقة على الدفاع حتى عن فشله 
في رئاسة الحكومة لمدة خمس سنوات، وفي 
الوقت نفسه الاعتراف بأنه لم يقم بأي شيء 
يمكنه الدفاع عنه. كل ذلك يقوم به بنوع من 
الشعبوية التي تجعل الناس يتبنون خطابه 
الذي لا يقول شيئا ذا بال، لأنهم لم يعتادوا 

على مسؤول سياسي يتوفر على قدر من 
التناقض في تصريحاته، بحيث يستطيع 

السياسي ولفت  من خلال ذلك خلق ”الحدث“ 
الأنظار إليه.

التصريحات الأخيرة لبن كيران تأتي بعد 
أيام من خطاب العرش الذي ألقاه الملك في 

نهاية يوليو، والذي وجه فيه انتقادات لاذعة 
إلى الطبقة السياسية والأحزاب والمسؤولين 

في الدولة، ودعا الجميع إلى تحمل مسؤوليته 
وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح 
الحزبية الضيقة. وكان حزب العدالة والتنمية 

واحدا من الأحزاب المعنية بتلك الانتقادات، 
بوصفه الحزب الذي يقود الحكومة، بل ربما 

كان معنيا أكثر من سواه. 
يبدو أن الخطاب الذي كان له وقع مزلزل 

داخل الأحزاب السياسية كافة، قد أقنع بن 
كيران بأن المسار الذي يسير فيه كأمين عام 
للحزب أحد معوقات العمل الحكومي، وبأن 

ازدواجية المواقف، بين تحمل رئاسة الحكومة 
والقيام بدور المعارضة في نفس الوقت، أمر 
لا يحتمل، وبالتالي على الحزب أن يستقيل 
من رئاسة الحكومة أو يصلح بيته الداخلي 

بحيث يكون في مستوى المسؤولية.

قال بن كيران، في كلمته إنه يطمع في 
أن يتدخل الملك محمد السادس لإطفاء لهيب 

الاحتجاجات في مدينة الحسيمة بمنطقة 
الريف، التي تتواصل لأكثر من ثمانية أشهر، 
مشيرا إلى أن الملك هو الوحيد الذي يستطيع 
أن يقوم بذلك ”ولهذا السبب وضعناه في ذلك 
المكان“. وفي الوقت الذي سكت الكثيرون عن 
الدور الذي قام به الأمن في مدينة الحسيمة، 

وأشاد فيه الملك بهذا الدور، كان بن كيران 
أكثر جرأة في الدفاع عن رجال الأمن وما 

قاموا به، حيث وجه إليهم التحية وأثنى على 
دورهم في الحفاظ على النظام.

غير أن بن كيران لم يفوت الفرصة للعودة 
إلى أسلوبه القديم، لكن هذه المرة عبر التخفي 

وراء الخطاب الملكي وتوظيفه لصالحه. لقد 
وجد في انتقاد الملك للطبقة السياسية فرصة 

للعودة إلى هجومه التقليدي على الأحزاب، 
خصوصا التي يعتبرها خصومه، فكأنه يقول 
إن خطاب الملك يزكي انتقاداته. وبهذا لعب بن 

كيران لعبتين، الأولى هي استخدام انتقادات 
الملك ضد خصومه، والثانية هي التماهي مع 
الخطاب وإبعاد حزبه وكأن هذا الأخير غير 

معني بتلك الانتقادات.

بن كيران يوجه رسائل إلى القصر

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

من يرفع الفيتو الانتخابي في وجه 

مرشح ينتمي إلى حزب سياسي آخر، 

هو في المحصلة يسعى إلى إعادة 

تأثيث المشهد السياسي والاقتراعي 

وفق ما يريده ويرتضيه

العبادي يسعى مع اقتراب الانتخابات 

إلى سحب السجادة الإيرانية ولو قليلا 

من المالكي متحدثا بمزاج صانعها، 

لذلك بدأت المزايدات في الدفاع عن 

الذراع التابعة للحرس الثوري

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي
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اقتصاد
{روسيا ستسرع العمل على تقليص اعتمادها على أنظمة الدفع المالي الأميركية وعلى الدولار 

كعملة لتسوية المعاملات ردا على العقوبات الأميركية}.

سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي

{على بريطانيا الاستمرار في دفع مخصصات مالية للاتحاد الأوروبي حتى عقب انفصالها التزاما 

بالبرامج طويلة المدى تم الاتفاق عليها قبل قرار الخروج}.

غونتر أوتينغر
مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة

شركات الأدوية تبحث فرص العلاج الجيني

} يبدو أن علم العلاج الجيني بدأ يؤتي 
ثماره أخيرا وبدأت شركات الأدوية تراهن 
على توسع الإنتاج التجاري رغم أن طرح 
أول علاجين من هذا النوع في أوروبا لم 

يحقق سوى مبيعات ضئيلة.
وبفضل التقدم في إدخال جينات وراثية 
على خلايا مستهدفة أصبح بالإمكان إنتاج 

أدوية لعلاج الجينات المعيبة وفي وقت 
قريب قد يطرح أولها في الولايات المتحدة.

لكن ضعف مبيعات دواءين طرحا بالفعل 
لعلاج أمراض نادرة للغاية في أوروبا يلقي 
الضوء على الصعوبات التي تواجه شركات 

الأدوية في تسويق علاجات جديدة باهظة 
الثمن لعلاج الأمراض الوراثية.

وبعد خيبة أمل على مدى عشرات 
السنين ترى شركات الدواء الآن أن فرصا 
كبيرة أمام العلاج الجيني لعلاج حالات 
مثل أمراض الدم. وتدفع هذه الشركات 

بأن علاجات تستخدم لمرة واحدة لأمراض 
مستعصية ستوفر على مقدمي الرعاية 
الصحية الكثير من الأموال على المدى 

الطويل بالمقارنة مع العلاجات التقليدية 
التي قد يحتاجها المريض لسنوات طويلة.
وفي السنوات الخمس الماضية وافقت 
الهيئات التنظيمية الأوروبية على دواءين 
للعلاج الجيني لأول مرة في العالم خارج 
الصين لكن لم يعالج بهما بشكل تجاري 

حتى الآن سوى ثلاثة مرضى.
ومنهما دواء جليبرا الذي أنتجته شركة 
يونيكيور والذي يعالج نوعا نادرا جدا من 

أمراض الدم لكنه سحب من الأسواق بسبب 
قلة الطلب عليه.

أما مستقبل الدواء الثاني ستريمفيليس 
الذي أنتجته غلاكسو سميثكلاين لعلاج خلل 

في جهاز المناعة فلم يعد مضمونا بعد أن 
قررت الشركة مراجعة جدوى وحدتها لعلاج 

الأمراض النادرة وربما بيعها.
ويتكلف العلاج بدواء جليبرا مليون 

دولار للمريض الواحد واستخدم مرة 
واحدة منذ الموافقة عليه عام 2012. أما 

ستريمفيليس فيتكلف 700 ألف دولار 
للمريض الواحد وبيع مرتين منذ الموافقة 

عليه في مايو عام 2016 ومن المتوقع أن 
يُعالج به مريضان آخران هذا العام.

ويعالج الدواءان حالات نادرة للغاية 
لكنهما يمهدان الطريق لأدوية أخرى.

وتجرى منذ تسعينات القرن الماضي 
التجارب على استخدام فيروسات معالجة 
بالهندسة الوراثية لإنتاج جينات سليمة. 

غير أن التقدم تعطل بوفاة مريض وحالات 
إصابة بالسرطان لكن العلماء تعلموا الآن 

كيفية جعل عملية استخدام الفيروسات أكثر 
أمانا وفاعلية.

وتأمل شركة سبارك ثيرابيوتكس في 
الحصول على موافقة السلطات الصحية 
الأميركية في يناير 2018 على دواء جيني 

لعلاج نوع نادر من العمى الوراثي في 
حين يمكن أن تحصل شركـة نوفارتس على 
موافقة أميركية على علاج جيني لسرطان 

الدم.
وفي الوقت نفسه تحقق الأبحاث 

الأكاديمية قفزات كبيرة. فقد استخدم في 
الأسبوع الماضي علاج لتصحيح جين وراثي 

لجنين بشري مما يشير إلى علاجات أكثر 
ابتكارا يمكن التوصل إليها.

ونظرا إلى أن نظم الرعاية الصحية 
مصممة بحيث تدفع ثمن العلاج شهريا 

وليس لدفع مبالغ طائلة دفعة واحدة، يقر 
جيفري مارازو الرئيس التنفيذي لشركة 

سبارك بأن هناك الكثير من التساؤلات بشأن 
كيف يمكن لشركته أن تعوض 400 مليون 

دولار أنفقتها على تطوير عقارها.
ولكن العلاج الذي يؤخذ مرة واحدة 
حتى لو كان ثمنه مليون دولار للمريض 

الواحد يمكن أن يوفر تكاليف العلاج على 
المدى الطويل تماما مثلما يوفر زرع الكلى 
أموالا طائلة تصرف على الغسيل الكلوي.
لكن الشركات المنتجة للعلاج الجيني 

ربما تحتاج لنموذج أعمال مختلف.
ومن الخيارات المطروحة أسلوب الدفع 

استنادا للكفاءة الذي يقضي بأن تقدم 
الحكومة أو شركة تأمين مدفوعات لشركة 
الأدوية يمكن وقفها إذا توقف الدواء عن 

تحقيق الفائدة المرجوة.

بن هيرشيلر

أبوظبي تطلق حملة واسعة لاستقطاب السياح السعوديين
} أبوظبــي – أعلنت هيئة أبوظبي للســـياحة 
والثقافة أنها ســـتطلق حملة ترويجية جديدة 
موجهة لاســـتقطاب الـــزوار من الســـعودية، 
تتضمـــن مجموعـــة واســـعة مـــن المبـــادرات 
والفعاليات والأنشـــطة التي تجتذبهم لزيارة 

إمارة أبوظبي.
فرصـــا  تتيـــح  المبـــادرات  أن  وأضافـــت 
للاستمتاع بباقة متنوعة من التجارب التراثية 
والثقافية خلال عطلتي الصيف وعيد الأضحى 
واحتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات خلال 

النصف الثاني من العام الجاري.
وتســـعى الحملة الترويجية إلى ترســـيخ 
مكانة أبوظبي على خارطة السياحة الإقليمية 
كوجهة رائدة ومســـتدامة، مـــن خلال التركيز 
على زيـــادة الـــزوار القادمين من الســـعودية 
إلى جانب الكويـــت والبحرين وعمان وإطالة 
مـــدة بقائهم في أبوظبي لتعزيـــز دور القطاع 

السياحي كمساهم رئيسي في الاقتصاد.
وقـــال ســـيف ســـعيد غبـــاش مديـــر عام 
هيئـــة أبوظبي للســـياحة والثقافة إن الحملة 
الترويجيـــة تســـتند إلى التقارب فـــي الثقافة 
والعـــادات والتقاليـــد بين الإمـــارات والبلدان 
الخليجية وخاصة الســـعودية التي كانت ولا 

تزال واحدة من أهم الأسواق المستهدفة.
وأضـــاف أن إمارة أبوظبـــي تعتبر وجهة 
فريـــدة مـــن نوعهـــا وتقـــدم مجموعـــة غنية 
ومتميزة من مفاهيم الســـياحة الترفيهية بما 
في ذلـــك وجهـــات الترفيه العائلـــي والجذب 
الســـياحي مثل جزيرة ياس وما تتضمنه من 
وجهات ترفيهية مثل ياس ووتر وورلد وعالم 

فيراري.
وقـــال ســـلطان المطـــوع الظاهـــري المدير 
التنفيذي لقطاع الســـياحة بالإنابة في الهيئة 
إن أبوظبـــي وجهـــة مثالية لقضـــاء العطلات 
سواء للســـياح العالميين والإقليميين وخاصة 

الزوار السعوديين.
وأكـــد أن ”الإمارة تقـــدم مجموعة متنوعة 
مـــن الوجهـــات والفعاليات الســـياحية التي 
تواكـــب أذواق الزوار علـــى اختلاف أعمارهم 
وخلفياتهم الثقافيـــة وذلك من خلال ما تمتاز 
به مـــن مقومـــات طبيعية ســـاحرة ومبادرات 

جديدة استثنائية“.
عروضـــا  توفـــر  ”أبوظبـــي  أن  وأضـــاف 
سياحية فريدة من نوعها تلبي رغبات السياح 
كافـــة وخاصـــة العائلات الســـعودية بدءا من 
التسوق والمطاعم والحدائق الترفيهية وصولا 

إلـــى محبي الأنشـــطة الترفيهيـــة المخصصة 
للعائلات“.

وعرضت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 
خصيصـــا  المصمّمـــة  العـــروض  مـــن  باقـــة 
للمســـافرين القادمـــين مـــن الـــدول المجاورة 
علـــى مـــدار العـــام وهي تشـــمل حســـومات 
كبيرة ودخولا مجانيا إلى المعالم الســـياحية 
الكبرى فضلا عـــن نخبة من العروض الأخرى 
التـــي تتيح مجموعة واســـعة مـــن الخيارات 

الترفيهية.
وتســـتعرض الحملـــة إمكانـــات العاصمة 
الإماراتيـــة من خلال المســـابقات التنافســـية 
والخارجية،  الداخلية  الترويجيـــة  والحملات 
إضافة إلـــى العروض الترويجيـــة في المراكز 
التجاريـــة داخل مدن الريـــاض وجدة والدمام 

في السعودية.
وتشمل الخطة الرامية إلى تشجيع الزوار 
الســـعوديين على زيـــارة الإمـــارات خلال عام 
2017 برنامجا من الفعاليات المنعقدة على مدار 
العام وبينها ســـباق للفورمولا 1 للســـيارات 
ومهرجـــان أبوظبـــي للمأكـــولات والمهرجـــان 

الوطني للحرف والصناعات التقليدية.
وكانـــت أبوظبي قد حصلـــت مؤخرا على 
للمدن  المرتبة الثانية في مؤشـــر ”إبســـوس“ 

العالميـــة لعـــام 2017 ”كأفضل مدينة للســـكن 
لتتفوق بذلك على  والعمل ومزاولة الأعمـــال“ 
عدد من أبرز المدن العالمية مثل لندن وباريس.

كما نجحت في بناء سمعة طيبة باعتبارها 
واحـــدة من أكثر المـــدن أمانا واســـتقرارا في 
المنطقـــة فضلا عن مكانتهـــا المرموقة كواحدة 
من الوجهـــات العالمية الأكثر ابتكارا وذلك من 
خلال مـــا توفره من أصـــول اقتصادية واعدة 

ومجموعة متنامية من فرص الأعمال.
وتوفـــر أبوظبي فرصا أخرى لاستكشـــاف 
الثقافة الغنية والعـــروض الترفيهية المتميزة 
مـــن خـــلال مراكـــز التســـوق الفاخـــرة التي 
تحتضن أرقـــى المتاجر والعلامـــات التجارية 
فضلا عـــن إمكانية الاســـترخاء في المنتزهات 
والاســـتمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة في 
مرسى القرم الشـــرقي ومرسى البطين ونادي 

شاطئ جزيرة السعديات.

وجهة أساسية على خارطة السياحة العالمية

رياض بوعزة

} أكدت مصـــادر في وزارة الطاقـــة والمناجم 
والطاقات المتجددة التونســـية في تصريحات 
خاصة لـ”العرب“ أن الوزارة تلقت طلبا رسميا 
من شـــركة الطاقة المتجددة البريطانية ”نور“ 
لبنـــاء محطـــة للطاقة الشمســـية فـــي جنوب 

البلاد، ستكون الأكبر على الإطلاق.
وذكرت المصادر أن مشروع ”تونور“، الذي 
سيقام في صحراء رجيم معتوق بولاية قبلي، 
ســـيمكّن تونس من تحويل الطاقة الشمســـية 
إلى طاقـــة كهربائية ومن ثـــم تصديرها نحو 

أوروبا.
ويأتـــي إصـــرار الشـــركة البريطانية على 
إنجـــاز المشـــروع الضخم في تونـــس بالذات 
لثقتهـــا في منـــاخ الأعمال. ومـــن الواضح أن 
تلكـــؤ الحكومات الســـابقة فـــي الموافقة على 
المشـــروع لم يثنهـــا على تجديـــد طلبها الذي 

يتوقع أن ينال موافقة الحكومة والبرلمان.
وكانت تونس قد وافقت على المشـــروع في 
عام 2012، لكنه لم ير النور حتى اليوم بســـبب 

الاضطرابات السياسية.

وتبلـــغ تكلفة المشـــروع نحـــو 10 مليارات 
يورو وتصل طاقة إنتاج المحطة، التي ســـتقام 
علـــى أرض تقدر مســـاحتها بحوالي 10 آلاف 

هكتار، إلى نحو 2.25 غيغاواط.
ويؤكد خبراء في مجال الطاقة أن المشروع 
فـــي حال تنفيذه ســـيكون الأكبر في العالم من 
حيث الحجـــم، كما أنه يعد أضخم اســـتثمار 

خارجـــي فـــي تونـــس حتـــى الآن، فضلا عن 
العوائـــد الهائلة التي ســـتدعم اقتصاد البلاد 

المتعثر.
ومـــن المتوقـــع أن يبـــدأ الإنتـــاج الفعلي 
للمحطـــة بحلول عـــام 2023 في حـــال وافقت 
السلطات في تونس على المشروع سريعا ليتم 
تصديـــر الطاقة الكهربائيـــة إلى دول أوروبية 
من أجل إمداد 2.5 مليون منزل كمرحلة أولى.

وسيتم مد خط كهربائي بري وبحري يصل 
طوله إلـــى ألف كيلومتر يربـــط موقع الإنتاج 
نحـــو أوروبا، حيث ســـتحول الكهربـــاء إلى 
مالطا وإيطاليا وفرنســـا عبر أســـلاك الضغط 
العالي ومن ثم ســـيتم إعـــادة توزيع الكهرباء 

نحو ألمانيا وبريطانيا.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية 
كيفين ســـارا قد كشف الأســـبوع الماضي، عن 

تقديم طلب لوزارة الطاقة لإنجاز المشروع.
وأكـــد ســـارا، الذي يـــرأس أيضا شـــركة 
”تونـــور“ المحـــدودة (شـــركة نـــور المشـــتركة 
لإذاعـــة  ســـابقة  تصريحـــات  فـــي  لتونـــس) 
”موازييـــك“ المحليـــة الخاصـــة أنـــه تم تقديم 
عدة مطالب خلال فترات الحكومات الســـابقة 

لإنجاز المشروع، لكن دون جدوى.

وقـــال ”آمـــل فـــي أن تســـتجيب الحكومة 
الحالية للطلب“، مؤكدا على أهمية الاستقرار 
السياســـي، لا سيما في ما يتعلق بالمشروعات 

التي تمتد على المدى الطويل.
وأوضـــح أن اختيار رجيم معتـــوق لبناء 
المشروع يعود إلى إشعاع الشمس الكثيف في 
المنطقـــة وتوفر الأراضـــي الضرورية لإقامته، 
لافتـــا إلى أن المحطة ســـتبدأ بإنتاج نحو 250 
ميغاواط في مرحلة أولى، باســـتثمارات تبلغ 

1.6 مليار يورو.
البريطانية  وإلـــى جانـــب شـــركة ”نـــور“ 
سيشـــارك في إنجاز المشـــروع مستثمرون من 
تونس ومالطا ودول أخرى يعملون في مجال 

النفط والغاز.
وتقـــوم المحطـــة علـــى حزمـــة مـــن المرايا 
التي تتعقب أشـــعة الشـــمس وتعكســـها على 
بـــرج مركزي يعمل على تســـخين الماء أو الملح 
المنصهـــر فـــي درجة حـــرارة تبلـــغ 550 درجة 
مئويـــة، ومن ثم يقوم البخـــار الناتج عن ذلك 
التوربينـــات البخارية التـــي تولد  بتشـــغيل 

الكهرباء.
وحـــددت الشـــركة احتياجـــات المحطة من 
المياه ســـنويا بنصف مليون متر مكعب يمكن 

تغطيتها عبر اســـتغلال جزء صغير من المياه 
الجوفيـــة الموجودة فـــي المنطقـــة والتي يتم 
حاليا اســـتغلالها فـــي الواحات المســـتحدثة 

برجيم معتوق.
ويعتقد المســـؤولون أن المشـــروع سيحرك 
عجلة الاقتصاد التونســـي لا ســـيما في مجال 
الطاقـــة المتجـــددة بعد أن وضعـــت الحكومة 
نصب عينيها النهوض بهـــذا القطاع الواعد، 
كمـــا أنه ســـيحقق قفـــزة نوعية فـــي التنمية 

بالمناطق الجنوبية للبلاد.
المديـــرة  الصغيـــري،  خديجـــة  وتقـــول 
التنفيذيـــة للمشـــروع، إن بنـــاء المحطة وصل 
إلى مرحلة متقدمة بعد القيام بكافة الدراسات 
اللازمة والإجراءات القانونية لدى الســـلطات 
التونســـية في عـــام 2014، لكـــن ”الحلم توقف 

بسبب الأوضاع بالبلاد“.
للتحكـــم  الوطنيـــة  الوكالـــة  أن  وأكـــدت 
فـــي الطاقة عرضت المشـــروع علـــى الحكومة 
الســـابقة وتم تكوين لجنة تضـــم ممثلين عن 
وزارات الصناعـــة والبيئة والمالية والشـــركة 
التونســـية للكهرباء والغـــاز الحكومية للنظر 
في الدراســـات التي قامت بهـــا ”تونور“ حول 

المشروع.

وقـــال نجيـــب عصمـــان، مدير الدراســـات 
والتخطيـــط فـــي الوكالـــة إن ”تونـــس تنتـــج 
مـــن الكهرباء 2 بالمئة فقط مـــن الطاقة البديلة 
وتســـتهدف بلوغ 30 بالمئة بحلـــول عام 2030، 
لكن ما سيوفره مشروع رجيم معتوق من فرص 

عمل سيحقق عائدا تنمويا أكبر لتونس“.
وسيوفر المشـــروع الآلاف من فرص العمل 
المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة بولايـــة القبلـــي 
والولايـــات المجاورة المعروفـــة باقتصاد قائم 
على الزراعة والسياحة فقط. ومن شأنه أيضا 
إنشـــاء حياة اقتصادية صناعية جديدة لتلك 

الجهات.
ويتوقع أن يســـهم المشروع في توفير أكثر 
من 20 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنجاز التي 
تقدر بنحو ست سنوات إلى جانب توفير نحو 
1500 فرصة عمل قارة بعد إتمام بناء المحطة.

أحيت شــــــركة ”نور“ البريطانية طموحاتها 
ــــــر محطة للطاقة الشمســــــية في  لبناء أكب
ــــــة في تونس  العالم فــــــي منطقة صحراوي
بعد سنوات التلكؤ بســــــبب الاضطرابات 
التي مــــــرت بها البلاد. ويقــــــول خبراء إن 
المشــــــروع، الذي ســــــيصدر معظم إنتاجه 
إلى أوروبا، يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب 

في مناخ الأعمال بتونس.

أوروبا توجه أنظارها إلى طاقة الشمس الوفيرة في تونس
[ استثمار 10 مليارات يورو لبناء أكبر محطة شمسية في العالم  [ شركة بريطانية تقود المشروع لتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا

صورة افتراضية لمشروع طاقة هو الأكبر من نوعه في العالم

كيفين سارا:

المشروع يهدف لإنتاج الطاقة 

الشمسية وتصديرها إلى 

أوروبا عبر كابلات بحرية

2.25غيغاواط حجم إنتاج 

محطة تونور للطاقة الشمسية 

التي ستقام في صحراء رجيم 

معتوق بولاية قبلي

سيف سعيد غباش:

السعودية من أهم الأسواق 

المستهدفة على مستوى 

القطاع السياحي في أبوظبي
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اقتصاد
{شركات التأمين الإسلامية (التكافل والتأمين التعاوني الإسلامي) في منطقة الخليج، لا تزال 

تواجه تحديات على الرغم من تحسن الأرباح}.

تقرير بحثي
وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني

{الأمير السعودي الوليد بن طلال يعتزم استثمار أكثر من 800 مليون دولار في مصر لتوسيع 

منتجع فورسيزون في شرم الشيخ ليكون أكبر منتجع في العالم}.

بيان رسمي
وزارة الاستثمار المصرية

أكـــدت الحكومـــة الإيرانيـــة أمس  } لنــدن – 
أنها تســـعى لاســـتغلال الفرص التجارية في 
قطر، التـــي تعاني من وطأة تداعيات المقاطعة 
التي تفرضها الســـعودية والإمـــارات ومصر 

والبحرين بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
ونقلت وكالة تســـنيم الإيرانية عن السفير 
الإيراني لدى قطر محمد ســـبحاني قوله أمس 
إن ”الفرص مناســـبة للغايـــة“ لتعزيز التبادل 

الاقتصادي بين طهران والدوحة.
ودعا سبحاني خلال مشـــاركته في نشاط 
في مدينة قم الإيرانية، إلى اســـتغلال الحدود 
البحريـــة والمجـــال الجوي المشـــترك مع قطر، 
قائلا ”توجـــد فرص مناســـبة للغاية من أجل 

رفع المبادلات التجارية بين البلدين“.
وكشف الســـفير الإيراني عن اتساع حركة 
التجـــارة مؤكدا أن ”شـــحن البضائع إلى قطر 
يتـــم جـــوا وبحـــرا، ولا توجـــد أي مشـــكلات 

تعترض إيران في هذا المجال“.
ويـــرى محللـــون أن تلـــك العلاقـــات تمثل 
زواج مصلحـــة مؤقتـــا بين دولتـــين تعانيان 
من عزلة دولية وأن طهران تســـتغل الأوضاع 
التـــي تعاني منهـــا الدوحة لتقديم مســـكنات 

اقتصادية مؤقتة.
وأكـــدوا أن تلـــك العلاقات تســـتغل غياب 
المنافســـة وانعدام البدائل أمام الدوحة وأنها 
يمكـــن أن تفاقـــم أزمة قطر مـــن جيرانها، بعد 
أن كانت علاقاتها مع إيران أحد أبرز أســـباب 

المقاطعة.
وأشار ســـبحاني إلى حل بعض المشكلات 
المتعلقة بالنشـــاطات التجارية بـــين البلدين، 
كمشـــكلة إصدار تأشـــيرات الدخـــول للتجار 
خلال الجلســـات التـــي عقدت بين مســـؤولي 

البلدين، وفقا للوكالة الإيرانية.

ويتزامن اندفاع قطر للارتماء في الأحضان 
الإيرانيـــة مع ســـعي تركيـــا لاســـتغلال أزمة 
الدوحة والمنافســـة على توفير البدائل للسوق 
القطرية بعـــد إغلاق الحـــدود والمنافذ البرية 

والبحرية والجوية للدول الأربع المقاطعة.
وكان وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي 
قد أعلن في الأســـبوع الماضي، أن هناك رغبة 
مشـــتركة بـــين تركيا وقطـــر وإيـــران في نقل 
الصـــادرات التركية إلى قطر برا عبر الأراضي 
الإيرانية، وأكد أنه سيناقش المقترح في إيران
فـــي هذه الأثنـــاء تفاقمت الأزمـــات المالية  
في قطر رغم محاولات إيـــران وتركيا تخفيف 
تداعيات المقاطعـــة. فقد أعلنت وكالة ”موديز“ 
لخدمـــات المســـتثمرين عـــن تراجـــع ثقتهـــا 
بالنظام المصرفـــي القطري حين قلبت نظرتها 

المستقبلية إليه من مستقرة إلى سلبية.
وأوضحت الوكالة في تقرير صدر أمس أن 
السبب الرئيس لتغيير نظرتها هو ضعف بيئة 
التشـــغيل وتفاقم ضغوط التمويل المســـتمرة 

التي تواجه البنوك القطرية.
وأضافـــت أن تغييـــر النظرة المســـتقبلية 
للنظـــام المصرفـــي القطـــري من مســـتقر إلى 
سلبي يعكس أيضا الضعف المحتمل في قدرة 

الحكومة القطرية على دعم البنوك.
وأكـــدت موديـــز أن النظـــرة المســـتقبلية 
الســـلبية تعبـــر عـــن توقعاتها لكيفيـــة تطور 
الجدارة الائتمانيـــة للقطاع المصرفي القطري 

على مدى الأشهر 12 إلى 18 المقبلة.
وقال نيتيش بوجناغـــاروالا المحلل المالي 
لـــدى موديـــز، إن ”اعتمـــاد بنـــوك قطـــر على 
التمويل الخارجي الذي يتأثر بثقة المستثمرين 
ارتفع في السنوات الأخيرة بسبب الانخفاض 

الملحوظ فـــي العائـــدات النفطية، مـــا جعلها 
عرضة للتحولات في ميول المستثمرين“.

وتوقع التقريـــر تباطؤ نمو الناتج المحلي 
الإجمالي لقطر في العام الحالي إلى 2.4 بالمئة 
مقارنة بمعدلات مرتفعة اســـتثنائية بلغت في 
المتوسط نحو 13.3 بالمئة خلال الفترة من 2006 

إلى 2014.
وأضـــاف التقرير أنه ”نتيجة ذلك ســـوف 
يتباطـــأ نمو الائتمـــان المحلي أيضـــا بمعدل 
5 إلـــى 7 بالمئة خلال العامـــين الحالي والمقبل 
ليتراجع مـــن نحو 15 بالمئة التـــي حققها في 

عام 2015“.
التباطـــؤ  ”يـــؤدي  أن  التقريـــر  ورجـــح 
بالنـــزاع  مقترنـــا  التدريجـــي،  الاقتصـــادي 

الحالي لقطر مع البلـــدان الخليجية المجاورة 
البنـــاء  قطـــاع  فـــي  المســـتمرة  والتحديـــات 
والمقـــاولات، إلـــى تراجـــع طفيف فـــي جودة 

الأصول القطرية“.
وتفاقمت تداعيات المقاطعة المفروضة على 
قطر منذ 5 يونيو الماضي رغم لجوء الحكومة 
والمؤسســـات الســـيادية إلـــى ضـــح مليارات 
الـــدولار في النظـــام المصرفي لمعالجة شـــحة 

السيولة.
وأضاف بوجناغاروالا فـــي التقرير أيضا 
”نتوقـــع أن ترتفـــع القروض المتعثـــرة للقطاع 
المصرفي القطري بشكل عام إلى 2.2 بالمئة من 
إجمالي القروض بحلول 2018، مقارنة بنسبة 

1.7 بالمئة في نهاية ديسمبر 2016“.

وأكدت تقارير دولية تفاقم أزمة الســـيولة 
فـــي المصـــارف القطرية بعد اتســـاع ســـحب 
العمـــلاء لأموالهم نتيجة المخـــاوف من تفاقم 

أزمات البلاد السياسية والمالية.
الاقتصاديـــة  بلومبيـــرغ  وكالـــة  وأكـــدت 
الأميركيـــة نهاية الشـــهر الماضـــي أن الودائع 
الأجنبيـــة لـــدى المؤسســـات الماليـــة القطرية 
انحدرت في الشـــهر الماضي بنسبة 7.6 بالمئة 

لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عامين.
ويقول محللون إن المقاطعة ستفرض على 
الدوحة اســـتنزاف احتياطاتهـــا المالية لأنها 
تجبرها على ضخ مليارات الدولارات في قربة 
مثقوبة للدفاع عن عملتها في مواجهة انحدار 

ثقة المستثمرين بمستقبلها الاقتصادي.

ــــــي تعاني من عزلة دولية عن عزمهــــــا انتزاع أكبر قدر من  كشــــــفت الحكومة الإيرانية الت
ــــــة في قطر، التي تعاني بدورها من عزلة قاســــــية. وتزامن ذلك مع تفاقم  الفــــــرص التجاري
انحســــــار الثقة بالاقتصاد القطري حين خفضت وكالة موديز نظرتها المســــــتقبلية للنظام 

المصرفي القطري من مستقرة إلى سلبية.

إيران تستغل عزلة قطر لحقنها بمسكنات اقتصادية

[ طهران تندفع لانتزاع الفرص التجارية في قطر  [ وكالة موديز تفقد ثقتها بالنظام المصرفي القطري وتعطيه نظرة سلبية

قطر تسقط في أحضان إيران

} القاهــرة – فرضـــت مصر قيودا تســـتهدف 
تقليص أعداد المســـتفيدين من بطاقات الدعم 
التمويني مســـتقبلا أبرزهـــا فرض حد أقصى 
بواقـــع أربعة أفـــراد للأســـرة الواحـــدة عند 

استخراج بطاقة جديدة.
ووفقا لقرار وزارة التموين بشـــأن تنظيم 
قواعد اســـتخراج البطاقات التموينية للفئات 
الأولـــى بالرعايـــة والصـــادر فـــي الجريـــدة 
الرســـمية أمس تشـــمل القواعد ألا يزيد الحد 

الأقصى لدخـــل أصحاب المعاشـــات عن 1200 
جنيه (67.5 دولار) وللعاملين بالقطاعين العام 
والخاص وقطاع الأعمال عن 1500 جنيه (84.2 

دولار).
كمـــا تنـــص القواعـــد علـــى ألا يزيد الحد 
الأقصـــى للدخل الشـــهري عـــن 800 جنيه (45 
دولارا) لأصحـــاب العمالة المؤقتـــة والمهنيين 
والحرفيين والسائقين والمتعطلين والحاصلين 
على مؤهلات دراسة عليا ومازالوا دون عمل.

وتدعم مصر نحـــو 68.8 مليون مواطن من 
خلال حوالـــي 20.8 مليون بطاقـــة تموين من 
خلال دفـــع 50 جنيها (2.8 دولار) شـــهريا لكل 
فرد مســـتفيد من بطاقة التموين ليشتري بها 

سلعا غذائية أساسية.
وشمل قرار وزير التموين علي المصيلحي، 
الذي وقعه في شـــهر يونيـــو الماضي، إصدار 
بطاقـــة تموينيـــة لأصحاب الأمـــراض المزمنة 
وذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد 

الأقصى للدخل.
وتعكـــف الحكومـــة علـــى تنفيـــذ برنامج 
إصـــلاح اقتصـــادي تم الاتفـــاق عليـــه العام 
الماضـــي مع صنـــدوق النقـــد الدولي يشـــمل 

فـــرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير ســـعر 
صـــرف الجنيه وخفض الدعم الموجه للكهرباء 
والمواد البترولية وخفض واردات السلع غير 

الأساسية سعيا لإنعاش الاقتصاد.
وتعاني مصر ارتفاعا حـــادا في التضخم 
منذ تعـــويم الجنيه في نوفمبـــر الماضي، مما 
أفقـــد العملة المحليـــة نصف قيمتهـــا. وتقول 
الحكومة إنها تخطط لحماية المواطنين الأشد 
فقرا من تأثير الإجراءات التقشفية التي تهدف 

إلى إصلاح الاقتصاد.
وتعمل الحكومة بالتوازي مع تلك التدابير 
على معالجة مشـــاكل الصادرات الزراعية من 
أجل اقتحام أسواق تصديرية جديدة في آسيا 

وأفريقيا وكندا وأستراليا.
رئيـــس  دمـــرداش  عبدالحميـــد  وأبـــدى 
المجلس التصديري للحاصـــلات الزراعية في 
مصر تفاؤله بإمكانية تســـوية مشاكل تصدير 
منتجـــات زراعية للأســـواق العربية. وقال إن 
بلاده ”تســـعى لاقتحام أســـواق عالمية جديدة 

لتصدير الخضر والفاكهة“.
وقال دمرداش إن دولا عربية طالبت بوضع 
”قائمة بيضاء للمصدريـــن المصريين“ لضمان 
الثقـــة عند التعامل معهم مباشـــرة وســـلامة 

منتجاتهم.
المصرية  الزراعيـــة  الصـــادرات  وتواجـــه 
مشـــاكل بعد أن حظـــرت دول غربيـــة وعربية 
اســـتيراد بعض الخضر والفاكهـــة من مصر 

بسبب المبيدات الحشرية.
وحظـــرت الســـعودية في يوليـــو الماضي 
اســـتيراد الفراولة المصرية بســـبب متبقيات 
المبيدات، كما أعلنت الإمارات في أبريل الماضي 
حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه، وحظر 
الســـودان فـــي مايو دخـــول الســـلع المصرية 

الزراعية والحيوانية.
لكـــن دمـــرداش قـــال لرويترز فـــي مقابلة 
جرت بمكتبه في القاهرة ”ســـيكون هناك وفد 
مصري رسمي يزور الدول التي حظرت بعض 
المنتجات… نأمل أن تعاود تلك الدول الاستيراد 

من مصر قبل بداية الموسم التصديري الجديد 
الذي يبدأ في نوفمبر“.

وأضاف ”لدينا منظومـــة حاليا للتأكد من 
خلـــو بعض المنتجـــات التي كان بها مشـــاكل 
مثل العنب والفلفـــل والفراولة قبل تصديرها 

واحتمال أن تنضم إليها الطماطم قريبا“.
ويعتبـــر المجلس التصديـــري للحاصلات 
الزراعية المتحدث باســـم مصدري الحاصلات 
الزراعيـــة في مصـــر وهدفه الرئيســـي زيادة 
الصادرات وفتح أســـواق جديدة أمام الخضر 

والفاكهة المصرية.
ويضـــم المجلـــس نحـــو 1200 مصـــدر من 
إجمالي نحو 2400 مصـــدر للخضر والفاكهة، 
وفقا لدمرداش. ويبلغ حجم صادرات مصر من 
الحاصلات الزراعية للـــدول العربية نحو 1.2 

مليون طن سنويا.
فـــي  المصريـــة  التجـــارة  وزارة  وقـــررت 
مايو بالاشـــتراك مـــع وزارة الزراعة إخضاع 
الصـــادرات الزراعيـــة الطازجة مـــن الخضر 
والفاكهة لإجراءات فحـــص لضمان مطابقتها 

للمعايير والاشتراطات الدولية.
وتبلغ صادرات مصر السنوية من الفاكهة 
نحـــو 1.8 مليون طن والخضر نحو 1.4 مليون 
طن. وتصدر مصر نحو 90 منتجا من الخضر 
والفاكهـــة. ويذهـــب 50 بالمئـــة مـــن صادرات 
الخضر والفاكهة إلى الدول العربية و40 بالمئة 

إلى أوروبا وروسيا و10 بالمئة إلى آسيا.
ويقـــول المســـؤول المصـــري دمـــرداش إن 
البعض مـــن الدول العربيـــة ”طلبت من مصر 
وجود قائمـــة بيضاء للمصدريـــن المصريين“ 

الموثوق في سلامة منتجاتهم الزراعية.
وأكـــد أن المجلس التصديـــري للحاصلات 
سيســـعى مـــع ”الحكومـــة ومجلـــس النواب 
لوضـــع ســـجل للمصدرين حتى يكـــون هناك 
تعريـــف محدد لهم وشـــروط. نريـــد أن يكون 
لدينا مصدر حاصلات زراعية حقيقي ومدرب، 
فهناك هواة ولا بد من وقفهم حتى لا يتسببوا 

في الضرر لباقي المصدرين“.

ــــــة حين بدأت بتطبيق  ــــــة جهودها لمعالجة الاختلالات المالية المزمن كثفــــــت الحكومة المصري
إجراءات لخفض أعداد المستفيدين من الدعم الحكومي لأسعار السلع الغذائية. كما بدأت 

بمعالجة المشاكل الزراعية للأسواق العربية في محاولة لاقتحام أسواق جديدة.

قيود مصرية لتقليص أعداد المستفيدين من دعم السلع الغذائية

[ محاولة لتحديد النسل تضع سقفا لتسجيل العائلة عند 4 أفراد فقط  [ القاهرة تعالج مشاكل الصادرات الزراعية بحثا عن أسواق جديدة

تشديد شروط الفوز بالدعم الغذائي

عبدالحميد دمرداش:

مصر لديها مساع حثيثة إلى 

اقتحام أسواق عالمية جديدة 

لتصدير الخضر والفاكهة

علي المصيلحي:

إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة 

وذوي الاحتياجات الخاصة من 

القواعد الجديدة

محمد سبحاني:

توجد فرص مناسبة للغاية 

من أجل رفع المبادلات 

التجارية بين إيران وقطر

وكالة موديز:

تغيير النظرة المستقبلية 

يعكس الضعف المحتمل 

لقدرة قطر على دعم مصارفها
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[ تقسيم المدينة أحدث شرخا ثقافيا لدى ساكنيها  [ صدمة التقسيم مصدر للإبداع رغم عدم توثيقها كتابيا

أثارت محاولة الانقلاب الفاشـــلة  }  أنقــرة – 
التـــي شـــهدتها تركيـــا فـــي العـــام الماضي 
بتركيـــا.  الســـوريين  اللاجئيـــن  مخـــاوف 
وجعلتهم يطرحون تســـاؤلات حول مستقبلهم 
في بلـــد اللجوء الذي يعيش بـــدوره حالة من 
التي  السياســـية  والانقســـامات  الاضطرابات 
أثرت في المجتمع التركي ذاته وخلقت فجوات 
بيـــن مؤيـــدي الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 
وبين معارضيه ما من شـــأنه أن يعرض حياة 
اللاجئيـــن إلـــى العديد مـــن المخاطـــر ويهدد 

أمنهم في تركيا.
 أعداد اللاجئين السوريين في تركيا آخذة 
فـــي الارتفـــاع في الوقـــت الذي باتـــت العديد 
من الـــدول الأوروبية تمنع فيـــه اللاجئين من 
دخـــول أراضيها عبـــر الحـــدود التركية. وفي 
ليلة محاولة الانقلاب الفاشـــلة في تركيا العام 
الماضي، عـــزم اللاجئ الســـوري علاء خالدي 
البالغ من العمر 31 عاما على حزم حقائبه، وقد 
شعر بالقلق من ســـقوط الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان وحكومته التـــي فتحت أبواب 
تركيا أمام أكثر من 3 ملايين سوري هربوا من 

الحرب في بلادهم.
واعتقـــد خالدي أنه مـــن الممكن ألا ترحب 
الحكومـــة الجديدة باللاجئين الســـوريين في 
تركيا. وقال في مؤتمـــر صحافي ”لا نعرف ما 

الذي سيحدث لنا لو تغير الحزب الحاكم“.
وبعـــد ســـيطرة أردوغـــان وحكومته على 
محاولـــة الانقـــلاب التي حدثت فـــي 15 يوليو 
2016، فـــرض حالـــة الطـــوارئ إلـــى أجل غير 
مســـمى، وأدى ذلك كله إلى تقســـيم المجتمع 
التركي بين مؤيد لحكم أردوغان ومعارض له.

 وقـــال خالـــدي، الـــذي يعمـــل في شـــركة 
برمجيات في منطقة الفاتح بوسط إسطنبول، 
وهـــي منطقة مكتظة بعدد كبيـــر من اللاجئين 
الســـوريين ”تغيّر النظام، ســـيضعنا بالتأكيد 
في دائـــرة الخطـــر“.  واعتبر أردوغـــان قبول 
تركيا لاســـتقبال اللاجئين كمشروع خيري قام 

به الأتراك تجاه نظرائهم المسلمين، ولا سيما 
الســـوريين باعتبارهم يتقاسمون التاريخ مع 
الأتراك عندما خضعـــت كل من الدولتين لحكم 

الإمبراطورية العثمانية حتى عام 1922. 
وفـــي الوقـــت الـــذي أغلقـــت فيـــه الـــدول 
الأوروبية أبوابها في وجه اللاجئين السوريين 
إلـــى درجة أن بعـــض الدول أعلنـــت بصراحة 
موقفهـــا المعـــادي تجاه اســـتقبال اللاجئين، 
استوعبت تركيا الكثير من النازحين. وحصل 
بعـــض الســـوريين المقيمين فـــي تركيا على 
فرص عمل غير مشـــروعة، وتعـــرض بعضهم 
إلى الاستغلال وعملوا في الزراعة والحضائر 
وغيرها. وتناولت بعـــض التقارير أن بعضهم 
وخاصة الأطفال والنســـاء يعملون في ظروف 
غير إنســـانية. وأصدر أردوغان عددا محدودا 
مـــن تصاريح العمل التي يمكن من خلالها رفع 

أجور بعض اللاجئين السوريين العاملين في 
تركيا، وطـــرح فكرة إمكانية تقدم الســـوريين 
بطلـــب للحصول علـــى الجنســـية التركية في 
العام الماضي وذلك ليكسب المزيد من التأييد.

 وفـــي الوقـــت ذاتـــه تعالت أصـــوات من 
جانـــب العديد من الأتـــراك تدّعي تورط بعض 
اللاجئين الســـوريين في جرائم مختلفة تمس 
بأمـــن واســـتقرار تركيـــا، وظهر هشـــتاغ ”لا 
ليجوب صفحات  أريد الســـوريين في بلـــدي“ 
التواصـــل الاجتماعي في تركيا. وأبدى العديد 
من رجال السياســـة الأتراك قلقهم إزاء تضخم 

الكيان السوري في بلدهم.
ودعـــا كمـــال كيليتشـــدار أوغلـــو، أكثـــر 
المعارضيـــن تأثيرا بعدما قاد مظاهرة ضخمة 
ضد الحكومة في يوليـــو الماضي، إلى إجراء 
اســـتفتاء وطني حول قضية اللجوء السوري، 

مؤكـــدا على أن تزايـــد أعدادهم ســـيجعل من 
الصعب تحديد هوية المشتبه فيهم ضمنهم.

ويعيش حوالي 300 ألف لاجئ ســـوري في 
26 مخيمـــا تديره الحكومـــة التركية، وتتجمع 
الغالبية العظمى من مجموع الســـكان في مدن 
مثل إســـطنبول وأنقرة وأزمير وغازي عنتاب 

بالقرب من الحدود السورية.
ويشكل الســـوريون نســـبة 3.6 بالمئة من 
ســـكان تركيـــا، ويتضح وجودهم فـــي مناطق 
بعينهـــا مثل الفاتـــح، حيث تتـــراص محلات 
الحلوى والوجبات الســـريعة بجانب بعضها 
البعض على طول الأرصفـــة، وتظهر اللافتات 
التي تُعلّـــق على واجهـــات المحلات مطبوعة 
باللغة العربية. ويشير العديد من الخبراء إلى 
حدوث بعض التوتر وســـوء الفهم بين الأتراك 
والسوريين بســـبب عدم إتقان السوريين للغة 

التركية.
 وقال ســـليم كـــورو، المحلل في مؤسســـة 
أبحـــاث السياســـات الاقتصاديـــة فـــي تركيا 
”فـــي البداية بـــدت فكـــرة تقاســـم الحضارات 
جيدة وســـاعدت على تسيير الكثير من الأمور 
بسلاســـة. ولكننا نـــرى أن أحياء الســـوريين  
آخذة فـــي الازدياد خاصة في المـــدن الكبرى، 
فالســـوريون المنغلقـــون علـــى أنفســـهم في 
الأحياء التي يعيشـــون فيها لم يتعلموا اللغة 
التركية، ولن يكونـــوا قادرين على التكيف مع 
الثقافـــة والتقاليـــد التركية، وهذا ما  يســـبب 

العديد من المشكلات على المدى البعيد“.
وفي متجـــر بقالة صغيـــر بمنطقة الفاتح، 
يقول كينان، صاحـــب المتجر البالغ من العمر 
37 عامـــا وهو ســـوري من دمشـــق، إن جميع 
زبائنه من الســـوريين. وأضـــاف أن الأتراك لا 
يتعاملون معه بمجرد أن يعرفوا أنه ســـوري. 
وقال  ”هم يقبلون وجودنا ولكنهم لا يحبوننا 

حقا“. 
ويعيـــش كينـــان، وهـــو مهنـــدس معدات 
طبيـــة هرب من دمشـــق  أوائل عـــام 2016، في 

شـــقة بمنطقة الفاتح مع خمســـة من اللاجئين 
الآخرين. وقال إنه منذ اندلاع الاشتباكات بين 
الأتراك والمهاجرين من جنوب قارة آســـيا في 
جـــزء آخر مـــن المدينة، كان يحـــرص على ألا 

يتحدث بالعربية.
وأضـــاف كينـــان، الـــذي يعمـــل بجد حتى 
يســـتطيع إرسال الأموال إلى زوجته وابنه في 
دمشـــق ”يســـوء الأمر يوما بعد يوم بالنسبة 
إلينـــا، وهـــذا هو مـــا أخشـــاه! ففي وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، أشـــاهد دائما قصصا 
ومنشورات لسوريين تعرضوا للقتل في تركيا. 
هم يشـــعرون أننا نأخذ أماكنهم في الوظائف، 

وسيفقدون صبرهم تجاهنا عن قريب“.
وفي مطعم ســـوري يعـــدّ الدجاج ويقع في 
شارع الفاتح الرئيســـي، أظهر حسن سقا، 15 
عاما وهو لاجئ من مدينة حلب السورية، ندبة 
على أذنه من آثار شـــجار حدث بينه وبين جار 
تركي، وقال إنه حاول أن يأخذ منه المال عنوة 
والســـبب هو أن هذا الجار التركي لم تكن لديه 

وظيفة في حين أن حسن وابن عمه يعملان.
يقول هيثم محمود، ابن عم حسن ”لا توجد 
علاقة ودية بين الســـوريين والأتراك، إنما هي 
علاقة عمل فقط“. يعمل هيثم، البالغ من العمر 
26 عاما، فـــي مصنع لتجميـــع الصناديق إلى 
جانـــب العديد من العمال الســـوريين الآخرين 
مقابل 350 دولارا شهريا يرسل جزءا منها إلى 
أســـرته في حلب. وأضاف محمود ”هنا، نحن 
نأكل وننـــام ونعمل فقط. كل منـــا يود العودة 

مرة أخرى إلى موطنه سوريا“. مستجيرون من الرمضاء بالنار 

}  إســلام آبــاد – تحتفل باكســـتان بالتقســـيم 
أو بيـــوم الاســـتقلال في 14 أغســـطس من كل 
عام، التاريخ الـــذي أصبحت فيه مدينة لاهور، 
عاصمـــة إقليم البنجاب، تابعة لباكســـتان بعد 
أن كانـــت تابعـــة للهنـــد وبعد خـــوض الكثير 
مـــن النزاعات بســـبب عدد ســـكانها الكبير من 
الهندوس والســـيخ. وتمتلئ أجـــواء الاحتفال 
بيوم الاســـتقلال بمظاهـــر الفرحـــة المتنوعة 
مثـــل الصلوات، ورفع الأعلام وارتداء الملابس 
الملونـــة بالأخضـــر والأبيـــض، والمســـيرات 
العســـكرية والألعاب النارية التي تنتشـــر في 

جميع أنحاء البلاد.
لاهور العاصمة الثقافية لباكستان، وثاني 
أكبـــر المـــدن الباكســـتانية أصبحـــت اليـــوم 
مدينـــة عالميـــة وعلى الرغم مـــن أنها تضم 10 
ملاييـــن مـــن الســـكان، إلا أن هنـــاك موجة من 
الصدمة غير المعلنة تســـري بهـــدوء وراء تلك 
في  الحياة الصاخبة. ويأخذ جيل ”التقســـيم“ 
الانقراض، ويشـــارك قلة منهم في سرد قصص 

الأحداث التي عاشوها.
ولم تُبذل أيّ جهود رسمية لجمع مذكراتهم 
التي تعود إلى عام 1947. حيث خلق التقســـيم 
حالة من عدم اليقين التي استشـــرت في البلاد 
وأدت إلى اندلاع التوترات وانتشـــار ممارسات 
العنف؛ مثل الطعن والقتل وأعمال الشغب التي 

عمت أرجاء المدينة.
كانت ســـامينا أكرم تبلغ من العمر 12 عاما 
عندما بـــدأت القطارات بالوصـــول إلى لاهور؛ 
بعض العربات كانت تكتظ بأشـــخاص يتدلون 
من الأبواب والنوافذ، وبعض العربات الأخرى 
كانت مليئة بجثث الموتى، وعلى الطرق خارج 
المدينـــة، كانت العائلات تصل إما ســـيرا على 

الأقدام وإما عن طريق الشاحنات.
تقـــول أكرم في حديـــث لصحيفة الغارديان 
البريطانيـــة ”هناك أطفـــال تركتهـــم أمهاتهم؛ 

أطفـــال بائســـون، يجتمـــع الكثير مـــن الذباب 
على وجوههم. لم أر قط هذا العدد من النســـور 
التي أبدت اســـتعدادها للهجوم في أي لحظة“. 
وأضافت ”لقد كنت قلقة جدا ولم أشعر بالراحة 

قط“.
وفـــي إحـــدى تلـــك الشـــاحنات أتـــى ابن 
عبدالرحمـــن، 17 عامـــا، وقـــد غادرت أســـرته 
هاسانبور، الواقعة على بعد 300 ميل في ولاية 
أوتـــار براديـــش. فبعد وقت قصيـــر من إعلان 
مدينتهـــم لتصبـــح جـــزءا من الهنـــد، انقضت 
مجموعة من المجرمين على منزل جده وذبحوا 
العشـــرات من أقاربـــه. تذكر ابـــن عبدالرحمن 
وقال ”كانت الفوضى عارمة، وســـارت السرقة 
والنهب بأســـلوب ممنهج، وعـــاش الجميع في 

خوف محدق“.
وباعتبـــار أن مدينـــة لاهـــور كانت عاصمة 
الإمبراطوريـــة المغوليـــة مـــن عـــام 1524 إلى 
1752، فإنها تتميز بتعدد الثقافات. وكان الدين 
الواحـــد من ضمن أحد الشـــروط التي يتم على 
أساسها تحديد الهوية، حتى تم فرضه رسميا 
في عـــام 1947 الأمر الذي ســـاعد بعد ذلك على 

تقسيم الأرض وتحديد أماكن عيش الناس.
 وتنتمي أكـــرم إلى عائلة مســـلمة؛ لم يكن 
لديها ســـوى فكـــرة بســـيطة عـــن الاختلافات 
الدينيـــة. كان لديهـــا صديـــق حميم منذ ســـن 
الثالثة، اســـمه ماهيش وهو صبي هندوســـي 
عاش في الشـــارع المقابل لمنـــزل عائلة أكرم. 
وفي يـــوم من الأيام في عام 1947، وبعد تســـع 
ســـنوات مرت على صداقتهمـــا، عادت أكرم من 

عطلة لتجد أن عائلته قد غادرت.
تقـــول أكرم ”ترك فراغا في قلبي“، وتضيف 
أنها لا تزال تحتفظ بصورة بالأسود والأبيض 
لعائلـــة ماهيش في غرفة نومها. عاشـــت أكرم 
أكثر حياتها مع زوجها الضابط العسكري الذي 
توفي عندما أصبحت في الثانية والثمانين من 
العمـــر، ولكنها لا تزال تعيش في منزلهما، وقد 

أقامت حوله حديقة جذابة.
ورغـــم الإشـــعاع العالمـــي لمدينـــة لاهور، 
طبقا للقول المأثـــور ”إن لم تكن قد زرت لاهور 
فكأنـــك لم تولد بعـــد“، وكذلك ثرائهـــا الثقافي 
والتاريخـــي، إلا أن جزءا مـــن تاريخها لم يلق 
الاهتمـــام اللازم ولم تتم كتابته وتوثيقه لتطلع 

عليه الأجيال الجديدة حيث لم يتم جمع قصص 
الجيل الذي عايش أحداث التقسيم.

ويقـــول الأســـتاذ بجامعـــة لاهـــور، فروخ 
خان، الذي أجرى مقابلات مع الســـيدات حول 
قضية التقسيم منذ 20 عاما، وينهي الآن فيلما 
وثائقيا عن نفس الموضـــوع ”يعتقد الناجون 
مـــن التقســـيم أن أطفالهـــم لن يســـتوعبوا ما 

عاشوه في تلك الحقبة من الزمن“.
ويلاحظ أن الأبناء يترددون دائما في طرح 
أسئلة حساسة على الآباء بشأن هذا الموضوع. 
يقول خان ”الآباء بالنسبة إلينا هم شخصيات 
نهابها، ولم نكن قادرين على التواصل معهم“. 
ولا تمتلك لاهور متحفا للتقسيم، أو حتى نصبا 
تذكاريـــا لأولئـــك الذين قتلوا. ولكـــن الحكومة 
طلبت في الســـنوات الأخيرة مـــن الناجين أن 

يسردوا قصصهم بهدف جمعها وتأريخها.
في باكستان،  وأجرى ”أرشيف المواطنين“ 
وهـــي منظمة غيـــر ربحية، مقابـــلات مع أكثر 
من 1000 شـــخص من الناجيـــن ويخطط لإقامة 
معرض فـــي متحف التاريخ الوطني في لاهور. 

وحرصـــا علـــى تأريخ الأحـــداث التـــي وقعت 
فـــي الأحقاب الزمنيـــة الماضيـــة، توضح تلك 
القصص كيف كان موقف الدولة معاديا للهنود 
كمـــا قـــال أنعم زكريـــا، 29 عامـــا، مؤلف كتاب 

للعام 2015. التاريخ الشفاهي ”آثار التقسيم“ 
وأكـــدت أكـــرم نقـــص المـــواد التاريخيـــة 
التي توثق أحـــداث التقســـيم وأردفت بالقول 
إن المـــدارس لا تعلّـــم التاريـــخ، وتقدم بعض 
الدراسات الباكستانية فقط. ونتج عن ذلك جيل 
يغفل عمـــا يعرفه الأجداد عن التاريخ الحقيقي 
لأنهـــم يدرســـون تاريخا مشـــوّها. ويتقاســـم 
الناس الثقافـــة على جانبي حـــدود الدولتين، 
فهـــم لا يختلفـــون عـــن بعضهم في المأســـاة. 
يقول زكريا ”توثيق تاريخ التقســـيم بات أمرا 
ضروريا. الجيل الـــذي عاصر تلك الأحداث بدأ 
فـــي الانقـــراض وهذه هي أكبـــر مخاوفي، لأنه 

الوحيد الذي لديه رؤية دقيقة عن الأحداث“.
ولا تزال ذكريات السيدات والصدمات التي 
تعرضن لها مكبوتة في وجدانهن منذ عقود من 
الزمن. يقول زكريا ”حدثتني امرأة عن التقسيم 

لفتـــرة طويلة، ثم فقدت وعيها بعد ذلك“. وعمل 
التقســـيم على زيادة عدد ســـكان لاهور. وأدى 
نـــزوح الهنود والســـيخ الأثرياء إلـــى اختفاء 
عنصر الثقافة من العاصمة، ولكن المجتمعات 
الجديدة ساهمت في إحياء المدينة مرة أخرى. 
وكجـــزء مـــن الهند كانـــت لاهور مركزا لنشـــر 
الصحافـــة والثقافـــة الســـينمائية التي طالما 
تعرضـــت للمنافســـة مـــن مومبـــاي وكولكاتا، 
ولكـــن عندما انضمـــت إلى باكســـتان تحولت 
إلى عاصمة ســـينمائية. يقول ابن عبدالرحمن 

”تغيرت العادات وتغير الغذاء أيضا“.
وبمرور الوقت، أصبحـــت صدمة عام 1947 
مصـــدرا للإبداع. حيث ظـــل الكاتب القصصي 
سعدات حســـن مانتو، الذي جاء إلى لاهور من 
مومباي عام 1948، يعتمد التقســـيم في أعماله. 
وتحكي قصته ”توبا تيك ســـينغ“ التي نُشـــرت 
عـــام 1955، عـــن مجموعة من مرضـــى اللجوء 
النفســـيين الذين طُردوا من باكستان، لتنتهي 
برجل مُسن ينهار في الطريق الخاوي المُتنازع 

عليه بين الدولتين.

شيخوخة جيل التقسيم في لاهور تنذر بضياع حقبة هامة من تاريخها

الانقسامات داخل المجتمع التركي تهدد حياة اللاجئين السوريين في تركيا

تدريس أحداث التقسيم جزء من هوية الأجيال الجديدة

لاهـــور لا تمتلك متحفا للتقســـيم، 
أو نصبا تذكاريا للقتلى. والحكومة 
طلبت من الناجين ســـرد قصصهم 

بهدف تأريخها

 ◄

السوريون المنغلقون على أنفسهم 
لـــم يتعلمـــوا اللغـــة التركيـــة، ولن 
يكونـــوا قادريـــن علـــى التكيف مع 

الثقافة والتقاليد التركية

 ◄

تعد مدينة لاهور المركز الثقافي والعلمي والتاريخي لباكستان، غير أن شباب المدينة يجهل 
تاريخها الذي لم تبذل الجهات الرسمية أيّ جهد لتوثيقه وتجميعه، وخاصة الأحداث التي 
دارت عام 1947 أو ما يسمى التقسيم الذي فكك العديد من الروابط الأسرية والاجتماعية. 
وفي الســــــنوات الأخيرة تفطنت الجهات الرســــــمية إلى التقصير في توثيق تاريخ المدينة 
ما دفعها إلى الســــــعي للقيام بمقابلات مع الناجين من الأحداث القاســــــية حتى يتم جمع 

قصصهم وتأريخها.

[ اللاجئون السوريون يخشون أن يصبحوا كبش فداء للانقسامات السياسية والاجتماعية التركية

«أكثـــر مـــن نصف الطلاب الســـوريين في تركيا، يفضلـــون الحصول على الإقامـــة الدائمة بدل 
الجنسية، وقد أظهروا رغبتهم في العودة إلى بلادهم في حال تغير النظام هناك».

مراد أردوغان 
مدير مركز أبحاث السياسة والهجرة في جامعة حاجه تبه التركية

«بغض النظر عن توقيت وكيفية اكتســـاب العديد من الســـوريين الجنسية التركية، سيكون 
لأزمة اللاجئين تأثير دائم على المشهد الديموغرافي والسياسي والاجتماعي في تركيا».

سونر جاغابتاي  
مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن



«رغـــم توقيـــع قطر مذكرة تفاهم بشـــأن مكافحة تمويل الإرهاب مع الولايـــات المتحدة، إلا أنه إسلام سياسي

لا تـــزال هناك العديد من التدابير المتعلقة بمكافحة الإرهاب يجب على الدوحـــة أن تتخذهـــا». 

ماثيو ليفيت
مدير برنامج مكافحة الإرهاب في معهد واشنطن

«الأصولـــي معلق باتجاه الماضي، باتجاه تلك الزمنية المخصوصة، هنا نحن إزاء إنســـان معتقل 

في لحظة زمنية قديمة، هذا الاعتقال أهدر الإنسان من جهة إنتاج معناه للحياة».

اليامين بن تومي
كاتب وباحث جزائري
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} لندن – هيمن الإسلام السياسي على العقيدة 
السياســـية في منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا على مدى الســـنوات الأربعين الماضية. 
لكن العنف الجهادي لوث صورته (لكن لم يلوث 
عقيدة أغلب المسلمين) وتراجع الدعم الإقليمي 
في كافة أنحاء الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
أمـــام التجربة الأخيـــرة. وإن لم يكن الإســـلام 
السياســـي انتهى فقد تقلص، والبديل عنه في 
كافة النظرات الإقليمية ليست الديمقراطية، بل 

الحكم الفردي بما في ذلك الأنظمة العسكرية.
أحدثت القفزة في أســـعار ومداخيل النفط 
خلال ســـبعينات القرن العشـــرين تحـــوّلا في 
مكانـــة ونفـــوذ الملوكيـــات الســـنية التقليدية 
في شـــبه الجزيرة العربيـــة والخليج. من بين 
التأثيرات الأخرى، ولـــدت هذه القفزة التمويل 
لانتشار النمط الســـعودي من الإسلام الصارم 
في كافة أنحاء العالم الإسلامي وخارجه. وفي 
نهاية ذلك العقد سلّطت الثورة الإسلامية لسنة 
1979 في إيران الضوء على عودة الإسلام كقوة 
سياســـية. وكانت النتيجة التي اســـتخلصتها 
الحكومات الغربية بأن الإسلام السياسي يمثّل 
عاملا أساســـيا في المنطقة ويجب اســـتيعابه، 
وتم تدعيم هذا التقييم في المملكة المتحدة بفعل 
ضرورة احترام معتقدات المسلمين البريطانيين 

في مجتمع متعدّد الثقافات.
أدت المحـــاولات العربيـــة في بدايـــة القرن 
العشـــرين لفـــرض الهوية القوميـــة عن طريق 
ملوكيات تشرف على برلمانات إلى إفساح المجال 
في الخمســـينات والستينات من القرن الماضي 
إلى أنظمة عسكرية أو أمنية علمانية استمدت 
شـــرعيتها مـــن القومية العربية والسياســـات 
الاشتراكية والمؤسســـات الديمقراطية المزيفة. 
لكـــن الملوكيات فـــي البداية، ثـــم الجمهوريات 
في ما بعد، فشـــلت في توفيـــر رضا الجماهير 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الأصعـــدة  علـــى 
والقوميـــة (في المواجهة مع إســـرائيل). زيادة 
علـــى ذلك كانت كل مـــن الديمقراطية البرلمانية 
لـــم  مســـتوردة  أيديولوجيـــة  والاشـــتراكية 
تتناســـب بسهولة مع تقاليد المنطقة السياسية 
والاقتصادية والدينية (بالنسبة إلى البعض). 

وفي المقابل فإن الإســـلام أصيل المنطقة ولديه 
تاريخ من التفوّق العســـكري والفكري ســـابقا 
ويقـــدّم دروســـا (لكن نـــادرا ما تكـــون نماذج 
موحدة) للحكم والاقتصاد والمجتمع فضلا عن 

العقيدة الشخصية.
ثم جاء الغزو الســـوفييتي لأفغانستان في 
ديســـمبر 1979 على أعقـــاب الثـــورة الإيرانية 
وطرحت أمام العالم الإســـلامي مشـــروع غزو 
آخـــر من قوة خارجية لبلد مســـلم. وفضلا عن 
تبعـــات أخرى، جذب الغـــزو المقاتلين الأجانب 
من كل أطراف العالم الإسلامي ومكّن أسامة بن 

لادن في العام 1988 من تأسيس القاعدة.
وفي عـــام 1991 أحبط انقلاب عســـكري في 
الجزائر انتخاب حكومة إســـلامية وتسبب في 
نشـــوب حرب أهلية تصادم فيها مقاتلون غير 
نظاميين مع نظام عســـكري، وعـــزز ذلك النظر 
إلى قوة الإســـلام السياسي، ثم تدعم ذلك بنمو 
هائل للمساندة السياســـية في مصر للإخوان 
المســـلمين (مدعومـــة ببرامـــج رفـــاه اجتماعي 
وممولة جيـــدا) تدعو إلى مقاربـــة ديمقراطية 
غير عنيفة إزاء علاقتها مع الحكومة والمجتمع 

الغربي.
مـــن هذه الناحيـــة حادت جماعـــة الإخوان 
عـــن الفكر الجهادي الذي طـــوّره المفكر الديني 
الباكستاني أبوالعلاء المودودي (توفي في سنة 
1979) ومفكر حركة الإخوان نفسها سيد قطب. 
كما أنها وضعت نفسها على خلاف مع القاعدة 
وغيرها من التنظيمات الجهادية مثل الجماعة 
الإســـلامية والتكفير والهجرة، وجلبت لنفسها 
ازدراءهـــم. وأتت سلســـلة الأعمـــال الإرهابية 
الفظيعـــة التـــي قامت بهـــا القاعـــدة وتوجت 
بتدميـــر برجـــي مركـــز التجـــارة العالمـــي في 
نيويورك في 11 سبتمبر 2001 لتؤكد على أهمية 
قيـــام صانعي السياســـات بتحديد ممثلين عن 
الإسلام السياســـي الذين يقدّمون للمنخرطين 
بديلا عن الجهاد، ويكونون مستعدين للتعاون 
مع الحكومـــات الإقليمية والقـــوى الخارجية. 
وامتزج هذا مـــع الإقرار بالحاجـــة إلى تجنّب 
تغذيـــة خطـــاب القاعـــدة أو إهانة المســـلمين 
المعرضين للنـــزوع إلى التطرف، وذلك بالضبط 
ما فعله اســـتمرار تواجد القوات الأميركية في 
المملكة العربية الســـعودية بعد تحرير الكويت 
عـــام 1991، ممـــا أدى فـــي نهاية المطـــاف إلى 
الاتفاق على نقل القـــوات الأميركية من المملكة 

العربية السعودية إلى قطر عام 2003.
استمد الدعم للإسلام السياسي والجهادية 
قوتـــه من العـــداء الموســـع للغـــرب الناتج عن 

التنافر الديني والاجتماعي والثقافي. وتضمّن 
ذلـــك تباينـــات في الـــرأي حول الديـــن ودوره 
فـــي المجتمـــع ومعاييـــر الســـلوك الاجتماعي 
(مما شـــوّش على بعض الملاحظين المســـلمين 
الذيـــن يتهمـــون الغـــرب بالتفســـخ الأخلاقي) 
والعلاقـــة بـــين الحكومـــة والشـــعب وحريـــة 
التعبير والاجتماع ومعاملة المرأة. من الناحية 
السياســـية، لحقت العالم العربي الإهانة جراء 
الاحتلال الاستعماري لأراضيه، ومنذ منتصف 
القـــرن العشـــرين جـــرّاء غياب العمـــل الدولي 
الناجـــح لحمايـــة الفلســـطينيين مـــن التهديد 
الوجـــودي المتأتي من إســـرائيل لمطامحهم في 

إقامة دولتهم.
ومؤخرا غذى الغـــزو الأميركي للعراق عام 
2003 والعمل العسكري الدولي ضد طالبان في 
أفغانستان أسطورة ســـردية واحدة تزعم بأن 
العـــدوان الغربـــي تجاه الإســـلام دون انقطاع 
يرجع إلى الحمـــلات الصليبية. وأثر ذلك على 
النـــزوع إلى التطرف من قبل بعض المســـلمين 
الذين يعيشون في المجتمعات الغربية، بما في 
ذلك الشـــباب الذين ولدوا وتربـــوا في البلدان 
الغربيـــة، لكـــن وجدوا أنفســـهم أمـــام تعقيد 
التوفيق بـــين ثقافتين متنافســـتين خلال فترة 
نضجهـــم. بيد أن الربيع العربـــي الذي بدأ في 
العام 2011 لم تتسبب فيه الحركات الإسلامية، 
بل الشـــباب الثائريـــن على الأنظمـــة القمعية 
حيث تحركـــوا بدافـــع الاحتجاج علـــى غياب 

الآفاق الاقتصادية والتشغيلية. لكن التنظيمات 
الإســـلامية المنظمة وصاحبة الخبرة والمموّلة 
جيدا تمكّنت من اســـتغلال الأحداث وملء فراغ 

القيادة الثورية.
في مصر فاز الإخوان المســـلمون بالسلطة 
عن طريق وسائل دســـتورية، لكنهم فشلوا في 
النســـج على منوال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان في توفير الاســـتقرار والأمن والتحكم 
في المؤسســـة العســـكرية والنمـــو الاقتصادي 
(وقتها) قبل أن يتبع أجندة إسلامية تقوم على 
الحكم الفـــردي (مثلما هو الحال الآن). وخلافا 
للتجربـــة الجزائريـــة، لقي التحرك العســـكري 
الذي أطاح بالاخوان المســـلمين في ســـنة 2013 
بتأييد واسع وحصل على المصادقة الانتخابية 
وتمكّن من إبعاد الإخـــوان دون إثارة معارضة 
شعبية جدية. وتواجه الحكومة المصرية تحديّا 
أمنيا من الجماعـــات الجهادية لكنها لا تواجه 

تهديدا وجوديا.
وفـــي ليبيـــا لم يصـــل الإخوان المســـلمون 
ونظراؤهم المحليون إلى حد النجاح الانتخابي 
حيـــث أجريـــت الانتخابـــات لكـــن المرشـــحين 
الإســـلاميين منـــوا بالهزيمـــة. وربمـــا كانـــوا 
ينتظـــرون نتيجة أفضـــل ناهيـــك أن الليبيين 
قدّموا عددا من المجنديـــن في القاعدة أكبر من 
حجمهم نسبيا والجماعة الإسلامية المقاتلة في 
ليبيـــا كانت إحدى القـــوى الأمامية في الحرب 
على نظام القذافي. وأمام هذا الواقع، وبالرغم 

مـــن رفـــض الناخبين لهـــم، اســـتعملوا قوتهم 
التنظيميـــة والعســـكرية وعزمهـــم وخبرتهـــم 
القتالية لتخريب نتائج سلسلة من الانتخابات 
وفرض إرادتهم علـــى البرلمانات المنتخبة. لكن 
فـــي حين أنهم ســـاهموا في إحبـــاط محاولات 
لبنـــاء ليبيـــا جديـــدة، لـــم يســـتطيعوا فرض 
الســـيطرة علـــى كامل البلاد فـــي مواجهة قوة 
الآراء والعديد من الميليشيات المصطفة ضدهم.
قامت السياســـة البريطانيـــة والدولية في 
ليبيا على تعزيز التوافق بتشريك كل الفصائل 
لخفض المخاطر بأن يسبب إقصاء فصيل واحد 
لانهيـــار العملية السياســـية برمتها، ناهيك أن 
ثلاثين عاما من التسوية مع الإسلام السياسي 
وقصة ليبيا منذ ســـنة 2011 أفضت إلى وجوب 

تشريك الجميع. 
لكن سياسة تشريك جميع الأطياف بالكامل 
قد تحوّل الآن دون عملية سياســـية ناجحة إن 
أعطت نوعـــا من حق النقض لتنظيمات وأفراد 
ليبيين ينظـــر إليهـــم بقية الســـكان على أنهم 
وضعوا الإسلام السياســـي أمام مطامح عامة 
الناس السياسية والاقتصادية اليومية والأكثر 

علمانية.
جـــرّب المصريـــون حكومـــة إخوانيـــة ولم 
تعجبهـــم، والليبيـــون لم يرغبوا فـــي مثل تلك 
الحكومـــة أبدا ورأوا بـــأمّ أعينهم الضرر الذي 
يمكن أن يلحقه فرض الإسلام السياسي بالقوة 

بآمالهم وطموحاتهم المستقبلية.

تراجع الإسلام السياسي من الانحراف الفكري إلى فشل تجربة السلطة

التوصل إلى أن تيارات الإسلام السياسي بمختلف تياراتها، تعيش الآن مرحلة تراجعها 
ــــــة نهايتهــــــا، لا ينطلق من تحليل الوقائع العســــــكرية والأمنية، بل ينطلق من تحليل  أو بداي
ــــــر الوضع راهنا، إذ توصلت كل  ــــــات ودواعي صعود تلك التيارات ومقارعتها بتغي معطي
القراءات إلى أن ظاهرة الإسلام السياسي لا تزول إلا بزوال أسبابها، وأنها ستختفي أو 
تنحســــــر بتوقف مصادر دعمها، وكل هذه العناصر متضافرة أتاحت القول بأن الإسلام 

يعيش فترة جزر كبيرة.

قبل الخروج من الصورة

الربيع العربي كان من صنع شـــباب 

القمعيـــة،  الأنظمـــة  علـــى  ثائـــر 

الإســـلامية استغلت  والتنظيمات 

الأحداث لملء الفراغ

◄

حميد زناز

} لـــم يحضر إخـــوان الجزائر جنازة الســـيد 
رضا مالك فحســـب بل منهم من ابتهج برحيله 
وعبّـــر عن ذلك دون حياء علـــى صفحات موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي فيســـبوك. فلمـــاذا كل 
هذا الحقد على هذا المفكـــر والكاتب والمناضل 
الكبير الذي التحق بالثورة التحريرية وهو في 
ريعان شـــبابه؟ لماذا كل هذا النكران لرجل كان 
الناطق الرســـمي للوفد المفاوض في اتفاقيات 
إيفيـــان التي اســـتقلت علـــى إثرهـــا الجزائر 
التـــي يريـــدون أســـلمتها اليوم، متناســـين أن 
أجدادهم الإســـلاميين كانوا فـــي أغلبهم عملاء 
للاســـتعمار ولم يلتحـــق بعض الأفـــراد منهم 
بالثـــورة الجزائريـــة إلا مكرهين وبعد ســـنتين 
أو أكثر مـــن اندلاعها؟ ليذهب الإخوان وغيرهم 
من الإســـلاميين ليطلعوا بالصـــوت والصورة 
كيـــف يخبرهم على الإنترنت أحد مفجري ثورة 
الجزائر محمد بوضياف كيف رفض أســـلافهم 
المشـــاركة في الثـــورة حينما طلـــب منهم ذلك، 
ذاكرا بالاســـم كل من العربي التبسي والبشير 
الإبراهيمـــي، وهما من زعمـــاء جمعية العلماء 
المسلمين التي يعتبرها الإسلاميون زورا وكذبا 

بأنها مصدر الثورة الجزائرية.
يضمر الإخوان والإسلاميون بكل أطيافهم 
حقدا على رضـــا مالك لأنه رمـــز الحداثة التي 
وقـــف رجالها وقفـــة بطولية أمام مشـــروعهم 
القروســـطي الظلامي. ولـــم يتوقفوا عن تنمية 
الكـــره والحقد بين صفـــوف أتباعهم منذ العام 

1992 تاريـــخ إيقـــاف المهزلـــة الانتخابية التي 
كادت أن تقـــدم البلـــد على طبق مـــن ذهب إلى 
مغامرين اســـتغلوا سياســـيا عواطـــف الناس 
الدينيـــة، والذيـــن لم يعقد حزبهم الإســـلاموي 
مؤتمـــرا واحدا ليعرف الناس مـــا كان يريد أن 

يفعل بالبلاد والعباد.
لـــم يهضم الإســـلاميون في الجزائـــر أبدا، 
وعلى رأسهم الإخوان، عدم سقوط الجمهورية 
بين أيدي إخوانهم في جبهة الإنقاذ الإسلامية 
ويمر ربع قرن بكماله وتمامه على ضياع فرصة 
العمر بالنسبة للإســـلاميين في العالم العربي 
التي حرمهم منها إيقاف ذلك المسار الانتخابي 
المجنـــون فـــي الجزائـــر، ولا يـــزال الإخـــوان 
وحلفاؤهـــم المتأســـلمون يتحدثون بمناســـبة 
وبغير مناسبة عما يسمونه في لغتهم المفخخة 
”انقلابـــا عســـكريا“ و“انقلابا على الشـــرعية“ 
وغيرها من العبـــارات المؤججة للصراع والتي 
تريد أن تعيد عقارب الساعة إلى 25 سنة مضت 
محاولة ابتزاز الســـلطة فـــي الجزائر بالطعن 

الدائم في شرعيتها.
وقد تم تأسيس قناة ”المغاربية“ في لندن من 
قبل قطر وآخرين، وهي قناة موجّهة خصيصا 
للجزائر وأهديـــت للإخوان الجزائريين وجبهة 
الإنقـــاذ الإســـلامية المحظورة من أجـــل إعادة 
تسويق الأصولية في الجزائر، ومنذ تأسيسها 
فـــي العام 2012 والقناة تحـــاول إعادة الاعتبار 
للإســـلاميين بعدما هزموا عســـكريا ورفضوا 
سياسيا، إذ لا يمر أسبوع دون أن تعطي القناة 
الكلمـــة لعلي بلحـــاج وتقدّمه كنائب لعباســـي 

مدني رئيس الجبهة الإســـلامية الوهمية المقيم 
منذ ســـنوات فـــي الدوحة تحـــت حماية وكرم 
النظام القطري ولكن حينما نعرف السبب يزول 
العجب: أليس ابن عباسي مدني هو مالك قناة 

”المغاربية“؟ 
ألم تؤســـس القناة لتبرئة الإســـلاميين من 
الجرائم الوحشية التي ارتكبوها خلال عشرية 
كاملـــة ومن أجـــل ماذا؟ وقد صـــرح الصحافي 
غاني مهـــدي بأنه غادر قناة المغاربية بســـبب 
ســـيطرة الجبهة الإســـلامية للإنقاذ المحظورة 
والإســـلاميين عمومـــا على خط تحريـــر القناة 
ويقـــول في تســـجيل علـــى موقـــع يوتيوب إن 
الهدف من القناة هـــو العمل على عودة الفيس 
(الجبهـــة الإســـلامية المحظورة) إلـــى الحياة 

السياسية في الجزائر.

وفـــي الحقيقة لـــم تقصّر البنـــت الصغرى 
للجزيرة وانحـــازت قلبا وقالبا لقطر في الأزمة 
التي تعيشـــها مع جيرانهـــا. وجنّدت الإخوان 
المقيمين في أوروبا وفي البلدان العربية للدفاع 
عن سياسة النظام القطري الإخوانية والوقوف 
معه ضد ما يطلقون عليه ”حصارا“. واســـتغل 
إخـــوان الجزائـــر الأزمـــة الخليجيـــة الحالية 
ليجـــددوا ولاءهـــم لقطـــر كغيرهم مـــن إخوان 
العالم. قطر التي أنفقـــت المليارات في محاولة 
يائســـة لإيصالهم إلـــى الحكم فـــي كل البلدان 
العربيـــة. وقـــد شـــاهدنا مهرجانـــات تأييدية 

للدوحة طيلة الأسابيع الماضية في أوروبا.
الجزائـــر  إخـــوان  فعـــل  ردة  رأينـــا  وقـــد 
اللاعقلانية حينما وصف السفير السعودي في 
الجزائر حركة حماس بأنها حركة إرهابية، في 

حين أنهم لا ينبســـون ببنت شـــفة حينما يتهم 
إخوانهم الســـلفيون السلطة الفلسطينية ظلما 
بالخيانة والعمالة لإســـرائيل. ولكن ماذا يمكن 
أن ننتظر من هؤلاء المنضوين تحت لواء حزب 
”حركة مجتمع الســـلم“ والذي اختصر في ثلاثة 
حروف وبات معروفا بـ“حمس�، وكل ذلك تبركا 
بحركة حمـــاس الأصوليـــة المصنفـــة إرهابية 

رسميا لدى أكثر من جهة عربية ودولية؟
ربما ســـيقول قائـــل وما الفـــرق بين جبهة 

الإنقاذ المحظورة وحمس إذن؟
لا فـــرق جوهريـــا بينهما فـــي الهدف على 
الإطـــلاق، والفـــرق الوحيد بينهمـــا تكتيكي لا 
أكثـــر، فملة الأصولية واحدة. فلئن كانت جبهة 
الإنقاذ تريد إســـقاط النظام الجمهوري وإقامة 
الدولة الدينية حالا، فإن حركة مجتمع الســـلم 
(حمس) تريد أن تفعل نفس الشـــيء على المدى 
الطويل ولأنها اقتنعت بالتجربة بأن لا أمل لها 
فـــي الوصول إلى الحكم عـــن طريق العنف في 
الجزائر. باتت تســـلك طريق ممارســـة الضغط 
النفســـي والابتـــزاز الغيبي علـــى الجزائريين 
ليتأســـلموا مع الوقت ويصبحوا بالتالي لقمة 
انتخابية ســـائغة لأوهامها. وليس هذا فحسب 
بل يســـاند إخوان الجزائـــر منظمة حماس في 
محاولتهـــا لإيجاد موطئ قـــدم لها في الجزائر 
وفتـــح مكتـــب بالعاصمـــة الجزائريـــة ليتمكن 
زعماؤهـــا مـــن الاستشـــهاد بأجســـاد وأرواح 
غيرهم من فنادق الجزائر الفخمة بدل الدوحة.

الجزائر تحت نيران الحقد الإخواني والسلفي

عداء دفين للدولة وللمؤسسات 

التجربة الإســــــلامية الجزائرية تمثّل مادة خصبة ومفيدة لتبينّ مدى العنف الذي يمكن أن 
ــــــة. وعلى الرغم من مرور عقدين  تصله التيارات الإســــــلامية، وعلاقة هذه التيارات بالدول
على العشــــــرية الســــــوداء، إلا أن الإســــــلاميين في الجزائر بمختلف أطيافهــــــم، ما زالوا 
يعدّلون مواقفهم على تلك اللحظة، وعلى أساســــــها يكنّون العداء لكل ما ترمز إليه الدولة 

ومؤسساتها ورموزها وشخصياتها.

جبهـــة الإنقـــاذ كانـــت تريـــد إقامة 

الدولـــة الدينية حالا، وحركة حمس 

تريـــد أن تفعـــل نفس الشـــيء على 

المدى الطويل

◄
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إسراء النمر  

} الموريســـكيون هم أحفاد المســـلمين الذين 
اعتنقـــوا المســـيحية بعـــد ســـقوط المملكـــة 
الإســـلامية وصعود التاج الكاثوليكي للحكم، 
والذين تـــم تهجيرهم من إســـبانيا قبل أربعة 
قرون، (بالتحديد في عام 1609)، حين أجبرتهم 
الســـلطة على عبور البحر والذهـــاب إلى دول 
شـــمال أفريقيا ليســـتكملوا حياتهم هُناك في 

شتات وتمزق أبدي.
هـــذه المأســـاة (التهجيـــر)، لـــم يتناولها 
المؤرخـــون بتفاصيلهـــا وعمقهـــا الإنســـاني 
لكن الروايات وضعتها فـــي الاعتبار، فحاولت 
الاقتـــراب من الموريســـكيين واســـتحضارهم 
ليحكـــوا لنـــا مـــا حـــدث وما لـــم نســـمعه من 
قبـــل، وهو ما فعلـــه الروائي المصـــري أحمد 

عبداللطيف في روايته ”حصن التراب“.
 أحدهـــم في الروايـــة، ويدعى خـــوان دي 
مولينـــا، يخبرنـــا قائلاً ”حيث كانـــت تنتظرنا 
المراكب ســـمعنا من يقول إنهم ســـيلقون بنا 
في عرض البحر“، ثم يضيف ”إنهم لا ينتقمون 
منّـــا نحن فقـــط بل ينتقمون مـــن البحر أيضاً، 
ومـــا الفارق بين أن يلقـــوا بنا في البحر أو أن 
يلقوا بنا في أرض لا نعرفها ؟“، فعمّن تتحدث 
الرواية إذن؟ هل عن الموريســـكيين وحدهم أم 
عنّـــا نحنُ الذيـــن اتخذنا من المراكـــب أوطاناً 

بديلة لا تدوم؟

تاريخ مغاير

”العرب“ حاورت أحمد عبداللطيف (المولود 
في عـــام 1978)، ويعد من الكُتّاب المجددين في 
فن الرواية وصدرت له من قبل أربع روايات هي 
”صانـــع المفاتيـــح“ التي تدرس الآن في قســـم 
الدراســـات العربية بجامعة تشارلز بالتشيك، 
و“عالم المندل“، و“كتاب النحّات“، و“إلياس“.

ترجـــم عـــن اللغـــة الإســـبانية العديد من 
الأعمال المهمة، منها ”مســـيرة الفيل“ 
و“البصيـــرة“ و“ثورة الأرض“ لجوزيه 
المهووســـة“  و“المـــرأة  ســـاراماغو، 
لخـــوان مياس، وحاصـــل على جائزة 
في  التشـــجيعية  المصريـــة  الدولـــة 
الروايـــة عام 2011، وجائـــزة المركز 
القومي للترجمة عام 2013، والمركز 
الأول لجائزة ساويرس الثقافية في 

الرواية لعام 2015.
لا يعرف عبداللطيف لماذا كتب 
عـــن الموريســـكيين دون غيرهم، 
ولا يعـــرف أيضاً لمـــاذا تأخر في 

الكتابـــة عنهم مع أنه يتتبـــع خطاهم منذ أكثر 
من عشرين عاماً حين درس تاريخهم بالجامعة 

واطلع على أدبهم وحضارتهم.
وقال لـ”العرب“ ”حين تســـتحوذ فكرةٌ على 
عقـــل الكاتب تظل تطارده فـــي منامه وصحوه 
إلى أن تكتمل وتنضج، وأنا أشعر بأن الرواية 
كانـــت تُكتـــب بداخلـــي دون أن أنتبـــه، فبعـــد 

انتهائي من دراســـتي التي كانت في تخصص 
اللغـــة الإســـبانية والتـــي تضمنـــت بطبيعـــة 
الحال دراســـة تاريخ الأندلس، وجدتني أفتشُ 
-أينمـــا ذهبت- عـــن الكتب التـــي تتحدث عن 
الموريســـكيين كـــي أكوّن صـــورةً واضحةً عن 
حياتهـــم وطبيعتهـــم، وقرأت نحـــو مئة مرجع 
معظمها مكتوب باللغة الإسبانية، أما المراجع 
العربيـــة فكانت قليلة ونـــادرة، وكان ذلك مهماً 
كـــي أتجنـــب مـــا كُتـــب وأتنـــاول القضية من 

وجهات نظر مختلفة“.
التـــراب“  ”حصـــن  روايـــة  ومنحـــت 
للموريسكيين الذين واجهوا بأنفسهم التعذيب 
يكتبـــوا  لأن  الفرصـــة  الدينـــي  والاضطهـــاد 
تاريخهـــم الذي لا يشـــبه التاريـــخ المعروف، 
فالتاريـــخ دائمـــاً ما يروي الأحـــداث والوقائع 
ويدوّن أسماء القادة المنتصرين والمهزومين، 
لكنه نادراً ما يروي حكايات البشـــر، ونادراً ما 
يضع أصابعه على ما أصاب أرواحهم وجعلهم 
أمواتًا إلى الأبد، ”وهنا يأتي دور الخيال الذي 
ببصيرته يستدعي ما حدث ويقول ما لم يجرؤ 

أحدٌ على قوله“.
مولينـــا  دي  محمـــد  عائلـــة  خـــلال  ومـــن 
الموريســـكية، نعرف ما الذي يمكن أن يُصيب 
المرء بالضبط حين يُنتزع من أرضه مثل نبتة، 
”نبتـــة أصروا علـــى أن تعيش بشـــروط التربة 
الجديـــدة دون أن يدركوا أن المـــاء على كثرته 
عندمـــا يُصـــبُ في غيـــر مكانه يَصـــبُ في غير 

هدفه“.
وأوضح عبداللطيف لـ“العرب“ ”كان يهمني 
أن أكتـــب رواية بعيدة عن الطـــرح الموثق، أن 
أكتـــب رواية النـــاس العاديين الذين نســـيهم 
التاريـــخ وكمـــم أفواههم، أن أكتـــب عن الذين 
عذبتهم الهوية، تلك الهوية التي أراها الشـــيء 
الصـــادق الوحيـــد، والتـــي تجري فـــي دمائنا 
ونورثها لأبنائنـــا وأحفادنا، وهي التي جعلت 
الموريســـكيين يتمنـــون لـــو يدفنـــوا فقط في 

أراضيهم“.
الحلم،  إلى  تدفعنا  التي  ”الهوية  وقال 
فالموريسكيون  العودة،  حلم 
يشبهون  كــثــيــراً،  يــشــبــهــونــنــا 
ــن  ــي ــســوري الــفــلــســطــيــنــيــيــن وال
من  وكل  المصريين  والمسيحيين 
هويته  منه  وسُلبت  تهجيره  تــم 

وحياته وأرضه“.
وأضـــاف ”حين نســـترجع اليوم 
قضية الموريســـكيين نسترجع معها 
بالتطـــرف  المتعلقـــة  القضايـــا  كل 
الديني الـــذي لم يكن فـــي عمقه دينياً 
إنمـــا سياســـياً، صحيـــح أن محاكـــم 
التفتيش التي تعرض لها الموريسكيون كانت 
لأســـباب دينية لا منطقية، ومن بينها اتهامهم 
بإدعاء اعتناق المســـيحية، وعدم شرب الخمر، 
ورفضهـــم أكل لحـــم الخنزيـــر، إلا أن التخوف 
الحقيقي الذي كان لدى الســـلطة هو احتمالية 
تحالـــف الموريســـكيين مع الدولـــة العثمانية 
لغزو إســـبانيا، لكن هذا لم يحـــدث، فلم يثبت 

التاريـــخ أن الموريســـكيين كانـــت لهـــم علاقة 
بالعثمانيين، أو أنهم كانوا يريدون أن يصيروا 
عرباً، وذلك لأنهم كانوا منتمين فعلاً إلى بلدهم 

وهويتهم الإسبانية“.

القتل باسم الدين

عدة تساؤلات  تطرح رواية ”حصن التراب“ 
تشـــغل بـــال كل منّـــا ونحملها معنـــا على مر 
المآسي والســـنين ولم نجد إجابة لها رغم كل 
ما حدث وكل ما سيحدث: ”ما السبب – إن كان 
ثمة سبب- للقتل باسم الله؟ باسم الدين؟ وهل 
هو فعلاً قتل باســـم الله أم باسم الملك أم باسم 
الأراضي والبيـــوت أم باســـم الكراهية؟ لماذا 
تريد أن أشـــبهك لتقبلني؟ لماذا تشـــغل نفسك 
بهدايتي، وباقتيادي للجنة، وبتطهير روحي؟“.
لم يكن لدى الموريســـكيين أي مشـــكلة في 
البقاء تحـــت حكم التاج الكاثوليكي والتعايش 
مع المسيحيين كما تعايشوا معهم قبل سقوط 
غرناطـــة عام 1492م، وكان ذلك أحد البنود التي 
اتفـــق عليهـــا أبوعبدالله الصغيـــر (آخر ملوك 
الأندلس) مع القشـــتاليين حين قام بتسليمهم 
مفاتيـــح غرناطـــة، أن يظل الموريســـكيون في 
إســـبانيا وأن يمارسوا شـــعائرهم بحرية، لكن 
بعد عشر سنوات تم نقض العهد، وخُيروا -عام 
1502م- بين التخلي عن دينهم أو التهجير، كما 
مُورســـت عليهم أبشـــع أنواع القهر والتعذيب 
والتمييـــز الطائفي، فقط لكونهم مســـلمين، أو 

بالأحرى لكونهم ”أقلية“.
إســـبانيا  علـــى  أن  عبداللطيـــف  ويـــرى 
الاعتراف بإساءتها للموريسكيين لأن مثل هذه 
المراجعـــات هي التي تبني مبادئ الإنســـانية 
وتصحـــح أخطاءنا وتجعلنـــا نتفادى الصراع 
الأزلـــي بين الأوروبيين والعـــرب، بين الأكثرية 
والأقليـــة، بين البيض والســـود، بيـــن الرجل 

والمرأة.

وتابع ”بعيداً عن أن قضية الموريســـكيين 
قضيـــة مهمة، وبعيـــداً عن أنني مهتـــم بكتابة 
رواية جمالية فنية بها عناصر جديدة ومغايرة، 
إلا أن الرواية تســـعى في الأســـاس إلى تفكيك 
التاريخ الرســـمي الثابت، لـــذا لا يمكن قراءتها 
إلا علـــى أرضية أنها روايـــة تنتمي إلى ما بعد 
الحداثة، بمعنى أنه ليست هناك حقيقة مطلقة 
وأن لا أحد يعطي أحداً الحقيقة وإنما يجب أن 
نسعى نحن إليها، وقد يصل كل منّا إلى حقيقة 
تخصه هو وحده لأنه لا يوجد تاريخ واحد إنما 

’تاريخات‘ عديدة“.
ولا تطمـــح ”حصـــن التـــراب“ إذن إلـــى أن 
تكون كتاباً تاريخياً أو مرجعاً أو وثيقة، ورغم 
أن العائلـــة التي تتحدث الرواية عنها اســـمها 
حقيقـــي إلا أن أوراق أفرادهـــا ومخطوطاتهم 
ليســـت حقيقيـــة، وذلك لأنه لا أحـــد يعرف إلى 
أين ذهبت حكاياتهم التي دوّنوها، حيث كانوا 
يخبئـــون أوراقهم في جـــدران بيوتهم حتى لا 
تحصـــل عليها الســـلطة التـــي ألزمتهم بالنوم 
وأبوابهـــم مفتوحة كي تراقبهـــم لتعرف ما إذا 

كانوا مسيحيين مخلصين أم لا.
وأشـــار عبداللطيف إلى أنه ”حين سافرت 
إلـــى إســـبانيا، زرتُ بعض المـــدن التي عاش 
فيهـــا الموريســـكيون، مثل: غرناطـــة وقرطبة 
وإشـــبيلية، واطلعـــتُ علـــى محاكـــم التفتيش 
التي اســـتعنتُ ببعضهـــا في الروايـــة، لكنني 
لم أحصـــل على أوراقٍ تخصهـــم، لذا قررت أن 
أكتب يومياتهم التي فقدوها، أن أكتب ما كانوا 
يريدون أن يكتبوه، وأن أجعل لعائلة محمد دي 

مولينا نسلاً جديداً“.
وجـــاءت اليوميات -التي تـــم تدوينها في 
عام ونصف العـــام- مُرهفة وتعكس هشاشـــة 
الإنســـان وحكمتـــه في آن واحد، وقـــد بدا ذلك 
من الســـطر الأول في الرواية والذي فاحت منه 
رائحـــة الموت، إنـــه الموت الـــذي تعامل معه 
الموريســـكيون على أنه محور الحياة، بل هو 

الحياة ذاتها، وأحد أبطال الرواية يقول: ”أعلم 
أن الحيـــاة حفرات وكل منّا يختار حفرته التي 

تسع جسده“.
كل شـــيء حولهـــم إذن كان يصـــل بهم إلى 
الموت، وكل حلم كان يُفســـر علـــى أنه الموت، 
وكل شـــعور ينتابهـــم يـــدل على أنهـــم صاروا 
أمواتًـــا، تحولهم إلى حجارة، ومن حجارة إلى 
تماثيل، ثم ســـقوط أذرعهم وتبدل أجســـادهم 
بأجساد لا يعرفونها، أليس كل ذلك هو الموت؟

ولـــذا كان طبيعيـــاً أن تأتـــي لغـــة ”حصن 
التـــراب“ شـــاعرية، فكل نص فيهـــا يصلح لأن 
يكون قصيدة، حيث تعمد الروائي أن يستخدم 
تقنيـــات فـــي الكتابـــة توضح حالـــة الالتباس 
والتوتـــر التـــي طغـــت علـــى أبطاله جـــراء ما 
تعرضـــوا له، مثـــل تكرار الكلمـــات والعبارات 
الـــذي لم يكن هدفـــه التوكيد بـــل الإنكار وعدم 
تصديـــق ما يحدث، أيضًا كانت إزالة الفواصل 
واستبدالها بالنقاط الكثيرة هدفها لا أن يلتقط 
القارئ أنفاســـه بـــل ليلتقط الأبطال أنفاســـهم 

المفقودة.
وأوضح عبداللطيف في حواره مع ”العرب“ 
”لا أميل فـــي أعمالي إلى فصل الشـــكل (اللغة) 
عن المضمـــون (الحكاية)، أريد دائماً أن يعرف 
القارئ من خلال الاســـتعارات المســـتخدمة أن 
ثمة مأســـاة وآلامًا كثيرة سيقابلها في طريقه، 
كما أنني أرى أن لكل رواية لغتها التي تفرضها 
على كاتبها، ومع الموريسكيين آثرت استخدام 

المجاز كي أتسلل إلى دواخلهم ومشاعرهم“.
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اختار مركز الجزيرة الثقافي خالد جاســـم بومطيع رئيســـا للمجلس الثقافي بالمحرق البحرينية، ثقافة

وذلك صمن خطة البحرين للاحتفال بالمحرق عاصمة للثقافة الإسلامية في 2018.

صدر عن منشورات وزارة الثقافة الأردنية كتاب بعنوان {القدس في الوجدان الأردني: احتفالية 

الأردن بعاصمة الثقافة العربية}، للناقد الأدبي والإعلامي إبراهيم السواعير.

[ أحمد عبداللطيف: روايتي تطرح السؤال المحير لماذا كل تلك الكراهية؟  [ عمل إبداعي يفكك التاريخ الرسمي للمضطهدين
من خلال بناء سردي مفعم بالمجازات والحيل الإبداعية والموسيقى التي تنبش في الروح، 
يعــــــود بنا الروائي المصري أحمد عبداللطيف فــــــي روايته ”حصن التراب“ إلى واحدة من 

المآسي التي تركت جرحاً غائراً في جبين البشرية، وهي مأساة الموريسكيين.

الرواية تنتمي إلى ما بعد الحداثة حيث لا توجد حقيقة مطلقة

{حصن التراب} رواية مصرية تستلهم آلام المورسكيين

أبشـــع أنـــواع التعذيـــب والتنكيل 

مورســـت عليهـــم قبل 400 ســـنة 

وأقليـــة  مســـلمون  أنهـــم  لمجـــرد 

رفضت تغيير دينها

 ◄

التأليف المسرحي ومحنة الجوائز

} بعد إعلان جوائز المهرجان القومي 
المصري للمسرح، وحجب جائزة ”أفضل 

مؤلف صاعد“، بحثت على الانترنت وعلى 
موقع المهرجان القومي للمسرح وموقع 

وزارة الثقافة عن شروط التقدم لنيل هذه 
الجائزة التي تُمنح للـ“صاعد“ وللأسف لم 

أجد.
بالمنطق العام لن يخرج الأمر عن ثلاث 

صور: الأولى أن الاختيار يتم من بين 
العروض المسرحية المشاركة في المهرجان.
وهو في رأيي المتواضع أمرٌ يُعيدنا إلى 
إشكالية المسرح بين النص والخشبة. فإذا 
كنا نتحدث عن جائزة أفضل ”مؤلف“ فليس 

من الإنصاف أن نحكم على نص المؤلف بعد 
مروره بكل هذه الفلاتر الفنية وصولاً إلى 
العرض على الخشبة. فماذا لو أخفق كل 

هؤلاء وكان النص في أساسه ناجحًا!
إذا كان هذا هو واقع الحال في جائزة 

”التأليف“ في أكبر مهرجان مسرح في مصر، 
فإنها إشارة إلى أن العقلية التي تدير الأمر 
متوقفة عند اللحظة التاريخية التي سبقت 
الجدل الذي أثاره توفيق الحكيم رحمه الله 
ا وعن كون الكتابة  عن المسرح بوصفه نصًّ

لخشبة الذهن هي القائد لنجاح خشبة 
المسرح. ولا يصبح -والأمر كذلك- حجب 
الجائزة حكمًا على ضعف حركة التأليف 

المسرحي بل إدانة للعقول التي تتحكم في 
المشهد المسرحي الرسمي.

وإذا لم تجد اللجنة بين العروض التي 
سمحت بمشاركتها عرضًا يستحق جائزة 

أفضل مؤلف، فعلى أي أساس اختارت 
هذه العروض للمشاركة في المهرجان؟ إنه 
في الواقع وضع يستدعي مراجعة شاملة 
لمنظومة المهرجان ومسابقاته ومفاهيمه.

وعليه فإنني أستبعد هذه الصورة رغم 
أنها الأقرب إلى واقع ما يحدث، إلى حين 

توفر المعلومة.
ننتقل إلى الصورة الثانية، وهي أن 
الاختيار يتم من بين نصوص يتقدم بها 

المؤلفون أو الناشرون وفق شروط تتعلق 
بالسن مثلاً -مستوحاة من كلمة صاعد!- أو 

باللغة، أو بشروط تتعلق بالقضايا التي 
تعالجها النصوص المسرحية.

ولو كان الأمر كذلك فإن حجب الجائزة 
-أيضًا – يصبح حكمًا على فشل المهرجان 

في استقطاب نصوص مسرحية راقية، 
إما بسبب تراجع مستويات الثقة ”فنيًا“ 

في ذائقته وابتعاده إلى حد الانفصال عن 
المؤلفين الشباب (مستوحاة أيضا من كلمة 

صاعد) وما يقدمونه من كتابات تحاول 
تحريك بعض جوامد المسرح المصري التي 

توقفت في معظمها عند استلهام الغربي 
أو استدعاء التراث، وإما بسبب تراجع 

مستويات الثقة عمومًا في كل مؤسسات 
الثقافة الرسمية التي أثبتت أنها تغرد خارج 

سرب الشارع والمجتمع. وهو أمر يحتاج 

إلى وقفة مراجعة شاملة لمعرفة أسباب هذا 
الانفصال ومعالجتها.

الصورة الثالثة والأخيرة، هي أن يتم 
الاختيار من خلال رصد شامل لحركة التأليف 

المسرحي المنشور على امتداد فترة زمنية 
معينة، أو بشروط محددة تتعلق بكمّ أو نوع 
ما ينتجه المؤلف لكي يمكن تصنيفه صاعدًا 

وتأهيله للمشاركة في الجائزة.
هذه الصورة صعبة التحقق بل مستحيلة 

التنفيذ، خاصة مع ما نعرفه عن الواقع 
المترهل لمؤسسات الثقافة الرسمية في 

مصر. لكن، ويا للمفارقة هي الحالة الوحيدة 
التي يُسمح معها لرئيس لجنة تحكيم جائزة 

أفضل مؤلف صاعد -مهما كانت شهرته 
وخبرته- بالحديث عن عدم وجود مؤلفين 

جديرين بجائزة أفضل مؤلف صاعد!
علينا أن نعيد القيمة إلى التأليف 

المسرحي بوصفه إبداعًا مستقلاً، وليس 
مجرد مدخل أولي لعرض مسرحي. المؤلف 
الذي يكتب للخشبة يظل محدودًا بتصوراته 

عنها، وهي محدودة مهما اتسعت ومهما 
بلغت درجة انغماسه وخبرته في المسرح.

مع تكرار الكتابة لخشبة المسرح يتحول 
المؤلف إلى مجرد ترس في آلة يشعر بضآلته 
داخلها فيكتب على قدر هذه الضآلة. والمؤلف 

الحقيقي لا يمكن أن يكون ترسًا ولا ينبغي 
أن يشعر بالضآلة. إنه ماكينة إنتاج رئيسية 
منتجها صالح للتداول الفكري والقراءة، به 
متعته وله لذته ودهشته المتحققة بالفعل. 

ليس مجرد نص مكتوب من أجل خشبة 

محددة الملامح وجمهور محدد الصفات 
ينتظر التحقق فقط فوقها ولهذا الجمهور. 

إنما نص إنساني إبداعي متفجر، يزداد ألقه 
وتفجره بلمسات مخرج لا يقل عن مؤلفه 

في الثقافة والوعي والإبداع فينتقل به إلى 
مساحة اتصال أخرى على خشبة المسرح 

مضاعفًا من حضوره بالتأويل مستعينًا 
بفنون مبدعين آخرين في مجالات عديدة.

هذا ما نحتاج إليه وإلا فقدنا المسرح، 
وانغلقت علينا –أكثر وأكثر- دائرة التكرار 

التي سقطنا فيها منذ عشرات السنين، 
نعيد القديم أو نستلهم تجارب الآخرين 

بفرح وفخر وكأننا نعيد اختراع العجلة، 
ونتعجب من انصراف الجمهور، نتحدث عن 
تجارب محنطة كأنها إنجازات خارقة، ونقدم 
التجارب المحفوظة وكأنها ابتكارات خرجت 

لتوها من أفران الإبداع ونتأسف لتراجع 
الحركة المسرحية، نثبت الكادر على لقطة 

تنتمي إلى تاريخ مختلف وبشر مختلفين لم 
يعد أحد يكتب مثلهم لأنهم ببساطة كانوا 

يكتبون لبشر آخرين، ونندهش: لماذا لم يعد 
لدينا مسرح مثلما كان!

ادعموا التأليف للمسرح بوصفه إبداعًا 
مكتوبًا، واتركوه يستقل وينفصل ويحظى 

بحركة نقد جيدة، وانتظروا فسوف تثمر 
التجارب النصية تجارب مسرحية متألقة 

تشبه النبض الذي يسري في أوردة مصر، 
والذي -بلا أدنى شك- يختلف كثيرًا عن 

النبض الذي يحاول البعض تحنيطه من فترة 
ستينات القرن الماضي أو ربما قبلها.

وليد علاء الدين
شاعر مصري مقيم في الإمارات 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

جاذبية تحقيق الذات

ه

ة
ي
ز
ز
ي

ب

و

} القاهــرة - يحاول كتـــاب ”ذاتي.. الجاذبية 
نحـــو تحقيـــق الـــذات“، للباحـــث المصـــري 
محمد دهشـــان يونس توسيع قدرات الإنسان 
التعليمية وخبراتـــه بمجهوده ومجهود ذويه 
والوصـــول إلى مســـتوى مرتفع مـــن الإنتاج 

والدخل.
وحـــاول الكاتـــب فـــي كتابه الصـــادر عن 
بيت الياســـمين للنشـــر والتوزيـــع من القطع 
المتوســـط في 206 صفحات، أن يضع القارئ 
علـــى أول الطريق لاكتشـــاف مواهبـــه وذاته، 
والســـيطرة على الانفعـــالات ومحاولة تنظيم 

الوقت، وكيفية إدارته بالشكل الصحيح.
ويقول محمد دهشان إن كتابه هو من كتب 
التطويـــر الإداري والذاتي للنفس البشـــرية، 
ويتضمـــن كذلك الطرق الكفيلـــة بالتعامل مع 
معطيـــات الحياة ويناقـــش إمكانية أن يحول 
الإنســـان كافة مهاراته إلى إتقان سريع يمكن 

من خلاله البدء في تطوير ذاته.
وللباحث المصري 
مؤلفـــات  مجموعـــة 
متخصصـــة  علميـــة 
الأمثل  الاستثمار  في 
البشـــرية  للموارد 
أســـهم  كما  الدوليـــة، 
والإعداد  التخطيط  في 
للعديـــد من المشـــاريع 
المتعلقة  الاســـتثمارية 
البشـــرية  بالمـــوارد 

وتمكينها.



محمد عبدالهادي

} القاهرة – البورتريهات (أو رسم الوجوه)، 
تعتبر الفن التشكيلي الأقدم، وما زالت صامدة 
رغم التطور الهائل في وســــائل التكنولوجيا 
وثقافة صور ”السيلفي“ التي أنتجتها مواقع 
التواصل الاجتماعي، بسبب الطابع الإنساني 
والحنيــــن المتزايــــد إلــــى الماضــــي، وعودة 
التعلق بصور الأبيض والأسود القديمة التي 

تُذكّر الجمهور بالـ“الزمن الجميل“.
ولهذا الفن مدارس تشكيلية متباينة، وهي 
لا تلعــــب دورا مشــــابها لكاميــــرات التصوير 
بنســــخ الواقــــع كمــــا هو، بــــل تفتــــح مجالا 
خصبا للفنان بــــأن ينقل روحــــه وانطباعاته 
عــــن مكامــــن الشــــخصية التي يرســــمها إلى 

اللوحة.
وبين رســــم الفنان التشكيلي لبورتريهات 
الزعماء السياســــيين والفن ”شعرة مشدودة“ 
رقيقــــة جــــدا يجــــب أن يحافــــظ عليهــــا إذا 
الاتهــــام  مــــن  ريشــــته  ســــمعة  حمايــــة  أراد 
بالتــــورط فــــي النفــــاق، وذلك بــــأن يبتعد عن 
التعبير عن وجهات نظره وقناعاته السياسية 

وهو يرسم.
والرســــومات (البورتريه) السياسية التي 
يتطوع فيها الفنان برســــم وجه حاكم أو أمير 
أو رئيس للدولة تثير إشكالية حول اعتبارها 
فنا خالصا أم هي تســــخير للفن لصالح مآرب 
أخرى تشــــبه قصائد الشعراء في مدح الملوك 
القدامــــى، خصوصا في ظــــل ضخامة بعض 
اللوحــــات التي يصل فيها طــــول اللوحة إلى 
قرابة الـثلاثين مترا، سعيا من الرسام لإضفاء 
الهيبة على أصحابها وترك صور ذهنية لدى 

المتلقي بالعظمة والشموخ.
البعــــض من رســــامي البورتريهات الذين 
تناولــــوا الزعمــــاء السياســــيين يميلون إلى 
الواقعيــــة في رســــمهم لقناعتهم بــــأن إظهار 
روحهــــم الخاصــــة في الرســــم ربمــــا لا يلقى 
حماسا عند المسؤولين المرسومين، وأيضا 
خوفــــا من أن تدفعهم هذه الخصوصية بعيدا 
إلى حقــــل الكاريكاتير  عن فــــن ”البورتريــــه“ 

والكارتون ذي الطابع الهجومي.
الفنان التشــــكيلي الفلســــطيني ســــليمان 
عليّ قــــال إن هناك فرقا بين رســــم البورتريه 
كفــــن قائم بذاتــــه وبين توظيفه فــــي أغراض 
أخــــرى كالمجاملــــة السياســــية التــــي تبلــــغ 
أحيانا حد النفاق، وشــــدّد على أن التملق آفة 
اجتماعية ليس للفن والإبداع علاقة بوجودها 

وانتشارها.
وأضــــاف لـ“العرب“ أن الفنان التشــــكيلي 
يجــــب أن يكون محايدا سياســــيا، وأن يخلع 
عباءتــــه الحزبيــــة قبــــل أن يُقدم على الرســــم 
لأن الولاء السياســــي قــــد يشــــكل عائقا أمام 
الإبداع، كمــــا أن الانتماء الحزبي يضع قيودا 
فكريــــة علــــى الفنــــان لا يســــتطيع تجاوزها 

ويمثل حاجزا يحــــول دون التعبير عن فكرته 
بحرية وتجرد. واســــتدرك الفنان الفلسطيني 
قائــــلا ”أن تكون وطنيا فهذا شــــيء مهم، غير 
أن السياســــة قــــد تجعــــل من الفنان إنســــانا 
”مُقولبًــــا“ ومتعصبــــا، وهو أمــــر يختلف كليا 
عــــن حب الوطــــن، فعبر التاريخ لــــم يكن للفن 
والإبــــداع ما يؤطرهما كعمل سياســــي وإنما 
كانت هنــــاك أعمال تتناول فــــي موضوعاتها 

قضايا وأحداثا سياسية“.
الفنان يُضطر أحيانا إلى رسم بورتريهات 
لشخصيات بعينها، إذا تعلق الأمر بمناسبات 
وطنية أو ذكرى مشروعات عملاقة، لكنه يجب 
أن يكون حريصا فــــي الوقت ذاته على المزج 
بين البورتريه والحدث الذي اقتضى رسمه. 

إحساس إنساني

إذا كانت الرسومات التي تتعلق بالجمهور 
العادي تتنوع بين اســــتخدام الألوان الزيتية 
أو المائية أو الفحم أو الباســــتيل وفقا لطلب 
الزبــــون، إلاّ أن الأعمــــال الزيتية هــــي الأكثر 
انتشــــارا في بورتريهات الزعماء، ربما لأنها 
أكثر الألوان قابلية للتعديل بما يُسهّل إصلاح 

الأخطاء.
ويبــــرر نقــــاد الفــــن اســــتمرار البورتريه 
بأصنافه المتعددة، سواء السياسي أو غيره، 
رغــــم التطور التكنولوجي وانتشــــار الرســــم 
بالكمبيوتــــرات، بأنه فن يحتضن إحساســــا 
إنســــانيا من الصعب أن تصل إليه الكاميرات 
مهما كانت حساســــيتها وجودتهــــا، وهو ما 
ينطبق أيضا على برامج الرســــم الإلكترونية 
التــــي مهما تقدمت فلن تقتل الفن التشــــكيلي 

عموما والبورتريه خصوصا.
وما زال مئات الآلاف من الناس في العالم 
يفضلون وضع صور مرسومة لهم يدويا بدلا 
من الصور الفوتوغرافيــــة التقليدية، وتجعل 
لهــــم خصوصيــــة فيكونــــون أكثــــر تميزا عن 
الآخرين، ويؤمنون بــــأن موهبة الفنان قادرة 
على إظهار جوانب شخصية فيهم لن تظهرها 
تكنولوجيــــا التصوير أو برامج الرســــم على 

أجهزة الكمبيوتر مهما تقدمت.
وشــــدد الفنان التشــــكيلي المصري محمد 
عبدالهادي على أن تطوع فنان تشكيلي برسم 
صــــور الزعماء والملوك لا يمكن تصنيفه على 
أنه نوع من النفاق، والأمر تحكمه النوايا التي 
لا يمكن التفتيش فيها، فمن الممكن أن يجسد 
الفنان بورتريه لزعيم لأنه يحبه بصدق، وكل 

فنان له الحرية في تناول ما يرسمه.
وقــــال لـ“العــــرب“ ”أنا لا اعتبــــر من ينقل 
رســــمته من صــــور فوتوغرافية فنانــــا، إنما 
يصنع عملا منسوخا شبيها تماما بالصورة 
الأصليــــة، بينمــــا يجــــب أن يكــــون صاحــــب 
البورتريــــه موجــــودا أمام الفنان شــــخصيا، 
لأن ذلــــك هو العنصر الأساســــي في الرســــم 
حتى يســــتطيع الفنان أن يُكــــوّن انطباعا عن 
الشخصية المرســــومة قبل أن يجسدها على 

الورق“.
وفي فن البورتريه لا يهم لدى التشــــكيلي 
المحترف شــــكل الإنســــان إنما المهــــم حالة 
الشخص المرسوم النفسية، كغضبه، وفرحه، 
وحزنه، فالرســــم عموما تمريــــن يمكن تعلمه 

والاجتهــــاد فيه وإتقانــــه، والكثير من الأمراء 
والأميــــرات فــــي العصــــور القديمــــة تعلموا 
قواعد رسم أنفسهم ومع هذا لا يمكن وصفهم 
بالمبدعيــــن، فالفن فكــــر وأداء ومهارة، ودون 
ذلك كله يتحول البورتريه إلى مســــخ وتكرار 

ممل.

 فن لن يموت

رســــامو البورتريهات يدللون على أن هذا 
الفن لن يندثر بحجــــم مبيعات فنانين قدامى 
لا تزال لوحاتهم الأكثر مبيعا وتحقيقا للربح، 
وبعــــد ثورة 30 يونيــــو 2013 في مصر، تبارى 
الكثير من الفنانين المصريين في رسم زعماء 
دول الخليج، كالسعودية والإمارات والبحرين 
والكويــــت، وأكدوا أنهم بذلــــك يردون الجميل 
لهؤلاء الزعماء الذين وقفوا إلى جانب الشعب 

المصري في شدته.
وأكد علاء حجازي، تشكيلي مصري مقيم 
فــــي الكويــــت، أن البورتريــــه السياســــي من 
القضايا شــــديدة الجدل ما بيــــن المؤيدين له 

باعتبــــاره فنا والمهاجمين الذين يعتقدون أن 
انتهاج مبدأ سياســــي يؤثر على حكم الفنان 

على الأشياء بمهنية وموضوعية.
”العرب“  التقتهــــم  تشــــكيليون  وأوضــــح 
فــــي القاهرة أنــــه لا توجد معايير أو شــــروط 
واضحــــة يمكن من خلالها تصنيف البورتريه 
أو الحكم على توجــــه صاحبه، لكن تبقى نية 
الفنان المحك، وهي التي تجيب على ســــؤال: 
هل الفنان اختار مهنته كسلم يصعد به الهرم 
السياســــي أم أنــــه يعبر عن رأيــــه بحرية أيا 

كانت النتيجة؟
ويشير البعض في هذا الصدد إلى أن رسم 
بورتريه للزعيم الراحل جمال عبدالناصر مثلا 
يثير حماســــة وتأييد التيــــار الناصري، لكنه 
لن يلقى ذات القبول عند كارهي السياســــات 
الاشتراكية ومؤيدي الليبرالية الغربية، وهذا 

الأمر طبيعي ومنطقي. 
وأكــــد حجازي لـ“العــــرب“ أن الفنان يجب 
أن يكون محايدا عند رسمه بورتريه أو الحكم 
على رســــام آخر، بمعنى أن يحاول الاستمتاع 
واكتشــــاف مواطن الجمال في أعمال الفنانين 
التصنيفــــات  علــــى  التركيــــز  دون  الآخريــــن 

السياسية.
وختــــم قائــــلا ”الفنــــان يجــــب أن يكــــون 
مثــــل الورقة البيضــــاء حال تعرضه للرســــم 
أو تقييــــم أعمال الآخريــــن ولا يتبنى مواقف 
منحــــازة أو مســــبقة، بل يحاول استكشــــاف 
الشــــخصيات المرســــومة وفقا للصورة التي 

خرجوا بها“.

علي لفته سعيد

} بغداد – تحاول رواية ”سبايا دولة الخرافة“ 
التـــي كتبهـــا الروائـــي والفنـــان التشـــكيلي 
العراقي عبدالرضا صالح محمد أن ترســـم ما 
حصل فـــي الموصل لحظـــة احتلالها من قبل 
داعش عـــام 2014 وتحديدا في ســـهل نينوى، 
فهي تستقصي عائلة مســـيحية بطلها أستاذ 
مســـيحي في جامعة الموصـــل وما تعرض له 
وعائلته ومواطنوه من أعمال قاســـية على يد 

داعش.
ولأن المؤلـــف مـــن مدينـــة العمـــارة، فإن 
الأحـــداث التـــي قد تتبـــادر إلى الذهـــن تبدو 
تعرضهـــا  لقصـــص  الاســـتماع  متخيّلـــة 
الفضائيـــات، لكن المؤلف يقـــول إن الأمر كان 
صعبا وقد اســـتغرق العمل مـــدة عامين، لأنه 
من ”الصعـــب الحصول على معلومات في ظلّ 
محتل أرعـــن لا يعير للقيم وزنا، ولكن بجهود 
بعض الأصدقاء صـــار ذلك ممكنا، فمنذ الأيام 
الأولى للســـقوط كانت الهواتـــف تعمل، كنت 

على تواصل يومي مع نخبة من كتاب ومثقفي 
الموصل لنقل ما يدور في المدينة من أحداث 
يومية ولمدة شهرين، بعدها انقطع الاتصال“.

والروايـــة الصـــادرة عـــن دار أمل 
تقـــع  والتـــي  الســـورية،  الجديـــدة 
فـــي نحـــو 235 صفحـــة مـــن القطع 
المتوســـط، يقول عنهـــا كاتبها على 
الغلاف الأخير ”إنهـــا تتناول رحلة 
الأستاذ الجامعي المسيحي النازح 
الـــذي ترك عائلته وكل ما يملك بعد 
تعرضه للتهجير القسري، وقد قتل 
داعـــش جده دانيال وســـبى عمّته 

ميريام مع من قُتل وسُبيَ“.
الروايـــة تتنـــاول رحلـــة هذا 
الأستاذ الذي يعود إلى الموصل 
متطوّعا في قتال داعش والبحث 

عـــن عمّتـــه ميريـــام المخطوفة، رحلة شـــاقة 
والتطـــوع ليس هينا والوضـــع العام محكوم 
بصراعـــات سياســـية، ومـــا بيـــن الغاية من 
التطـــوع لتحريـــر الموصل والهـــدف لتحرير 

عمته يجد من يساعده على تنفيذ الاثنين معا 
في شـــخص صديقه ضابط المخابرات المقدم 

وليد أبوخالدة.
ووســـط هذه الرحلة العجائبيـــة في زمن 
عجائبـــي قاتـــل ومدمـــر يســـتطيع الأســـتاذ 
الجامعـــي التوغـــل في عمق داعـــش ويتمكن 
من إنقاذ عمته، ويكتشـــف وهو هناك أكذوبة 
الدولة من خـــلال التصرفات اليومية لعناصر 

داعش.
ربما الرواية لا تخلو من الجانب السياسي 
والرأي الموجـــه وطريقة الروي 
التي تريد الوصول إلى ما مفاده 
مـــن ســـؤال عريض وكبيـــر: من 
صنع داعش وهيأ له كل مقومات 
البقاء ووســـائل القتال الشرســـة 
مـــن إعـــلام مظلل، وأبواق ســـوء، 
وأسلحة دمار فتاكة، وأموال طائلة؟

الروائـــي، كما يقـــول، لم يكتف 
بالاســـتماع إلى القصص الحقيقية 
وأصحاب  والشـــخوص  الأبطال  من 
الحكايات، بل إنه ذهب إلى الموصل 
الأيســـر،  ســـاحلها  إلـــى  وتحديـــدا 
ليتواصـــل مع مثقفـــي المدينة ويقوم 
داخلها بجولات ميدانية ليأتي المكان مصورا 
على الواقع وليس على المخيلة، بل إنه التقى 
بجورج دانيال ليعطيه الكثير من المعلومات، 

ليـــس عـــن واقـــع داعـــش والمدينـــة، بل عن 
الكنيسة وواقع المسيحيين، كما يلتقي هناك 

مع الهاربين من داعش.
والروايـــة هنـــا ابنة لحظتهـــا، وربما هي 
الأســـرع فـــي التدويـــن متزامنـــة مـــع تحرير 
الموصـــل، لأنهـــا تبـــدأ كزمـــنٍ محكـــي مـــن 
يونيـــو 2014 حتى يونيـــو 2017، حيث تحرير 
الجانب الأيســـر، لكنها كزمنٍ روائي تمتد إلى 
الأربعينـــات من القـــرن الماضـــي حيث حياة 

المسيحيين.
ســـنجار“  ”عـــذراء  روايـــة  كانـــت  وإذا 
للروائـــي العراقـــي وارد بدر الســـالم تتحدث 
عـــن الأيزيديـــات، فـــإن روايـــة ”ســـبايا دولة 
لعبدالرضا صالح محمد تتحدث عن  الخرافة“ 
المســـيحيين، وتســـعى لإبراز التنوع العرقي 
والقومي والبشـــري والثقافـــي للعراق، مثلما 
تحـــاول أن تغطي تنوع الحيـــاة العراقية بكل 

ما فيها من جمال وإثبات وحدة العراقيين.
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صدرت عن دار أدب فن للثقافة والنشـــر في هولندا مؤخرا المجموعة الشـــعرية الثالثة للشاعر ثقافة

{الكتابة بإزميل حاد}. العراقي نعمة حسن علوان والمعنونة بـ

نظم النادي الثقافي بالعاصمة العمانية مســـقط مؤخرا محاضرة بعنوان {التقنيات الأســـلوبية 

السردية} قدمتها الكاتبة والناقدة السودانية لمياء شمت.

اللاطمأنينة

} حين ترجلت من الميترو في جادة 
”سانتا ماريا مايور“ بمركز لشبونة، كنت 

أبحث عن ملامح المدينة القديمة التي 
سكنتني، قبل أن أكتشف أن المدن تغير 

جلدها باستمرار، كلما تبدّل عشاقها 
ومستوطنوها.

لشبونة على النقيض من مدريد أو 
باريس أو روما لا يليق بها الانحدار 

الحثيث إلى بلورات الحداثة الصقيلة، 
مثلما لا ينبغي لأي حاضرة يحاصرها 
البحر أن تتحول إلى كتل من الهياكل 

الزجاجية المخيفة، لم أستحضر فيرناندو 
بيسوا لنفوري الشديد من تحول المدن 

إلى احتكارات أبدية لأسماء ورموز ثابتة، 
كنت أفكر في النحات شواريس ضوس 

راييس المازج بين الفخامة النيوكلاسيكية 
والحس الرومانسي، كان يليق كاستعارة 
للشبونة المتداعية في الزمن، المتعلقة، 

رغم جراحها، بوقار ملوكي لا يذوي، 
ومثل نحاتها تماما امتدت أمجادها خارج 

الحدود.
في الطريق إلى بناية ”كاسا دوس 
بيكوس“ المحتضنة لمؤسسة جوزيه 
ساراماغو، كنت أحاول استيعاب هذا 

الانزياح التدريجي للمدينة من قوقعتها 
الصلبة، وإذا استعملنا مفردة بيسوا 

الملتبسة فإن لشبونة الساحرة ما فتئت 
تختزل غموضها وثراءها في لاطمأنينتها 

المؤبدة، تلك التي يتجاور فيها الرفاه 
والعوز، الانكماش والترامي، بطء الراجلين 
وسرعة السائقين الرعناء، رحابة الميادين 
وضيقها بطوفان العربات التي تجتاحها 

دون أن يجد نصفها شبرا للركون، ونهمها 
لاحتضان علامات عالمية لا تليق بها.
تماما مثلما لا يليق بها اختصار 

وجودها كمجرد تنويع على حاضرة أم هي 
مدريد، التي لا تكف عن وصف نظيرتها 
المحشورة في زاوية المحيط بالشقيقة 

الصغرى.
ينتمي مبنى مؤسسة جوزيه ساراماغو 

إلى الحقبة الباروكية، وقد تم ترميمه 
وإعادة تصميمه من الداخل ليصلح 

لاحتضان مركز ثقافي يليق بتراث الكاتب 
البرتغالي الوحيد الحاصل على جائزة 
نوبل، وحين افتتح قبل خمس سنوات 

كان طموح بيلار دي لريو، أرملة الروائي 
البرتغالي، هو أن يحقق لزواره فرصة 

الإطلالة على المدينة وذاكرتها وثقافتها 
ورطاناتها المحلية، وأيضا وبشكل 

أساس على ضفافها المائية التي طالما 
استوطنت وجدان عاشقي لشبونة، وكما 
كان يتوق إلى ذلك صاحب ”العمى“ على 

نحو خاص.
ليس المهم في المركز هو مكتبته 
المتخصصة في أعمال ساراماغو من 

كل لغات الكون، الأهم في اعتقادي، هو 
الأرشيف الشخصي النادر، الممتد من 
مسودات الرسائل ومفكرات المواعيد 

إلى الصور العائلية العتيقة، إلى أوراق 
سياسية قد يكون بينها مثلا محضر 

اجتماع أسبوعي لخلية الحزب الشيوعي 
البرتغالي في لشبونة، فيتسرب إليك 

تدريجيا وجيب اللاطمأنينة المتغلغل في 
المكان، واهبا إياك دفقة من أحاسيس 

غامضة تلتبس بالمدينة على الدوام.

شرف اشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

[ الولاء الحزبي يشكل عائقا أمام إبداع بورتريهات الزعماء
البورتريه السياسي.. شعرة تفصل بين الفن والنفاق

الخط العربي يجني {سبايا دولة الخرافة} رواية عن معاناة المسيح في الموصل

ثماره في القاهرة

رسم الوجوه واحد من أقدم أنواع الفن التشكيلي، وحفظ لنا التاريخ رسومات خالدة ما 
ــــــزا مثلا)، إلاّ أنه مع هذا يثير علامة  ــــــت حتى اليوم تخطف العقول والأبصار (المونالي زال
اســــــتفهام كبيرة عندما يتعلق الأمر برسم وجوه الرؤساء والملوك والزعماء أو أي ثري من 

الأثرياء.

تتحدث ”سبايا دولة الخرافة“ للروائي والفنان التشكيلي العراقي عبدالرضا صالح محمد 
عــــــن مدينة الموصــــــل بعد احتلالها من قبل دولة الخلافة في الشــــــام والعراق والتي يطلق 
عليها اختصارا داعش، وهو المختصر الذي تحول إلى كل ما هو مناف للإنسان والجمال 

وارتبط بالظلام والقتل.

قريبا من الواقع.. بعيدا عن المبالغة

رســـم بورتريـــه لجمـــال عبدالناصر 

كان يثيـــر حماســـة وتأييـــد التيار 

الناصري، لكنه لا يلقى القبول ذاته 

عند كارهي سياسته 

 ◄

الأعمال الزيتية هي الأكثر انتشـــارا 

في بورتريهـــات الزعماء، لأنها أكثر 

الألوان قابلية للتعديل بما يسهل 

إصلاح الأخطاء

 ◄

الرواية ربما هي الأسرع في التدوين 

متزامنة مـــع تحرير الموصل، لكنها 

تمتد إلـــى أربعينات  القرن الماضي 

حيث حياة المسيحيين

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk
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} القاهــرة – بعـــد دورتيـــن ناجحتين يطلق 
ملتقـــى القاهـــرة الدولـــي لفن الخـــط العربي 
دورتـــه الثالثـــة تحت شـــعار ”جنـــي الثمار“ 
بمشـــاركة نحو 120 فنانا مـــن 21 دولة عربية 
وأجنبية، والذي يتواصل حتى 24 أغســـطس 

الجاري.
مصـــر  مـــن  كل  الملتقـــى  فـــي  وتشـــارك 
وســـوريا  والعـــراق  والكويـــت  والســـعودية 
وتونـــس والمغرب والجزائـــر ولبنان والأردن 
وفلسطين وماليزيا وبنغلاديش وكازاخستان 
ونيجيريا  والصيـــن  وتايلانـــد  وســـنغافورة 

وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وقـــال محمـــد بغـــدادي كوميســـير عـــام 
الملتقـــى ”نأمـــل أن نكون في هـــذه الدورة قد 
تجاوزنا مرحلة التأسيس وبدأنا مرحلة جني 
الثمار، فقـــد أقبل عدد كبير من كبار المبدعين 
المشـــاركة  علـــى  الراســـخين  والخطاطيـــن 
بفاعلية في الدورة الثالثة لإعلاء القيمة الفنية 

للملتقى“.
واختـــارت اللجنة العليـــا للملتقى الفنان 
الراحـــل محمد عبدالقادر (1917-1997) الملقب 
بـ“شيخ الخطاطين“ شخصية الدورة الثالثة.



نضال قوشحة

} دمشــق – في فيلم ”مـــا ورد“ لأحمد إبراهيم 
أحمـــد الذي أطلق في عـــرض خاص به بتاريخ 
٢٦ يوليـــو الماضي، تحضر السياســـة بشـــكل 
مبطن من خلال ســـرد تاريخ سوريا السياسي 
الحديـــث، عبر حياة صبية ريفية في قرية تزرع 
فيهـــا الورود، ويقوم أهلهـــا بتقطير هذا الورد 

وصناعة العطور والمربى.
الفتاة  وفي هـــذه القريـــة تعيش ”نـــوارة“ 
الجميلة التي يعشـــقها كل من بالقرية، بدءا من 
الشـــيخ، ثم المثقف الليبرالي، مرورا بالثوري، 
بينمـــا يشـــغفها حـــب الغريب الـــذي يتحدث 
الفرنســـية ويعاملها بلطف شديد، فتنخدع له، 

لتكتشف لاحقا أنه محتال.
فـــي ”مـــا ورد“ مناظـــر كثيرة عـــن الجمال 
الطبيعي في القرى السورية الخضراء، وظهور 
واسع للورود، وهذا ما استلزم من صناع الفيلم 

جهودا خاصة في فن الغرافيك غطت مســـاحة 
الفيلم كله، وعـــن هذا يقول مخرج الفيلم أحمد 
إبراهيـــم أحمـــد ”كان هدفي فـــي الفيلم تبيان 
جماليات الوطـــن الســـوري، وأن أظهر مكامن 
السحر فيه، لكي أحسس من اضطر إلى السفر، 
بقيمة هـــذا الوطن الجميل، عملنـــا بجهد لكي 
نخلق هذا الجو البديع، اســـتخدمنا الغرافيك 
والطيران، اســـتقدمنا آلاف الأزهـــار الطبيعية 
والصناعية التي تمـــت زراعتها في المكان، في 

قرية على الحدود السورية اللبنانية“.
وعـــن  دخولـــه عالـــم الســـينما كمخـــرج 
لأول فيلـــم ســـينمائي روائـــي طويـــل لـــه بينّ 
قائلا ”الخلفيـــة التلفزيونية التـــي جئت منها 
جعلتنـــي متوجســـا، فكنت خائفا مـــن طغيان 
الاســـتمرارية  بحكـــم  التلفزيونيـــة  الحالـــة 
الطويلـــة فـــي العمـــل علـــى خلاف الســـينما، 
ولقناعتـــي بأن المزاجين مختلفان تماما،  بذلت 
كل مـــا باســـتطاعتي لتقديم حالة ســـينمائية 
خالصة، تتغير فيها وتتعمق وســـائل التعبير، 
فهنـــا تحضر كثافـــة اللحظة وعمـــق التأطير، 
والدقـــة فـــي العمـــل حتـــى درجـــات متناهية 
فـــي البعـــد، الســـينما فـــن التخيّـــل، لأنها فن 
المتعـــة والروح، وفي الفيلـــم رغبت في تحقيق 
الحالة المثلـــى المتمثلة في إيصـــال الفيلم إلى 
الحالـــة الشـــعبية، بحيـــث يفهمـــه الجمهـــور 
العـــادي وكذلك الجمهـــور الخـــاص، وهذا ما 
يجســـد لي الحالة المثلى في فن السينما الذي 
أتـــوق إليه ومشـــاركته مع شـــرائح كبيرة من 

جمهورنـــا العربي عامـــة“. ويشـــارك في فيلم 
”مـــا ورد“ العديد مـــن نجوم الفن الســـينمائي 
الســـوريين، منهم الفنان والمخرج الســـينمائي 
الشـــهير عبداللطيف عبدالحميد الذي يجســـد 
دور الشـــيخ، وريهـــام عبدالعزيـــز بطلة الفيلم 
وملكـــة جمال الأردن الســـابقة التـــي تقول عن 
مشـــاركتها ”شـــخصية نوارة هي وجود فاعل 
وقوي فـــي الفيلم، لعبت هذا الدور للغنى الذي 

فيه“.
عن أولـــى أدوارها التمثيليـــة، تقول ريهام 
عبدالعزيـــز ”عندما بدأت الفن كانت الســـينما 
هـــي ظهوري الأول، من خلال فيلم ’دمشـــق مع 
حبـــي‘ عام ٢٠٠٦ مع المخـــرج محمد عبدالعزيز، 
وقـــد حققت فيه العديد مـــن الجوائز، ثم عملت 
لاحقا في التلفزيون، واكتسبت خبرة هامة منه، 
شدني ببساطته وجماله، فنوارة  لكن ”ما ورد“ 
هي شخصية فتاة جميلة لعوب ببراءة، تتمنع 
عن البعض من عشـــاقها، وتقوم برعاية أخيها 
الأخرس الذي تركه والداها عهدة لها بعد وفاة 

أمهما فتدور بها رحى الحياة“.
وتضيـــف عبدالعزيز ”اســـتلزم مني العمل 
جهدا كبيرا، وكانت الحقبـــة التاريخية للفيلم 
التـــي تحكـــي مرحلة الخمســـينات مـــن القرن 
الماضي عاملا محفزا لكل فريق العمل على بذل 
المزيد من الجهد لتقديم ما هو متعلق فعلا بها،  
فكل الديكور وقطع الإكسســـوار وكذلك الملابس 
وحتى طريقة ظهور شكل الأسنان غير البيضاء 
الناصعـــة، هـــي تفاصيـــل عملنـــا عليها حتى 

وصلنا إلى هذه الحالة من العمل، كنت سعيدة 
بالعمل مـــع المخرج أحمد إبراهيـــم أحمد وكل 
فريق العمل، كما كان وجود أســـماء فنية هامة 

في الفيلم حافزا لي لبذل المزيد من الجهد“.
وشـــاركت فـــي الفيلـــم الفنانـــة الســـورية 
الشـــهيرة نورا رحال التي جســـدت شـــخصية 
امرأة فرنســـية، تعمل على معرفة ســـر صناعة 
العطر في القرية ثم ســـرقة الأفكار للعمل عليها 
في فرنســـا، كما مثل في ”ما ورد“ أيضا كل من 
أمانة والي ووسيم قزق ولجين إسماعيل وفادي 

صبيح ورامز أسود ويوسف مقبل وغيرهم.

ومخـــرج الفيلـــم أحمد إبراهيـــم أحمد من 
مواليـــد ١٩٦٦، عمل مديـــرا للتصوير والإضاءة 
لأكثـــر من أربعين عملا فنيـــا، قبل أن يتجه إلى 
الإخـــراج، فأخرج العديد مـــن الأفلام القصيرة 
و“صدى  و“ريـــاح الخريف“  كـ“متـــل الحقيقة“ 
الصمـــت“ و“الرجـــل الذي صنـــع فيلما“، وفي 
عالم الدراما التلفزيونية قدم مسلسلات ”طريق 
و“زمن  و“سوق الورق“  و“لعنة الطين“  النحل“ 
البرغـــوت“ بجزأيه، و“نســـاء من هـــذا الزمن“ 

و“عناية مشددة“ و“زوال“.
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انتهى الفنان المغربي حاتم إيدار من تســـجيل أغنية جديدة تحت عنوان {مالنا عليها}، وهي من 

كلمات أيوب أوزايد وألحان أيوب خربوش وتوزيع أنس الإدريسي. منوعات
ثقافة السينما

} الرأي الذي قد يصدم البعض أن الثقافة 
السينمائية، في مصر والعالم العربي كله، 
قد توقفت مع نهاية السبعينات من القرن 
الماضي ولم يعد لها وجود حقيقي اليوم.
ربما يشاهد جمهور اليوم من الشباب 
أفلاما أكثر مما كنا نشاهد في السبعينات 

والثمانينات، فوسائل الميديا الحديثة: 
التلفزيون والفضائيات المتخصصة 

والفيديو والأسطوانات المدمجة 
والإنترنت، كلها وسائل لم تكن متاحة لنا 

عندما كنا نتطلع إلى مشاهدة الأفلام الفنية 
الحديثة التي خرجت من معطف حركات 
التجديد في السينما العالمية: الواقعية 

الإيطالية والموجة الجديدة الفرنسية 
والسينما الجديدة في أميركا اللاتينية 

والسينما البريطانية الحرة.. إلخ.
عرفت مصر وتونس والجزائر والمغرب 

وسوريا ولبنان منذ الخمسينات، حركة 
نوادي السينما، التي يمكن القول إنها 

كانت مدرسة حقيقية للثقافة السينمائية، 
ففيها تعلمنا كيفية مشاهدة فيلم، كيف 
نشترك مع غيرنا في المشاهدة، نحترم 

ما هو معروض على الشاشة، نجلس في 
صمت، نتأمل ونفكر ونستمتع.

واليوم اختفت تقاليد المشاهدة تماما، 
حتى في عروض المهرجانات السينمائية 
التي يطلقون عليها ”الدولية“، فقد أصبح 
من المألوف أن نرى الجمهور يدخل قاعة 

العرض في أي وقت حتى قرب نهاية 
الفيلم، ويظل قسم آخر من الجمهور يغادر 

قاعات العرض في كل الأوقات، دون أن 
يؤدي هذا السلوك إلى أي اعتراض، ودون 

أن يلفت انتباه المسؤولين.
وقد أصبح استخدام الهواتف 

المحمولة أمرا معتادا، وإذا حدث أن 
اعترض أحد يناله الكثير من الإهانات، أو 

ينظر إليه على أنه ينتمي إلى الكائنات 
المنقرضة.

كانت نوادي السينما تعرض أفلاما من 
مدارس سينمائية محددة بغرض دراسة 
أساليب مخرجيها، وتعرض أفلام مخرج 

ما من أجل دراسة كيف تطور أسلوبه. وكنا 
نتعلم كيف نناقش الأفلام بعد عروضها، 

أسلوب وعمل المخرج، ثم كنا نمارس 
أيضا كتابة النقد على صفحات النشرات 

التي كانت تصدرها نوادي وجمعيات 
السينما، والتي إذا ما تأملناها اليوم نجد 

أنها تعتبر كنزا ثقافيا حقيقيا نادرا.
أصبحت الأجيال الجديدة تشاهد أفلاما 

أكثر، ولكن على شاشة الكومبيوتر أو 
اللابتوب الصغيرة أو حتى على شاشات 

الهواتف المحمولة في عزلة فردية مخيفة، 
بينما يكمن جانب كبير من سحر السينما 
في كونها طقسا جماعيا للمتعة المشتركة 

والإحساس المشترك.
يميل الشباب أكثر إلى البحث عن 
أحدث الأفلام، ويهملون الكلاسيكيات 

القديمة خاصة الأفلام الصامتة رغم أنها 
أصبحت متوفرة أكثر عبر الأسطوانات 

المدمجة التي يمكن تشغيلها على شاشات 
تلفزيونية كبيرة أكبر كثيرا مما كان 

متوفرا لنا في الماضي، ومن دونها ليس 
من الممكن فهم تاريخ السينما.

أصبحت كتابة التعليقات السريعة 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي المادة 

التي يعتمد عليها هواة السينما في تقييم 
الأفلام، يتبادلون الآراء بشأنها، مع إهمال 

الكتب والبحث الجاد عن مراجع جديدة، 
رغم أنها أصبحت أكثر توفرا على شبكة 

الإنترنت، فقد أصبحت كتابة الآراء وإصدار 
الأحكام السريعة التي تصل حد أن تشطب 

بسهولة على فيلم ما من الأفلام الفنية 
البديعة، أهم كثيرا من القراءة والبحث 

والتفتيش عما يكمن وراء هذا الفيلم، عن 
تاريخ مخرجه والظروف التي صنعه فيها، 

وعلاقة الفيلم بأعماله السابقة، وأصبح 
بالتالي تاريخ السينما مجرد نقاط متفرقة، 
أي أفلاما منفصلة عن سياقاتها وتاريخها.

تركت المسلسلات التلفزيونية تأثيرا 
كبيرا على عقلية المشاهد وعلى طريقته 

في استقبال الأفلام، فأصبح يميل أكثر إلى 
الفيلم الواضح القسمات، والشخصيات 

التي يسهل معرفة دوافعها، ولم يعد مقبولا 
أن يترك الفيلم مساحة من الخيال للمتفرج، 

أو أن يحلق في فضاء التأمل الفلسفي 
بعيدا عن الواقع المباشر: الاجتماعي 
والسياسي، بعد أن أصبحت السياسة 

هاجسا عند الجمهور، فأفلام النقد والجرأة 
السياسية صارت أهم عند المتذوق من 

أفلام التأمل الفلسفي.
السينما اليوم ربما تكون أكثر إنتاجا، 

لكن الثقافة السينمائية غابت وغاب 
معها كل ما له علاقة حقيقية بالتذوق 

السينمائي، وهي حالة ليس من الممكن 
الخروج منها إلاّ بمراجعة شاملة لمعنى 

وهدف الثقافة المجتمعية عموما. 

أطلقـــت النجمة الســـورية أصالة نصري الأفيـــش الدعائي لألبومها الجديد الـــذي يحمل عنوان 

{مهتمة بالتفاصيل}، والذي من المقرر طرحه في الأسواق في الـ15 من أغسطس الجاري.

الفيلم حفل بمشاركة العديد من 

السوريين،  السينمائي  الفن  نجوم 

منهم المخرج الســـينمائي الشهير 

عبداللطيف عبدالحميد
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ريهام عبدالعزيز: 

نوارة في الفيلم فتاة 

جميلة لعوب ببراءة، 

تتمنع عن عشاقها  

محمد يوسف

} باريــس – تحـــل الجزائـــر وتونس ضيفتي 
الثانـــي لمصـــوري  شـــرف علـــى ”البينالـــي“ 
العالـــم العربي المعاصر بباريـــس الذي تعقد 
فعالياته من ١٣ سبتمبر إلى ١٢ نوفمبر المقبل، 
وســـيحضر هذه التظاهرة أكثر من ٢٠ مصورا 
فوتوغرافيا جزائريا سيشـــاركون بإبداعاتهم 
في معارض جماعيـــة تخص الجزائر، وأيضا 
في معارض جماعية أخرى، إلى جانب  فنانين 
من مصر وتونس والمغرب وغيرها من البلدان 

العربية.
ويعتبر هذا المعـــرض بمثابة فضاء ثقافي 
دولـــي يلتقي فيـــه فنانون من العالـــم العربي 
وخارجـــه، خصوصـــا أوروبا، حيـــث تتناول 
إبداعاتهـــم مواضيع مختلفـــة تخص البلدان 
العربية في قالب يجمـــع بين الثقافات ويدعو 
إلـــى الحـــوار بينهـــا، وتنظم الـــدورة الثانية 

لبينالي مصوري العالم العربي المعاصر الذي 
عقـــدت دورته الأولى فـــي ٢٠١٥، بالتعاون بين 
”البيـــت الأوروبـــي للتصويـــر الفوتوغرافي“ 
ومعهـــد العالـــم العربي بباريـــس، حيث تقام 
الـــدورة بالتـــداول فـــي ٨ أماكـــن بالعاصمـــة 

الفرنسية باريس.
ونجد من أبرز العناوين اللافتة ”إقبال، من 
أجل تصوير جزائـــري جديد“ الذي يقدم عددا 
من المعـــارض لمجموعة من المواهب الجزائرية 
الشـــابة عبـــر عرض ٤٠٠ عمل يـــروي حال بلد 
تتقاطع فيـــه الثقافتـــان العربيـــة والأفريقية 
ويأسر بطبيعته عدسات الفنانين والمشاهدين 
على حـــد الســـواء. وتتراوح أعمار الأســـماء 
المشـــاركة فـــي هـــذه الفعالية بين العشـــرين 
والثلاثـــين عامـــا، نذكـــر منها حكيـــم رزاوي، 
وسهام صالحي، ولولا خلفة، ويوسف قرشي.

وإلى جانب ٢٥ فنانا عربيا، يحضر خمسة 
فنانـــين تونســـيين يعدون اليوم من الأســـماء 
الهامة على صعيـــد التصويـــر الفوتوغرافي 
عربيا وهم دريد سويســـي وهيلا عمار وزياد 

بن رمضان وسعاد ماني وجليل غستيلي.
ومن الأســـماء العربية المشاركة في نسخة 
هذا العام يطالعنا اسم السوري جابر العظمة 
(١٩٧٣) الـــذي يركز في أعمالـــه على اللاعدالة 
والدكتاتـــور والمهاجريـــن الهاربين من شـــبح 

الاستبداد.

كمـــا يحضر كذلك المصـــور المصري أحمد 
العبـــي (١٩٨٤) الـــذي يشـــتغل علـــى الصورة 
المفاهيميـــة محاولا في ذات الوقـــت أن تكون 
الحيـــاة اليوميـــة مركـــز أعماله وهامشـــها، 
وتحضر أيضا جماليات الطبيعة الســـعودية 
المحيطة بالمساجد المهجورة حول مكة المكرمة 

عبر صور الفنان السعودي معاذ العوفي.
يقدم  وتحت عنـــوان ”الصـــورة الثالثـــة“ 
الملتقى مجموعة مـــن الأعمال التجريبية التي 
تركـــز على ثيمـــة الضوء وأهميتـــه، في نفس 
المســـعى الســـابق ســـيقوم الفنان الجزائري 
مصطفـــى أزوال (١٩٧٩) مع الســـورية ســـارة 

نعيم (١٩٨٧) بمشـــاركة تجربتهمـــا الفنية في 
تحليل هذا الوســـيط الفنـــي، أي الضوء، عبر 
مجموعة ألعاب من الهدم وإعادة البناء، حيث 
نقطة الانطلاق في عملهمـــا وتحليلهما كانت 
الشـــمس، مصدر الضـــوء الأول، أي ما يجعل 
هذا العالم مرئيا بالنســـبة لنـــا. وتوجه دورة 
هذا العـــام تحيتها للمصـــورة الفوتوغرافية 
المغربيـــة ليلى علوي التي رحلت عن عالمنا إثر 
تفجير إرهابي ضرب مدينة واغادوغو عاصمة 
بوركينـــا فاســـو، وذلك عقـــب أيـــام قليلة من 
مشـــاركتها في فعاليات الدورة الأولى وعرض 

مجموعتها ”بورتريهات المغاربة“.

ملتقى مصوري العالم العربي المعاصر يحتفي بتونس والجزائر
أعلن معهد العالم العربي في باريس عن فعاليات الدورة الثانية لـ“ملتقى مصوري العالم 
العربي المعاصر“ في العاصمة الفرنســــــية في الفترة الواقعة بين الثالث عشــــــر من شهر 
ســــــبتمبر القادم حتى الثاني عشــــــر من شــــــهر نوفمبر المقبل، وأطلق الملتقى، الذي ينظمه 
ــــــر الفوتوغرافي“، دورته منذ  ــــــم العربي بالتعاون مع ”البيت الأوروبي للتصوي معهد العال
عامين، ويســــــعى لأن يكون فســــــحة يقدم فيها الفنانون العرب صورة بلادهم كما رأوها 

وكما عاشوها بعيدا عن كل الوسائط الأخرى التي تغزو عالم اليوم.

في تناســــــق ما بين السياســــــي والجمالي 
يضع الكاتب السوري محمود عبدالواحد 
خطوط قصته ”عندما يقرع الجرس“، والتي 
نشرت منذ ما يزيد عن العشرين عاما في 
دمشق، قبل أن تتحول عبر سيناريو سامر 
محمد إســــــماعيل إلى مشروع سينمائي، 
أنتجته المؤسســــــة العامة للسينما حديثا، 
في فيلم ســــــينمائي حمل عنوان ”ما ورد“ 
وقام بإخراجه أحمــــــد إبراهيم أحمد، في 
أول تجاربه الســــــينمائية في مجال الفيلم 
ــــــل الروائي، بعد نجاحات عديدة في  الطوي
الدراما التلفزيونية عبر مسلســــــلات مثل 

”لعنة الطين“ و“عناية مشددة“ وغيرهما.

{ما ورد}.. عندما يقرع الجرس تحضر سوريا الخمسينات 
[ فيلم ينتصر لجمال الطبيعة السورية مستحثا من غادرها على العودة

المرأة العربية جمال وجمالية

جمال الطبيعة قد يخفي سوء الطباع

البينالـــي يوجـــه تحيته هـــذا العام 

للمصـــورة الفوتوغرافيـــة المغربية 

ليلى علـــوي التي رحلـــت إثر تفجير 

إرهابي في واغادوغو

 ◄

أمير العمري
ينناقد سينمائي مصري



توماس غايغر

} برلــين - تشترك السيارات الفارهة في ميزة 
فخامة التجهيزات ورقي التصاميم التي تبدو 
للعيان بمجرد ركوب السيارة حيث تمتاز تلك 
الموديلات بنفس الرائحـــة وتعتمد على نفس 

الخامة، ألا وهي الجلود الطبيعية.
لكن مســـألة بلوغ المصنعـــين أهدافهم بأن 
تكون الموديلات المستقبلية ملائمة للبيئة حتى 
في الأجزاء البســـيطة والمقصورة والكراســـي 

تبقى أمرا فيه الكثير من الجدل.
ويقول مارك ليشته، مدير التصميم بشركة 
أودي الألمانية إن الجلود الطبيعية تشـــير إلى 
الرفاهية والفخامة منذ بداية إنتاج السيارات 

ومنذ أكثر من 120 عاما في إنتاج السيارات.
وأوضـــح أنه كلما زادت فخامة الســـيارة، 
زاد الاعتمـــاد على الجلود الطبيعية بها، وهو 
ما يظهـــر بوضوح في ســـيارة رولـــز رويس 
بانتوم، مثلا، التي يحتاج تجهيزها إلى جلود 

ما يقرب من 10 أبقار.
ولكن فـــي الوقت الراهن بـــدأت تصورات 
القيـــم تتغير بســـرعة، وأصبـــح الزبائن أكثر 
وعيا أثناء الشـــراء، كما أن شركات السيارات 
تسعى لتقديم صورة جديدة، ما دفع المصممين 
إلى البحث عن مفهوم جديد للفخامة والرقي.

وعلـــق ليشـــته على ذلك بالقـــول ”نريد أن 
يصاحب تغير القيم الاعتماد على مواد جديدة 

في إنتاج السيارات“.

ألياف الخيزران

يقول الخبير الألماني إن سيارة أودي إي-
ترون الاختبارية، والتي تم كشف النقاب عنها 
للمرة الأولى قبل بضعة شـــهور، تشتمل على 

مســـاحات واســـعة من الطلاء، لكـــن هذه هي 
المرة الأولى التي لا يعتمد فيها عملاق صناعة 
الســـيارات أودي على الجلـــود الطبيعية في 

إنتاج سيارة اختبارية.
وأوضح أن الشركة تقوم في هذه السيارة 
بتجريب خامات عاليـــة الجودة مصنوعة من 
ألياف الخيزران التي تتناســـب مع المتطلبات 
البيئية للســـيارات الكهربائيـــة ولديها فرص 

جيدة لدخول مرحلة الإنتاج القياسي.
ويتحـــدث جيـــري ماكغفـــرن، مدير قســـم 
التصميـــم بشـــركة لانـــد روفـــر البريطانيـــة، 
أيضا عـــن بداية عصر جديد، مشـــيرا إلى أن 
هذا الاتجـــاه يظهر بوضوح فـــي التجهيزات 

الداخلية بسيارة رينغ روفر فيلار الجديدة.
وقال ”لدينا زميلة في قسم تريم آند كولور 
تعتمـــد علـــى الأطعمـــة النباتية فـــي حياتها 
وأثارت حماستنا بســـؤالها لماذا تظل الجلود 
الطبيعيـــة هـــي الخيار الأول عنـــد الرغبة في 

تصميم مقصورة السيارة؟“.
ورغم جـــرأة الشـــركة البريطانية فإن ذلك 
لا يعني التخلي تمامـــا عن الجلود الطبيعية، 
حتى لا يتســـبب ذلـــك في انصـــراف الزبائن، 
ولكن يتوافر لأول مرة فراش قماشـــي لسيارة 
رينـــج روفـــر التـــي يتـــم تســـويقها لهيبتها 

وفخامتها.
ويؤكـــد الخبيـــر الألمانـــي ليشـــته على أن 
المصممـــين يكافحـــون ضـــد تصـــورات القيم 
القديمة حيث ظلت الجلـــود الطبيعية مرادفا 

للفخامة والرقي. وبغض النظر عن مدى جودة 
الفراش القماشـــي فإنه ســـيظل خامة أرخص 

في نظر الزبائن.
وتعاونت شـــركات الســـيارات مع شركاء 
جـــدد لتغيير الصـــورة النمطية عـــن الفخامة 
والرقي المرتبطـــة بالتجهيزات الجلدية دائما، 
فمثـــلا تعاونت شـــركة لاند روفـــر مع مصمم 
الأثـــاث الدنماركـــي كفـــادرات لتطوير فراش 
قماشي خاص بسيارة الأراضي الوعرة رينج 

روفر فيلار.
ويـــرى ماكغفرن أنه ”من خلال التعاون مع 
أسماء مرموقة يمكن لشركة كفادرات أن تعادل 
الســـمعة التي تفتقر إليهـــا الخامة الجديدة“، 
مشـــيرا إلى أن أسعار سيارة رينج روفر فيلار 
المـــزودة بتجهيـــزات كفادرات تماثل أســـعار 

الموديلات المزودة بالفراش الجلدي الفاخر.

تسلا ترفع لواء التجديد

بينما تســـعى بعض شـــركات الســـيارات 
إلى دفع الزبائن ببطء إلـــى إعادة التفكير في 
تصورات القيم القديمة، قامت شـــركة تســـلا 

بإجراءات سريعة لترفع لواء التجديد.
وبـــدأت الفكرة بعدما تلقى مدير الشـــركة 
إيلـــون موســـك عريضة مـــن منظمـــة حماية 
الحيـــوان الأميركية (بيتـــا) تطالبه فيها بعدم 
اســـتعمال الجلود في سيارته الكهربائية، كرد 

فعل على تقديم السيارة موديل إكس.

وتم توقيـــع العريضـــة مـــن قبل عشـــرات 
الآلاف، ولذلـــك قام موســـك بحظر اســـتعمال 
الجلـــود في موديل واحد علـــى الأقل حيث تم 
تجهيز المقاعد بالفراش القماشي مع استعمال 
الجلـــود الصناعية في كَسْـــوِ المقـــود وألواح 

الأبواب.
ولاحـــظ البروفيســـور لوتـــز فوغنير، من 
كلية التصميم بمدينة بفورتســـهايم الألمانية، 
الاتجاه نحو تشـــكيلة الخامات المستدامة في 
مقصورة السيارة، والبحث عن بدائل الجلود 
خصوصـــا، ولكنـــه أشـــار إلـــى أن مصطلـــح 

”السيارة النباتية“ لم يحن أوانه بعد.
وأكد أنه عندما تعلن شـــركات الســـيارات 
عن تطويـــر ســـيارة نباتية فإنهـــا تهدف في 
واقع الأمر إلى الاســـتفادة من الاتجاه الحالي 

والترويج لسياراتها بكلمة رنانة.
ولا يحظـــى هـــذا الاتجاه بحضـــور قوي 
حاليا لدى الشركات التقليدية على الأقل، وفق 

ما يراه البعض من المختصين.
وتقـــول زيلكـــه كوجلـــر، المتحدثة باســـم 
شـــركة مرســـيدس بنز الألمانية، ”نقوم بطرح 
ســـياراتنا في جميع أنحاء العالم وفي جميع 
قطاعات الســـيارات، وبالتالي لا يمكننا تغيير 
التجهيـــزات الداخلية بحيث تصبح خالية من 

الجلود الطبيعية“.
وأوضحـــت أنـــه مع انخفـــاض الطلب عن 
مثل هذه الموديلات أصبح إنتاجها يتم حسب 

الطلبات الفردية.
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المركبات النباتية الثورة القادمة في عالم السيارات
[ اتجاه لاعتماد الخزيران في صناعة جلود مقاعد الموديلات المستقبلية بما يتلاءم مع استدامة البيئة

شركة غايغر كارز الألمانية أدخلت تعديلات تقنية وتصميمية عالية على سيارة دودج فيبر جي.تي.أس 710 آر لتحولها 
إلى وحش شرس يزأر بداخله محرك استثنائي بقوة 710 أحصنة وبسرعة قصوى تبلغ 341 كلم/س.

جديد السيارات

وداعا لجلود الحيوانات

تبحث شركات السيارات حاليا عن بدائل 
ــــــود الطبيعية في إطــــــار الحفاظ على  للجل
حقوق الحيوان وبما يتلاءم مع اســــــتدامة 
ــــــادر إلى أذهان  ــــــة عمومــــــا. وهنا يتب البيئ
ــــــلات الفارهة  الكثير مــــــن عشــــــاق المودي
ــــــر يتثمــــــل في هل  ــــــزة ســــــؤال محي والممي
ستصبح السيارة نباتية في المستقبل؟

} كشـــفت شـــركة جاغـــوار البريطانية عن 
تجهيز أيقونتها الرياضية أف-تيب بمحرك 

جديد رباعي الأسطوانات.
 ويعتمد الموديل الجديد على ســـواعد 
محرك بنزين رباعي الأسطوانات أنجينيوم 

سعة 2 لتر وبقوة 300 حصان.
ويســـاعد المحرك الجديـــد على خفض 
معدل اســـتهلاك الوقود بنســـبة 16 بالمئة 
مقارنة بالمحرك سداسي الأسطوانات بقوة 
340 حصانـــا وكذلك خفض معـــدل انبعاث 

ثاني أكسيد الكربون إلى 163 غراما/كلم.
وتزخر السيارة الرياضية، التي تحتوي 
على ناقـــل حركة كويك شـــيفت المكون من 
8 ســـرعات، بأنظمة القيادة المســـاعدة مثل 
الأوتوماتيكي  الاضطـــراري  الكبـــح  نظـــام 
ونظام التعرف على إشارات المرور وغيرها. 

} أجـــرت شـــركة نيســـان تجديـــدات على 
الوحش إكس-تريل، الـــذي ينتمي إلى فئة 
الموديـــلات الرياضيـــة متعـــددة الأغراض 

أس.يو.في.
وتتميز الســـيارة، التي تضم 7 مقاعد، 
عـــن الموديل الســـابق من خـــلال الملامح 
التصميميـــة الجديـــدة علـــى المقدمة، كما 
زاد عرض شبكة المبرد الأمامية وأصبحت 

كشافات الضباب مستطيلة الشكل.
ولـــم يشـــهد الموديـــل الجديـــد إجراء 
تغييـــرات علـــى نظـــام الدفع حيـــث يتوفر 
للســـيارة محرك بنزين بقـــوة 163 حصانا 

ومحركا ديزل بقوة 130 و177 حصانا.
الكبـــح  بمســـاعد  الســـيارة  وتزخـــر 
الاضطراري مع نظام التعرف على المشـــاة 
ونظام الحفاظ على حارة السير كما يتوفر 
ضمن باقـــة التجهيـــزات الاختيارية نظام 
صوتي فائق ونظام التحكم بالإيماءات في 

الباب الخلفي.

} تستعد شركة مرسيدس الألمانية لكشف 
النقاب عن ســـيارتها الفـــان رايس الجديدة 
مـــن الفئـــة V والتـــي يبلغ ســـعرها 35 ألف 
يورو خلال مشـــاركتها في فعاليات معرض 
فرانكفورت الدولي للسيارات الشهر القادم.

وتتوفر السيارة الفان الجديدة بموديل 
مدمـــج وموديل طويـــل ويتمتـــع كل منهما 
بمزايا الرحابة والوظائف الأساسية، ولكن 

يتم التنويع في حجم التجهيزات.
ويتيح الموديل القياســـي من الســـيارة 
مساحة لاستيعاب 5 ركاب، مع وجود مقاعد 
خلفية تضم 3 مقاعد، ويمكن تجهيز السيارة 

بصف جلوس ثالث نظير تكلفة إضافية.
وإلـــى جانب المحرك الديزل الأساســـي 
لموديـــل دي 200 بقـــوة 136 حصانـــا يتوفر 

الموديل دي 200 في بقوة 163 حصانا.

} أجرت شـــركة غرام تورينـــو إنجينيرينغ 
تعديـــلات تقنيـــة وتصميمية على ســـيارة 
فيات 500، لزيادة قوة الســـيارة وجاذبيتها، 
والتي ســـيقتصر إنتاجها على 100 نســـخة 

نظير 150 ألف يورو لكل منها.
وأوضحت الشركة الإيطالية أن نسختها 
المعدلة جي.بـــي 350 جيانيني تعد تكريما 
لشـــركة جيانيني أوتوموبيلي المتخصصة 

في تعديل موديلات فيات.
وتتألق الســـيارة المعدلة ببنية عريضة 
مـــن خـــلال باقـــة العناصـــر التصميميـــة 
المصنوعة من أليـــاف الكربون، مع فتحات 
التهويـــة الواضحة على جميـــع الجوانب، 
كما تتميز السيارة بكشافين إضافيين حول 
شـــعار جيانيني، وتعتمد السيارة المعدلة 
على سواعد محرك تربو رباعي الأسطوانات 
مســـتعار من ألفا روميو سي 4 ويزأر بقوة 

350 حصانا.

تســـلا الأميركيـــة حظـــرت اســـتخدام 
جلود الحيـــوان في موديـــل إكس بعد 
تلقيهـــا تنبيهـــا مـــن منظمـــة حمايـــة 

الحيوان (بيتا)

◄

} الرياض - رغم أن شـــركات السيارات كانت 
تعتمد أساسا على تطوير الأجزاء الميكانيكية 
فـــي الموديلات التـــي تصنعها في الســـنوات 
الســـابقة، دفع التطور التقني المتسارع معظم 
المصنعين، إن لم يكن كلهم، إلى تبني التقنيات 

الجديدة التي يوفرها هذا التطور.
ودخلت الشـــركات التقنية في شراكات مع 
عمالقة صناعة السيارات بهدف توفير عناصر 
الأمن والســـلامة والراحة والرفاهية والسرعة 

لا ســـيما مع الاعتمـــاد الكلـــي للكثيرين على 
ســـياراتهم كوســـيلة وحيدة للتنقل، ما أجبر 

بعضهم على قضاء معظم الأوقات بداخلها.
وبات ســـؤال الكثيرين عند شـــراء سيارة 
جديدة يتركز علـــى المواصفات والتقنية التي 

تتمتع بها السيارات كي يُتخذ قرار الشراء.
وواكبـــت شـــركة بـــي.واي.دي الصينيـــة 
لصناعـــة الســـيارات التقنيـــة المبتكـــرة التي 
تحيط بالإنســـان مـــن جميـــع الاتجاهات، في 

الجيل الثالث من ســـيارتها بي.واي.دي.إف 3 
التي أطلقتها رســـميا في الســـوق السعودية 

مؤخرا.
وتحظى الســـيارة الجديدة بأنظمة سلامة 
وتقنيـــات عدة. وتعد مـــن الســـيارات الذكية 
المزودة بنظام فتح وتشـــغيل عـــن بعد ونظام 
التشـــفير الذكـــي ضد الســـرقة ومفتـــاح ذكي 
للتحكم عن بعد، مما يجعل عملية القيادة أكثر 

راحة وذكاء.

وتتضمـــن التقنيـــات فـــي الســـيارة عدة 
وســـائل للرفاهية، منها منفذ للبطاقة الرقمية 
الآمنة أس.دي كارد ومنفذ الناقل التسلســـلي 
العـــام يو.أس.بـــي ومنفـــذ الجهاز الوســـيط 
للمؤثـــرات الخارجية (أيوكس)، وذلك لتحقيق 

أعلى معايير الاستمتاع المرئي والسمعي.
فـــي مـــا يتعلق بمســـائل الســـلامة، وإلى 
جانب الأكياس الهوائية، فإن الســـيارة مزودة 
بحساس خلفي وكاميرا للرؤية الخلفية ونظام 
منـــع انغلاق المكابح أيه.بي.آس ونظام توزيع 
قـــوة الفرملـــة إلكترونيـــا إي.بـــي.دي ونظام 

التوقف الذكي بوس.
وتزخر الســـيارة بنظام الثبات الإلكتروني 
إي.أس بـــي من الجيل التاســـع بـــوش، الذي 
يعمل على تصحيح وضعية السيارة ويساعد 
علـــى التحكم فيهـــا عند اندفاعهـــا إلى خارج 
المســـار أو انزلاقهـــا، ومن ثم يقوم بتحســـين 

عوامل السلامة أثناء القيادة.
كما أن السيارة مزودة بنظام ضبط المرايا 
الجانبية بهدف تقليص مجال النقطة العمياء، 
الأمر الذي يسهم بفاعلية في الحد من تعرض 

السيارة للاحتكاك، وغير ذلك الكثير.
وبخصـــوص كفـــاءة الطاقـــة واســـتهلاك 
الوقـــود فإن إف 3 ما زالت، وعلى مدى عشـــر 
ســـنوات متواصلة، متمســـكة بنفـــس الهدف 
الـــذي وجدت من أجله في أن تكون ميســـورة 
التكلفة وسهلة الاستخدام بالنسبة للعائلات.

وبفضـــل ناقل الحركة المزدوج المكون من 6 
مســـتويات سرعة، ســـيكون في وسعك التنقل 
ذهابـــا وإيابا في المدن المزدحمـــة، أو التحرك 

بكل أريحية بين الضواحي.
ولم يقتصر التركيز على تحويل الســـيارة 
من مجرد وســـيلة للتنقل إلى وســـيلة للمتعة 
والرفاهية، بل اهتمت الشركة بالمظهر الداخلي 
والخارجـــي للســـيارة حيث أن أكثـــر ما يميز 
سيارتها تصميمها الجديد والفريد من نوعه. المارد الصيني الجديد

جودة التقنيات المبتكرة محرار المصنعين لغزو أسواق السيارات



} تونــس – توصلـــت الحكومـــة التونســـية 
ونقابات معنية بأوضـــاع الصحافة والإعلام 
إلـــى اتفاق حـــول بعـــض القضايـــا العالقة 
لمؤسسات صحافية تعاني أوضاعا اقتصادية 
وتشـــغيلية صعبة، بعد تحذيرات عديدة من 
تدهور أوضاع قطـــاع الصحافة المكتوبة في 

البلاد.
وعقدت جلسة عمل الاثنين في تونس بين 
ممثلين عن رئاســـة الحكومـــة ووزارة المالية 
مـــن جهة، وبـــين جمعيـــة مديـــري الصحف 
والنقابـــة العامة للإعلام مـــن جهة أخرى، تم 
خلالها بحث المشكلات والنقاش حول أوضاع 
المؤسســـات الصحافية والاتفاق على جدولة 
ديون مؤسســـات الصحافـــة المكتوبة لصالح 

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وخلص الاجتماع إلى قرار بالتســـريع في 
هيكلة دار ”ســـنيب لابراس“ وخاصة اجتماع 
لجنة التطهير خلال عشـــرة أيام على أقصى 
تقديـــر وذلـــك من أجـــل التســـريع في صرف 
الاعتمـــادات التـــي خصّصت للمؤسســـة في 
إطـــار قـــرض خزينة، حســـبما أقـــره مجلس 

الوزراء في يناير الماضي. 
وتقرر تنفيذ نفس الإجراء على مؤسســـة 
”دار الصباح“ وتوفير المـــوارد المالية اللازمة 

لذلك.
وتم إصـــدار بيـــان خـــاص يـوُجّـــه إلـــى 
الوزارات والمؤسســـات العامـــة في العاصمة 
ومختلف المناطق لإلزامهـــا باقتناء الصحف 
والمطبوعـــات الدورية في إطار الاشـــتراكات 

العامة. 

كمـــا تقرر إحـــداث صنـــدوق دعم خاص 
بالصحافـــة المكتوبـــة الورقيـــة والإلكترونية 

وإدراجه في قانون المالية لعام 2018.
يضاف إلى ذلك التســـريع فـــي إجراءات 
قانـــون إحداث مؤسســـة للإشـــهار (الإعلان) 
العام وتوزيع الاشتراكات وعرضه للمصادقة 

في قانون المالية لسنة 2018. 
وسيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع القادم 
للنظر في تطبيـــق الزيادة في أجور العاملين 

بقطاع الصحافة المكتوبة.
وتأتـــي هذه القرارات بعـــد تأكيد جمعية 
مديري الصحف أن الصحافة المكتوبة تعيش 
وضعا كارثيـــا وأن الســـلطات المعنية وعلى 
رأســـها رئاســـة الحكومة تتحمل كارثية هذا 

الوضع.

كما أشـــارت الجمعيـــة في بيـــان إلى أن 
الصحافية  بالمؤسســـات  الإجراءات الخاصة 
ســـواء منها المعلنة في 23 يوليو 2016 أو في 
14 ينايـــر 2017 لم تطبق إلى حـــد اليوم وأن 
أوضاع بعض المؤسسات قد ازدادت صعوبة، 

ويعاني القطاع تدهورا غير مسبوق.
وذكرت الجمعية أنه لـــم يحصل أي تقدم 
فـــي مجالـــي الإشـــهار (الإعـــلان) العمومي 

وصندوق التأهيل. 
أمـــا عـــن الاشـــتراكات العموميـــة فقـــد 
تراجعت الكميات المقررة منها فضلا عن عدم 
اقتنائها مباشرة لدى المؤسسات بل إن بعض 
الوزارات والمؤسســـات العمومية عمدت إلى 
إلغاء مـــا كان مبرمجا منها وقطع التزاماتها 

في الغرض.

} واشــنطن – ساعد انتشار الصور المزورة 
رقميـــا إلى جانـــب الدعاية السياســـية على 
الدخول فـــي عصر ما بعـــد الحقيقة، فكانت 
أحـــد العوامل المســـاندة للأخبـــار الملفقة، 
والمســـاعدة علـــى تغذيـــة ســـرعة انتشـــار 

الروايات الكاذبة على الإنترنت.
وتـــرى نيكول ســـميث ديهمـــن الباحثة 
المتخصصة في الاتصال أن الصور أكثر من 
مجرد عنصر جمالي، فهي تساعدنا على سرد 
القصص بشـــكل أفضل، والصور الصحافية 
مثل جميـــع التقاريـــر الإخبارية، هـــي بناء 
الواقـــع، ولكن المصورين الصحافيين حاليا 
يعملـــون بجد لضمـــان أن تعطـــي صورهم 
وصفـــا دقيقا للواقع دون تشـــويه، بحســـب 
ما نقلت شـــبكة الصحافييـــن الدوليين على 

موقعها.
وتحـــدث الصور تأثيـــرا مضاعفا مقارنة 
بالقصص، وتجذب اهتمام الجمهور بشـــكل 
أســـرع. وتعتبـــر الوصفـــة الســـحرية لرفع 
المشـــاركة على وسائل التواصل الاجتماعي 
خاصـــة عندما تتـــم معالجة الصور بشـــكل 
سريع، ولا يمكن إغفال أن الصور هي مصدر 
معلومات مرئية، فلا يواجه الجمهور حاجزا 
لغويا مـــع صور الأخبـــار الدوليـــة كما هو 

الحال مع الأخبار المكتوبة أو المقروءة.
ويمكـــن للصور أن توفـــر معلومات، مثل 
توثيـــق الأحـــداث ذات القيمـــة الإخباريـــة، 
لإثبات الاكتشـــافات العلمية، الآثار المروعة 
للحـــرب والكوارث وما شـــابهها. إنما الأهم 
مـــن ذلـــك أن الصـــور يمكـــن أن تولـــد ردود 
فعل عاطفيـــة قوية لدى الجماهيـــر، ويمكن 
تذكر الصور والتعـــرف عليها بطريقة تخدم 
كعلامات أيقونية مشـــتركة لأحداث تاريخية 

هامة.

ومــــن هــــذا التأثيــــر الكبير يأتــــي حدوث 
الهفوات الأخلاقية البشعة من وسائل الإعلام 
بالتلاعب بالصورة، وقلب الحقائق، ورغم أنها 
قليلة ومتباعدة. ومدونات قواعد الســــلوك في 
الصحافة واضحة أنه لا يجب تشويه الصورة 
أو يتــــم تحريرها بطريقة تضلل المشــــاهدين 
وتحــــرف المواضيــــع. إلا أن كشــــف التلاعب 
الرقمي أصبح أكثر صعوبة، وهناك الكثير من 
الإجراءات التي يجب على كل من الصحافيين 

والجمهور اتخاذها لكشف حقيقة الصور.
لكــــن الأمــــر الأكثــــر صعوبة أنــــه لا يمكن 
التعويــــل علــــى الجمهــــور لإجــــراء بحــــث أو 
خطــــوات متعــــددة لمحاولــــة كشــــف حقيقــــة 
الصور، في حين أن هذه الإجراءات تصب في 

صميم عمل الصحافي.
ويــــرى صحافيون أن تشــــويه الحقائق لا 
يقتصر فقــــط على أن تكون الصور مضللة، أو 
محرفــــة وكاذبة. ففي حين أن مثل هذه الصور 
يتم تغييرهــــا رقميا، هناك أمثلــــة أخرى على 
صور حقيقية غير محرّفة تعطي سردا مسيسا 

لدعم وجهة نظر معينة.
ويقول المتخصصون إن الحال مع الصور 
هو كما الحال مع كل المعلومات، إذ يجب على 
الجمهور أن يكون مشــــككا ويقيّم بشكل نقدي 
مصداقية المحتوى. إلا أن الواقع مغاير تماما 
فأســــئلة الجمهــــور ”غالبا ما تكــــون غائبة أو 

مختلفة“.
وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن الجماهير 
عامــــة لا يمكنهــــا تحديــــد التلاعــــب بالصور، 
بخوارزميــــات  يتعلــــق  مــــا  فــــي  خصوصــــا 
الكمبيوتــــر التــــي تأخــــذ على عاتقهــــا مهمة 
التغييــــر الرقمي، كما أن برامج تحرير الصور 

أصبحت أكثر تطورا معا.
المصوريــــن  أمــــام  التحــــدي  ويبــــرز 
الصحافيين ووســــائل الإعلام فــــي أن يكونوا 
يقظين لضمــــان صحة الصورة، ويجب عليهم 
أن يكونوا أكثر شفافية حول التقاط ومعالجة 
الصورة. وعلى ســــبيل المثال، تعطي الأخبار 
الرقمية المجال لنشــــر كل مــــن الملف النهائي 
للصورة- الملــــف الأولي  و“الملــــف الأولــــي“ 

يمكن أن يســــمح للجماهيــــر برؤية كيف تغير 
المحتوى بالضبط، فضلا عن معلومات التقاط 
الصورة المقدمة، فمثل هذه الشفافية يمكن أن 
تســــاعد على اســــتعادة ثقة الجمهور بوسائل 

الإعلام.
وتعتبــــر نزاهة وشــــفافية الصحافيين في 
إعــــداد التقارير إلــــى جانب وعي مســــتهلكي 
الأخبار، ضمانا لتكون الصــــور بمثابة راوية 

قصص صادقة.
وفــــي المقابل هنــــاك الجمهور المتشــــكك 
من كل ما لا يناســــب تواجهاته، والذي يسهل 
عليه إلصاق تهمة المــــزور أو المضلل للخبر 
أو المعلومة مهمــــا كانت الصور المرافقة لها 
واضحة ولا يشــــوبها أي تزويــــر، وتبرز هذه 
الظاهرة بشكل كبير في الحروب والصراعات 

السياسية.

وكانت الصورة الأكثر انتشـــارا في وسائل 
الإعلام العالمية، صـــورة الطفل أيلان الكردي 
ذو الثلاث ســـنوات الذي مات غرقا مع والدته 
وأخيه بين تركيا واليونان. وقد أثارت صورته 
وهو جثة هامدة على الشـــاطئ موجة تضامن 
حقيقية مـــع اللاجئين، لكنهـــا واجهت نظرية 
المؤامرة والتشـــكيك من قبل البعض وخاصة 
المناهضيـــن للمهاجريـــن فـــي أوروبـــا الذين 

اعتبـــروا ”الصـــورة مجرد ســـيناريو لتحريك 
مشاعر الرأي العام“. وهذا ما يعني أنه سيكون 
هناك دوما متشـــككون من الحقائق مهما بدت 
واقعيـــة أو منطقية، وســـيكون للخبر أو حتى 
الصـــورة وجهان كل يراه بحســـب توجهه أو 

ميوله سياسية كانت أم دينية أم اجتماعية.
ويمكـــن أن تقـــدم وســـائل الإعـــلام توعية 
للجمهور حول تقييم المحتوى بشـــكل نقدي، 
خصوصـــا الصور، وإعطائه فكـــرة عن العديد 
مـــن الجوانب التي يمكن النظر إليها، إذ يمكن 
لهـــذه الأساســـيات أن تســـاعد الجمهور على 
تحديد كل من التلاعب الرقمي والتحريف غير 
الرقمـــي، إضافة إلى تعلم كيفيـــة الفصل بين 
الأخبار الرئيســـية عن المصادر الحزبية، كما 
الإعلان والعلاقات العامة والمحاكاة الساخرة 

والدعاية.
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ميديا
[ كشف التلاعب الرقمي أصبح أكثر صعوبة مع التطور التقني  [ للحقيقة وجهان بنظر الجمهور تصاغ بحسب ميوله وتوجهاته
الصور الصحافية معلومة مرئية تغذي سرعة انتشار الروايات الكاذبة

تقوم الصور الصحافية بدور داعم للقصص الإخبارية ولم تنج هي الأخرى من سيناريو 
المعلومات الكاذبة والمضللة التي اجتاحت شبكة الإنترنت، لا سيما لكونها العنصر الأكثر 
جاذبية في المحتوى الرقمي والذي لا يســــــعى الجمهور إلى بذل الكثير من الجهد لكشف 

حقيقة ما إذا تم التلاعب به.

«الشـــللية الإعلاميـــة التي نراها اليوم في بعض المؤسســـات الإعلامية هـــي الخلية التي يتدرب 

فيها الإعلاميون على حمل السلاح، فيصيبون به الدين والوطن والأمة».

محمد البشر
أستاذ إعلام سياسي في الجامعات السعودية

«مســـاندة الإعلام الجاد يصب في صالح شـــعوبنا ومجتمعاتنا التي عانت لأكثر من ست سنوات 

من الإعلام الذي يزيف الوعي ويقلب الحقائق».

فؤاد حدرج
نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ نددت نقابة الصحافيين 
الفلسطينيين، بالسماح لعدد من 

الصحافيين الإسرائيليين بالدخول إلى 
مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، 
لتغطية زيارة الملك الأردني عبدالله 

الثاني. وطالبت النقابة الرئيس 
الفلسطيني، بمحاسبة المسؤولين عن 
إدخال الصحافيين الإسرائيليين إلى 

مقر الرئاسة الفلسطينية.

◄ طالبت الجمعية التونسية لكرة 
القدم، التلفزيون التونسي بدفع غرامة 

مالية قدرها ٩٥٠ ألف دينار (٣٨٠ ألف 
دولار) بدعوى خرق التلفزيون للعقد 
المبرم بين الطرفين الخاص ببرنامج 

الأحد الرياضي وخصوصا فقرة 
المافيولا التي تقيم أداء الحكام.

◄  أعلنت السلطات السودانية عن 
استحداث ٢٠ مادة جديدة بمشروع 
قانون جرائم المعلوماتية لعام ٢٠١٧ 

تتضمن عقوبات رادعة تصل إلى 
السجن خمس سنوات عن جرائم 

وسائل التواصل الاجتماعي، ”كانتهاك 
الخصوصية والإشاعة، والتصنت 
والتصيد الإلكتروني، والمخدرات 
الإلكترونية والأعمال الفاضحة“.

◄ قال دابيت بانيلو الأمين العام 
للاتحاد الوطني للصحافيين في 

الفلبين إن مقدم البرامج رودي 
أليكاواي والمعلق ليو دياز هما 

الصحافيان الثالث والرابع اللذان 
يقتلان منذ وصول الرئيس رودريغو 

دوتيرتي إلى السلطة. 

◄ أكدت وزارة الإعلام الكويتية أن 
ما يتم تداوله في عدد من وسائل 

التواصل الاجتماعي عن قيام الوزارة 
بمنع دخول صحيفة الشرق الأوسط 
إلى الأسواق الكويتية هو خبر غير 

صحيح ومناف للحقيقة.

باختصار

نيكول سميث ديهمن:

الصور أكثر من مجرد عنصر 

جمالي فهي تساعدنا على سرد 

القصص بشكل أفضل

 الكلام للصورة

نزاهـــة وشـــفافية الصحافيـــين فـــي 

إعـــداد التقاريـــر، إلـــى جانـــب وعـــي 

مســـتهلكي الأخبار تضمن أن تكون 

الصور راوية قصص صادقة

◄

جرعة حلول مؤقتة لإنقاذ الصحافة المطبوعة في تونس

} طهــران – لا يملك الرئيس الإيراني ســـوى 
الدعوات عبـــر مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
لإتاحة هامش ضيق مـــن الحرية للصحافيين 
في بلاده، متمنيا احترام حرية الصحافة بدلا 
من ”تحطيم الأقلام وتكميم الأفواه“، وكاشـــفا 
عجزه عن تنفيذ الوعود التي سبق وأن أطلقها 

في حملته الانتخابية الأولى منذ سنوات.
وقـــال روحانـــي عبـــر حســـابه الرســـمي 
علـــى موقع إنســـتغرام، إنـــه لا ”يجب تحطيم 
الأقلام وتكميم الأفـــواه بذرائع واهية“، وذلك 
خـــلال تهنئـــة الصحافيين بيوم المراســـل في

إيران.
واشترط روحاني أن تكون الحرية ملتزمة 
بالانضبـــاط وهو المصطلـــح الفضفاض الذي 
تروج له الســـلطات لتقييـــد العمل الصحافي 
وملاحقة الصحافيين تحت مســـميات متعددة 
وأشـــهرها حمايـــة الأمن القومـــي، وكتب أنه 
يجب ”الســـماح للحرية المنضبطة بأن تشـــيع 
في المجتمـــع“، معتبرا أن ”الأقلام المحطمة“ لا 

يمكن أن تعمل بشكل صحيح.
وتأتـــي دعوات روحاني بعد أيام قليلة من 
صدور بيان منظمة ”مراسلون بلا حدود“ قالت 
فيه إن فترة حكم روحاني الأولى شهدت حملة 
قمع واسعة ضد الصحافيين وطالبته بتطبيق 
ما وعد بـــه حول ضمان حرية الصحافة خلال 

ولايته الثانية. وشددت المنظمة في بيان نهاية 
الأســـبوع الماضي،على  أن إيـــران واحدة من 
خمـــس دول تعتبر الأكثر ســـجنا للصحافيين 

حول العالم.
وبحســـب البيان، فإن حوالي 200 مراســـل 
وصحافي تم اســـتدعاؤهم واســـتجوابهم من 
قبـــل الأجهزة الأمنية وصدرت في حق 32 منهم 
أحـــكام بالحبس لمددة طويلة مـــن قبل القضاء 

تتـــراوح بـــين 3 و16 عاما وذلك خـــلال الولاية 
الأولى من رئاسة روحاني.

وكانت ”مراسلون بلا حدود“ قد انتقدت في 
تقريرها الأخير حول إيران، اعتقال العشـــرات 
مـــن الصحافيـــين ونشـــطاء مواقع وشـــبكات 
التواصل الاجتماعي بتهم واهية. وكشـــفت أن 
إيـــران اعتقلت منذ الشـــتاء الماضـــي أكثر من 
94 مدونـــا خاصة من نشـــطاء ”تلغـــرام“ الذين 

أصبحوا هدفا ســـهلا للأجهزة الأمنية. وقالت 
المنظمة إن الســـلطات تحـــرم 55 مليون مواطن 
إيراني من حرية تـــداول المعلومات والحصول 
علـــى المعلومـــات الحـــرة والمســـتقلة، وقامت 
بتقييد شـــبكات التواصل الاجتماعي مع قرب 

الانتخابات.
وطالبت في هذا البيان وبشكل ملح الرئيس 
الإيراني بأن ينفذ الوعود التي وعد بها الشعب 
من قبيل الحريات الاجتماعية والرأي والإعلام 
في الأربع ســـنوات القادمة مـــن حكمه. إضافة 
إلى الإفراج السريع ومن دون قيد وشرط عن 17 

صحافيا يقبعون في السجون حاليا.
ويحيي يوم المراســـل في إيران ذكرى مقتل 
محمود صارمي مراسل وكالة ”إرنا“ إلى جانب 
ثمانية مـــن موظفـــي القنصليـــة الإيرانية في 
مدينة مزار شـــريف الأفغانية في هجوم لحركة 
طالبان في الثامن من أغســـطس من عام 1998، 
في حين تتجاهل الســـلطات حقوق الصحافيين 
القابعـــين في ســـجونها دون أي ذكر لمعاناتهم 

أو قضاياهم.
يذكـــر أن إيـــران جاءت في المرتبـــة 165 من 
أصل 180 دولـــة في تصنيف حريـــة الصحافة 
الـــذي أصدرتـــه مراســـلون بلا حـــدود، وبهذا 
تعتبر من أســـوأ الدول في قمعها لحرية الرأي 

والصحافة.

دعوات روحاني لاحترام حرية الصحافة تكشف عجزه عن تنفيذها

دعوات طيبة أم تنصل من المسؤولية



} واشــنطن – أقالت شـــركة غوغـــل العملاقة 
للإنترنت مهندســـا أثار جلبة كبيرة في وادي 
الســـيليكون في الأيام الماضية بســـبب مذكرة 
داخليـــة كتبها وأكد فيها أن انعدام المســـاواة 
بين الجنســـين في قطـــاع التكنولوجيا يرجع 

لأسباب بيولوجية.
وأكد جيمس دامور الذي كتب المذكرة قائلا 
في رســـالة بالبريـــد الإلكتروني إلـــى رويترز 
الإثنـــين إنـــه أقيل بســـبب ”تكريـــس الصور 

النمطية عن الجنسين“.
وأضاف أنه يبحـــث كل الحلول القانونية 
الممكنـــة، وأنه اتهـــم قبل إقالتـــه إدارة غوغل 
العليا أمام المجلس القومي الأميركي لعلاقات 

العمل بمحاولة إجباره على الصمت.
وقالت شـــركة غوغل، وهي إحدى وحدات 
شـــركة ألفابـــت ومقرهـــا ماونـــتن فيـــو فـــي 
كاليفورنيا، إنـــه لا يمكنها الحديث عن حالات 

فردية.
وقـــال ســـندار بيتشـــاي رئيـــس غوغـــل 
التنفيذي الإثنين في رسالة للعاملين إن أجزاء 
من المذكـــرة المناهضة للتنـــوع ”تنتهك مدونة 
الســـلوك الخاصة بنا وتتجاوز الخط بتعزيز 
صور نمطيـــة ضارة عن الجنســـين في أماكن 

عملنا“.
ويحتدم النقاش منذ شـــهور حول معاملة 
النســـاء في قطاع التكنولوجيـــا الذي يهيمن 
عليه الرجال. وأدت مزاعم تحرش جنســـي في 
شـــركات مثل أوبر وغيرها إلـــى تغييرات في 

هياكل الإدارة.
وتلزم إدارات كبرى شركات التكنولوجيا، 
ومن بينها غوغل نفســـها، بالتنوع في أماكن 
العمل لكن نســـبة النساء العاملات في أقسام 
الهندســـة والإدارة ما زالت متدنية في الكثير 

من الشركات.
وقال دامور في المذكـــرة ”يرجع جانب من 
الاختلاف في التفضيـــل وتوزيع القدرات بين 
الرجال والنساء إلى أســـباب بيولوجية. وقد 
تفسر هذه الفروق لماذا لا نرى تمثيلا متساويا 

للنساء في قطاع التكنولوجيا وفي القيادة“.
وأرسلت دانييل براون نائبة رئيس غوغل 
لشـــؤون التنوع مذكرة في مطلع الأسبوع ردا 
علـــى ما حدث قائلة إن مذكرة المهندس ”عززت 

افتراضات غير صحيحة“. 
وتحقق وزارة العمـــل الأميركية في ما إذا 
كانت غوغل تفرق بين الرجل والمرأة في الأجر 
وتمنـــح عاملاتها رواتب أقل، وهـــو ما تنفيه 

الشركة.
 وأمـــر  القاضـــي الأميركي ســـتيف برلين 
شركة غوغل الشـــهر الماضي بتسليم سجلات 
رواتـــب الموظفـــين فـــي ٢٠١٤ إلـــى الحكومـــة 
الفيدراليـــة، بالإضافـــة إلـــى أرقـــام وعناوين 
موظفـــين تواصلـــت معهـــم الشـــركة لإجـــراء 
مقابلات عمل على خلفية تحقيق تجريه وزارة 
العمـــل الأميركية واتهـــام الشـــركة بالتمييز 

المنهجي ضد المرأة.

} الريــاض – موجة من الجدل اجتاحت موقع 
تويتر في دول الخليج العربي بعدما انتشـــرت 

لعبة إلكترونية تحمل اسم ”لعبة مريم“.
وقام بعض الســـعوديين عبر موقع تويتر، 

بالتحذير من هذه اللعبة.
وأطلق مغـــردون هاشـــتاغي #لعبة_مريم 
و#حظر_لعبة_مـــريم اللذين احتلا الصدارة 
في قائمة الهاشـــتاغات الأكثر تـــداولا الثلاثاء 
عبر موقع التواصل تويتر، للتحذير من اللعبة، 
علـــى الرغم من إعـــلان المعنيـــين باللعبة أنها 
مجرد لعبـــة تجعلك تعيش قصة درامية ممتعة 
من خلال فتـــاة جميلة تدعى مـــريم تعيش في 

صراع وعليك مساعدتها.
وأكد بعـــض الســـعوديين أن للعبة أهدافا 
خبيثـــة ومريبـــة، مشـــبهينها بلعبـــة ”الحوت 
المراهقـــين،  وســـط  انتشـــرت  التـــي  الأزرق“ 

وتسببت في حالات انتحار.
كمـــا بـــرر الكثيـــرون مخاوفهم مـــن خلال 
مضمون اللعبة وطرحها لأســـئلة غريبة، منها 

أسئلة شخصية.
وتقـــوم فكرة اللعبـــة على شـــخصية فتاة 
تعطيهـــا معلوماتـــك الشـــخصية، فتخاطبـــك 
وتطلب مســـاعدتك في الطريق، وتطرح أسئلة 

غريبة ومثيرة.
وقال صاحب حســـاب ”مطـــور لعبة مريم“، 
علـــى تويتـــر ويدعـــى ســـلمان الحربـــي، إنه 
ومجموعة من الســـعوديين قاموا بتطوير هذه 
اللعبة. ورد على الإشـــاعات التي صدرت حول 
اللعبـــة، حيـــث قـــال ”أما بخصـــوص مروجي 
الإشـــاعات، فاتركـــو عنكـــم ترويـــع الناس بل 
الأكاذيب. هـــي مجرد لعبة. وبخصوص عنوان 
البيت ما ينحفظ عندنا وأي إجابة ما تنحفظ“.
وتعتمـــد اللعبة على التعـــرف على الطرف 
الآخـــر، وتطلب الفتـــاة الصغيرة ذات الشـــكل 
المرعب المساعدة للوصول إلى منزلها، ويتطوع 
الشـــخص الضحيـــة لمســـاعدتها للانتقال إلى 

مراحل تالية من اللعبة.
وتبدأ لعبة مريم في الطريق عبر الدردشة، 
وتطلب من الضحية أن تقترب أكثر كي تعرض 

عليه شيئا.
وحـــذر مغردون مـــن الاقتـــراب تحديدا في 
لعبة مـــريم، مؤكدين أنه حينمـــا تطلب اللعبة 
من الشخص الاقتراب يتم التقاط صورة كاملة 

التفاصيل لوجهه دون أن يدري بذلك.

وتوقـــع البعض أن تتحـــول لعبة مريم إلى 
مخزن هائل للمعلومات والبيانات الشـــخصية 
المرتبطة بصور الأشـــخاص وحساباتهم على 

مواقع التواصل.
وتطلب لعبة مريم من المشـــتركين معلومات 
خاصة جدا مثل عنوان المنزل والاســـم الثلاثي 

واســـم الحســـاب علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي وغيرها من الأسئلة.

ليس ذلك فحسب، بل كان من 
بين الأسئلة التي توجهها لعبة 
مريم للمتســـابقين سؤالان عن 
قطر، وما يحـــدث بينها وبين 
الـــدول العربيـــة الداعية إلى 

مكافحة الإرهاب.
وتتدعـــي لعبة مـــريم أنها 

تتابـــع الأخبار فـــي الراديو ثم 
تســـأل “ســـمعت أن دول الخليج 

تعاقب قطر“، ثم يكـــون الاختياران: 
هل قطر مذنبة؟ أو نعم تستحق ذلك.

ومن خلال الإجابة على هذا الســـؤال يمكن 
أن تقـــوم لعبة مريم بتحليل عـــدد الذين يرون 
قطر متورطـــة في رعاية الإرهاب وأولئك الذين 

يرونها غير ذلك، وفق مغردين. 
وتســـاءل مغرد في هذا الســـياق ”ما علاقة 

الأطفال بأزمة قطر؟“ 

كما أن المريب في الأمر أن لعبة مريم تقارن 
نفسها بالحوت الأزرق.

وانتشـــرت لعبة مريم بين المستخدمين في 
دول الخليج بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

وشـــارك المغردون عبر موقع تويتر بمقاطع 
فيديـــو تتضمـــن تحذيرات مـــن اللعبـــة، وما 
تتضمنـــه مـــن أســـئلة، مطالبـــين بعـــدم 
الإدلاء بأســـماء حقيقية، والكشـــف 
اللعبـــة  لأن  المعلومـــات،  عـــن 
تســـعى لجمـــع أكبر قـــدر من 
عن  الشـــخصية  المعلومـــات 
مع  وتربطها  المســـتخدمين، 
حســـابات التواصل لتحليل 
ربطها  بعـــد  البيانات  هـــذه 

ببعضها.
المتابعين  من  العديد  وشدد 
علـــى أن اللعبـــة بمثابـــة لعبـــة 
اســـتخباراتية، وترتبـــط بالسياســـة 
بصـــورة واضحة، وربمـــا تحاول اســـتخدام 
الأطفال فـــي جلب المعلومـــات والآراء، وأيضا 

لتصل إلى عدد كبير من جيل المراهقين.
وقـــال بعـــض المغردين إنهم حـــين حاولوا 
حـــذف اللعبة مـــن هواتفهـــم لـــم يتمكنوا من 
ذلك. وفي ســـياق متصـــل نصح عدد من خبراء 
المعلومات في الخليج بأنه في حال تنزيل لعبة 

مـــريم يجب أولا عدم الســـماح للعبـــة بتحديد 
الموقـــع الخـــاص للاعـــب، كمـــا يتوجـــب على 
اللاعب أن لا يعطي اســـمه الحقيقي، وأيضا لا 
يشارك أي معلومة حقيقية مثل السن، وحساب 

التواصل الاجتماعي الخاص به.
وبعيدا عما يثار حول لعبة مريم، فقد أشاد 
عـــدد كبير من المغردين بالتصميم الخاص بها، 
وقالـــوا إن الغرافيـــك فيها رائع جدا يســـتحق 
الإشـــادة، ويبدو أن هنـــاك الكثير من الجهد تم 
بذله في هذه اللعبـــة لكي تظهر بهذا التصميم 

الجميل.
فيمـــا دافـــع البعـــض الآخـــر مؤكديـــن أن 
الرســـمي،  اللعبـــة متاحـــة على متجـــر ”أبل“ 
ومن المســـتحيل وضع لعبة عليه دون فحصها 

بصورة دقيقة.
وقـــال الخبيـــر المعلوماتي الكويتـــي رائـد 
الرومي ”إن لعبة مـــريم تعتمد على المعلومات 
الشخصية، وتستغلها في انتهاك الخصوصية 
عن طريق الأســـئلة الشـــخصية التـــي يتلقاها 
المســـتخدم مـــن اللعبة، وهـــذا يعنـــي أنه من 

المحتمل أن اللعبة قد تتجسس عليك“.
وانتشـــرت لعبة مريم بين المستخدمين في 
دول الخليج بشـــكل كثيف خلال الأيام الماضية 
فيما لم يتم صدور أي بيان رســـمي حولها ولا 

بشأن مخاطرها.
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ســــــيطرت حالة مــــــن الهلع والفــــــزع على 
الاجتماعية بســــــبب انتشــــــار  الشــــــبكات 
ــــــة أطلق عليهــــــا لعبة مــــــريم. وانطلقت  لعب
ــــــر مواقــــــع التواصل من  ــــــرات عب التحذي
تحميل لعبة مــــــريم أو مجاراتها في تنفيذ 
ــــــب التي تطلبهــــــا، مؤكدين أنها لعبة  المطال

استخباراتية.

غوغل تطرد الموظف #لعبة_مريم.. الهاشتاغ الأول في دول الخليج العربي
المتحيز ضد النساء

أسئلة مريبة

[ مغردون: اللعبة الإلكترونية كنز معلومات استخباراتي

كشـــف تقرير حديث عن تزايد اســـتعمال مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بصورة كبيرة، إذ يســـتخدمها حاليا نحو ٤٠ في المئة من سكان العالم. ووفقا 
«هوت ســـوت» و«وي آر سوشـــيال» هنـــاك أكثر من ٣ مليارات شـــخص يتواجدون على مواقـــع التواصل الاجتماعي. وبحســـب التقرير، فإن  لتقرير مشـــترك لـ

فيسبوك يحتل المرتبة الأولى بين مواقع التواصل الأكثر زيارة واستخداما حول العالم، يليه يوتيوب ثم واتساب.

احتفـــل الثلاثـــاء ٨ أغســـطس  } القاهــرة – 
مســـتخدمو الشـــبكات الاجتماعيـــة باليـــوم 

العالمي للقطط.
وظهر هاشتاغ #يوم_القطط_العالمي في 

عدة دول عربية.
ونشـــر مغرد علـــى تويتر صـــورا لبعض 

القطط وعلق:

وطالب آخر:

ولـــم تكن كل التغريـــدات محتفية بالقطط، 
فقد كتب هذا المغرد المصري مثلا:

وكانت دراســـة أجرتها جامعـــة ”إدنبرة“ 
الإســـكتلندية قالـــت إنه رغم تـــودد القطط إلا 
أنها تملك مشـــاعر خفية عدائية وتخطط لقتل 
أصحابها، إضافة إلى حبها للتملك والهيمنة.

ووفق الدراســـة، تعيش القطط مع البشـــر 
للمنفعة فقط ولعل المثل الشـــهير “القطط تاكل 

وتنكر“ يؤكد هذه الدراسة.
بالمقابل انتشرت تغريدات تتغزل بالقطط: 

فاعتبرت معلقة:

وغرد متفاعل:

واعتبرت مغردة:

وقالت متفاعلة:

فيما أكد مشارك:

يذكـــر أن المصريـــين القدماء هـــم أول من 
ربوا القطط. وفـــي مصر القديمة كانت للقطط 
مكانـــة خاصة وكانت رمزا للحب، فإلهة الحب 
تم تجسيدها في شـــكل قطة. وحافظت القطط 
علـــى مكانتها كحيوانات محبوبة ومدللة على 

مر التاريخ حتى أصبح لها يوم عالمي.
وتنتشـــر الآلاف مـــن مقاطـــع الفيديو عن 
القطـــط في موقـــع يوتيوب وكذلك الشـــبكات 
الاجتماعيـــة الأخـــرى التـــي تعتبر مســـرحا 

للحديث عن القطط ونشر صورها.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

#يوم_القطط_العالمي alturifi1 Stonewoman88 HalaHalajaber 

Farcry99 Mr_Abdul3ziz  Havana_H

sweid1 YiaHabibiTube 

im_brbr

majidaelroumi

nora_n2a  

almalki_80  

يقترضون من أجل السياحة والسفر 
وبعضهم لا يملك منزلا...  

هذا نوع من السفه والطيش وقلة 
فقه في الأولويات، الضروريات ثم 

الحاجيات ثم الكماليات.

مَاوَاتِ في قُبلة دُ السَّ تعالي نوحِّ
والشعوبٓ في جُملة: أُحُبّك.

في الأردن كل ما تقول لهم
 إن الجو نار. 

ا على نار جهنم .. يردون  الله يعينَّ
شعب واثق من مصيره.

إذا كان هناك جحيم يستحق 
أن يخاف منه الإنسان.. 

هو أن يحيا محملا بحقد غير مبرر 
على الآخرين لمجرد الخلاف العقائدي 

..السلام والمحبة هما الحياة.

مهما كانت الظروف قاسية
لا تتوقف عن الغناء في الحمام.

إعلانات مشاهير السنابشات حول 
المطاعم والملابس تبين لك هشاشة 

المجتمع الذي يمكن لأي شخص 
وأنا اقصد -أي شخص- أن يقودوه 

كقطيع اغنام الى متجر ما.

أكثر الملحدين الذين أعرفهم 
خريجو شريعة .. #السعودية

ماجدة الرومي
فنانة لبنانية.

 نصف الحرية؛
استقلال مادي.

"وطن.. لم يبق من آثاره غير جدار خرب 
لم تزل لاصقة فيه بقايا من نفايات 

الشعارات وروث الخطب، عاش حزب 
الـ.. يسقط الخا.. عائدو.. والموت 

للمغتصب".

 #سعوديات_نطلب_اسقاط_
الولايه٣٩٧.. توضع قوانين تنظيم 
المجتمع حسب دراسات طويلة في 

علم الإنسان، لا بحسب فتاوى جهلة 
مهووسين بالعقد ونظرية المؤامرة!

لست منافقا إن أخفيتَ بعض حقيقتك.. 
النفاق أن تدّعي وتتشدق 

وتصم آذان الناس بما يناقض تلك 
الحقيقة.

تتتابعوا

البعض توقع 
أن تتحول لعبة مريم 

إلى مخزن هائل 
للمعلومات والبيانات 

الشخصية

@PoneglyphTeam 
الــيــوم هــو الــــ٨ مــن أغسطس يــوافــق يوم 

القطط العالمي. 
 DuhItsSafa@ا

كائنات  ألطف  #يوم_القطط_العالمي، 
على وجه الأرض. 

#

@SupeR_BaSem 
يــقــولــون إن الــيــوم يـــوم الــقــطــط الــعــالمــي، 
كائنات  جــدا؛  القطط  أكــره  أنــا  بالمناسبة 

لئيمة ومسهوكة وغدارة.

ي

@SSB710
#يوم_القطط_العالمي، أتمنى من الناس 
في العالم ألا يدعموا متاجر بيع الحيوانات 
وأن تستبدل بالتبني. لا تنسوا أنها أرواح 

وليست للتسلية.

#

@AsReenad 
حبي  المشكلة  #يوم_القطط_العالمي، 
للقطط ليس طبيعيا، لكن أمي لا تسمح لي 

بتربيتها، شكلها كيووووت. 

#

@AbduAlrzak
فيها  ويــعــجــبــنــي  الــقــطــط  أحـــب  شخصيا 
التركيز العالي والرشاقة والصبر #يوم_

القطط_العالمي.

ش

@TSNewsAR 
االيوم يوم القطط العالمي، احتفلوا بقططكم.

@smtalmlok 
لطيفة  كائنات  #يوم_القطط_العالمي، 

وجميلة تستحق الاهتمام.
#



أســـواق  بـــدأت   - (الســعودية)  القطيــف   {
الأســـماك المركزيـــة فـــي المملكـــة العربيـــة 
السعودية في استقبال باكورة صيد الروبيان 
مـــن المنطقة الشـــرقية، بعد أن حـــددت وزارة 
الزراعة فســـح الصيـــد اعتبارا مـــن الأول من 
شـــهر أغســـطس الجاري حتى 31 يناير 2018، 
وانطلق الســـباق بين مراكب صيـــد الروبيان 

الذي يتواصل لمدة نصف عام.
وقـــال كبيـــر الصيادين بســـوق الســـمك 

بالقطيـــف رضا حســـن الفـــردان إن 
موســـم الروبيـــان يعتبـــر فرصـــة 
سانحة لكل الصيادين لتعويضهم 
عما تم من جولات الصيد طوال 6 

أشهر مضت.
يبدأ  الصياد  أن  وأضـــاف 
استعداده للموسم باستبدال 

أدوات صيد الأســـماك 
بـــأدوات صيـــد الروبيان، 
كمـــا يتأكـــد من ســـلامة 
مركبـــه ومن دهن جســـم 

الرافعـــات  ووضـــع  المركـــب 
المراكب  ثلاجـــات  وتجهيز  والحبـــال 

ووضع قوالب الثلج وتجهيز الشباك الخاصة 
بصيد الروبيان وتعبئة المراكب بالوقود.

ويمضـــي صيادو المراكـــب الصغيرة إلى 
المصائد القريبة من القطيف وتاروت وصفوى 
إلى الجبيل، وكذلك إلى الهاف مون في رحلات 
قصيرة يســـتمر بعضهـــا 12 ســـاعة يعودون 
بعدهـــا إلى توريد ما لديهم إلى المزاد اليومي 

الذي يقام مرتين يوميا في القطيف.
وتوقـــع الفردان أن تبـــدأ المراكب الكبيرة 
في إغراق الســـوق المركزي بمحافظة القطيف 
وبقيـــة الأســـواق فـــي المنطقـــة بالروبيـــان، 
الثلاثاء، أي بعد ســـبعة أيام من بدء الموسم، 
وهو الوقت الذي تستغرقه الرحلة الواحدة في 

موسم الصيد للمركب الكبير.
وأوضـــح الفردان أن مراكـــب الصيد التي 
تتجـــه لصيـــد الروبيـــان فـــي بداية موســـمه 
تتجـــاوز 1500 مركب تقريبـــا، ويبقى من هذه 
المراكـــب حوالي 650 مركبا ويســـتمر الصيد 
لمـــدة  6 أشـــهر، وهذه المراكب هـــي المراكب 
الكبيـــرة «اللنشـــات» والتـــي تواصـــل الصيد 
حتى الشـــتاء الذي يدشـــن فيه صيـــد روبيان 
«الجامبـــو» ببـــدء ظهـــوره والذي يكـــون في 
معاقل البحار العميقة، وفي هذه الفترة بعض 
المراكب الصغيرة وكذلك الكبيرة تغير رخص 
صيدها من صيد الروبيان إلى صيد الأسماك، 
وذلك بعد الشهرين أو الثلاثة أشهر الأولى من 

بدء الموسم.
وبيّـــن أن بعض المراكـــب لا تعمل طوال 6 
أشهر وما أن يبدأ موسم الروبيان حتى تدشن 
عملها لهذا الموســـم، لافتـــا إلى أن عدم عملها 
طوال 6 أشـــهر يعود إلى نقـــص العمالة على 

مراكبها.
وأشـــار الفـــردان إلى ”أن موســـم الأمطار 
في شـــتاء الشرقية لهذا العام كان مميزا وكان 
الصيادون يستبشـــرون بكثـــرة الأمطار، حيث 

يربطونها بكثرة تواجـــد الروبيان في البحار 
ولا يوجد مـــا يدلل على ذلـــك، ولكننا نأمل أن 

يكون هذا الموسم أفضل مما سبق“.
وقـــال الصيـــاد أحمـــد الشـــرفا إن هؤلاء 
الصيادين يمضون في اتجـــاه مواقع معروفة 
لديهم، ابتداء من شمالي الخليج، الذي يتكاثر 
فيـــه الروبيان، وبعـــد ذلك يتحولـــون باتجاه 

الجنوب تدريجيا.
وبين الصياد فاضـــل آل حجيري أن صيد 
القوارب يكون عادة قرب الشـــواطئ وتستغرق 
رحلتهـــا من يـــوم إلى يومين، أمـــا المراكب 
الكبيرة (اللنشـــات) فيكون صيدها 
وتســـتغرق  البحر  داخـــل 
الرحلـــة 5 أيـــام، وبعـــد 
الانتهـــاء مـــن الإبحـــار 
عند  يتـــم  الصيد،  ورحلـــة 
العودة نقـــل حصيلة الصيد 
إلى الســـوق المركزي وبيعها 

عن طريق الدلال.
الأســـماك  أســـواق  وتعد 
والروبيان في المنطقة الشـــرقية 
فـــي القطيـــف والدمـــام وجزيـــرة 
تاروت والجبيل أحد الروافد الكبيرة 
التي تغذي أسواق المملكة وخارجها 
من صيد البحر الوفير، حيث تحتضن المنطقة 
ســـوق الأســـماك بالقطيف أحد أكبر أســـواق 
الأسماك والروبيان في منطقة الشرق الأوسط 
من حيـــث حجـــم الأســـماك والروبيـــان التي 

يستقبلها يوميا وتقدر بالأطنان.

خمسة أيام لا تكفي

قال صيادون ”إن موسم الروبيان يعتبر من 
أفضل المواسم للحصول على مداخيل كبيرة، 
من أجل تسديد الأقســـاط المترتبة على معظم 
الصيادين والبالغة 60 ألف ريال سنويا“، الأمر 
الذي يفســـر الاهتمام الكبير بموسم الروبيان 
ســـنويا، مؤكدين أن موسم الروبيان في السنة 
الماضيـــة جاء هزيـــلا بالمقارنة مع الموســـم 

الذي قبله.
وقال كبيـــر الصيادين الفردان ”إن تقليص 
مدة الإبحـــار من 7 أيام إلـــى 5 أضر بحصيلة 
الصيـــد“، مهيبـــا بمركـــز الثـــروة الســـمكية 
بالمنطقـــة بإعادة مدة الترخيـــص إلى 7 أيام، 
ليكـــون موســـم الصيـــد موحـــدا خـــلال فترة 
السماح بصيد الروبيان لدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.
وأكد الفردان أن أكبـــر تحد للصيادين هو 
نقص العمالة على مراكب الصيد، حيث يتطلب 
علـــى المركب الواحد تواجـــد 7 من الصيادين 
حتى يقومـــوا بمهام الصيد علـــى أكمل وجه، 

وما عدا ذلك يكون نقصا في المركب.
ويـــرى رضا الحســـين، أحـــد العاملين في 
ســـوق الروبيان، أن العمل في صيد الروبيان 
مازال فيه الخير الكثير للشـــباب الســـعودي، 
متســـائلا عن ســـبب انقراض مهنة النواخذة 

(سائق القارب).

وقال إن جميع النواخذة في البحر الآن هم 
من الوافدين ولا يعملـــون بالراتب بل يعملون 
بالنســـبة المئوية، التي تصـــل إلـى 50 بالمئة 

لصاحب القارب و50 بالمئة للعامل.
ويســـتعد الصيادون ويحضرون لموســـم 
صيد الروبيان قبل فســـح الصيد بشهر، وذلك 
باستبدال تراخيص صيد الأسماك بتراخيص 
صيد الروبيان، وصيانـــة المراكب وتجهيزها 
بمعـــدات صيـــد الروبيان من شـــباك ومعدات 
ســـحب وغيرها التي تتـــراوح تكلفتها من 20 

ألف ريال إلى 40 ألف ريال.
أما الصيـــاد فواز خالد الهـــارون فقد أفاد 
أن تجهيز المراكب لموســـم صيد الروبيان يتم 
بتوقفها عن العمل بفترة لا تقل عن عشرة أيام 
للقيام بالصيانـــة اللازمة للمركـــب، حيث تتم 
صيانة آلة الســـحب (الونش) وشـــباك الصيد 
والأبواب التي تســـتخدم فـــي الصيد، وغيرها 

من الأجهزة والمعدات.
وقال محمد الحجيري (تاجر أدوات صيد)، 
إن المبالغ التـــي تتطلبها عملية تجهيز مركب 
جديد بـــأدوات صيد الروبيـــان تحتاج إلى 40 
ألف ريال ســـابقا، فيما تحتـــاج المراكب التي 
تمتلك التجهيزات الأساسية إلى 10 آلاف ريال.
وتحدث صيـــادو الروبيان عـــن التحديات 
التـــي تحـــول دون تحقيـــق عوائـــد اقتصادية 
مثاليـــة في موســـم الروبيـــان، أهمهـــا يتمثل 
فـــي صيـــد الســـمك المصاحب الـــذي يضطر 
الصيادون إلى رميه ميتا في البحر بسبب عدم 

السماح لهم بجلبه.
بعـــض  تصطـــاد  الشـــباك  أن  وأكـــدوا 
الأسماك أثناء صيد الروبيان دون استهداف 
لها، ويتخلـــص منها الصيـــادون خوفا من 
الغرامـــات، مطالبين بأهمية إعادة النظر في 

هـــذا القانون، ما يحقق نمـــوا اقتصاديا 
للصيادين وعدم رمـــي ثروة مفيدة في 

البحر.
حبيب  حســـين  المواطـــن  وقـــال 
الصفـــار إنه ينتظر موســـم الروبيان 
في كل عام ليقوم بشراء وتخزين أكثر 
من 64 كيلوغراما من الروبيان لتكفيه 
وأســـرته لنهايـــة فترة حظـــر الصيد، 

معللا شراء هذه الكمية وتخزينها بأنه 
وأسرته يتناولون الروبيان بكثرة لما له 

من طعم شهي ولذيذ.
وأشـــار المواطن منصور الدحيلب إلى 

أنه يحرص في موسم كل عام على شراء كمية 
كبيرة من الروبيـــان بمختلف أحجامه، حيث 
يخصص الحجـــم الصغير والمتوســـط لطبخ 
الكبسة والبرياني والمشخول، فيما يخصص 
الحجـــم الكبيـــر للشـــوي أو القلـــي (بطريقـــة 

البروستد).

تراخيص واستعدادات

يقول مديـــر مركز أبحـــاث الثروة 
الشـــرقية  المنطقـــة  فـــي  الســـمكية 
بالنيابـــة عبدالعزيـــز بـــن عبداللـــه 
الشـــهاب، ”إن موسم صيد الروبيان 
يبـــدأ منـــذ بدايـــة شـــهر أغســـطس 
مـــن كل عـــام ويســـتمر لمـــدة ســـتة 

شـــهور، وقبل بداية الموســـم يتوافد 
الصيـــادون إلى المركـــز للحصول على 

رخصة صيـــد الروبيان للقوارب الكبيرة 

فقـــط (اللنشـــات)، وخلال هذه الفتـــرة يبدأون 
بتجهيز قواربهم بالمعدات والشباك النظامية 

المسموح بها من قبل الوزارة“.
وعـــن مهام عمـــل المركز في موســـم صيد 
الروبيان، بين الشـــهاب أنها تتمثل في إخطار 
قطاعـــات ومراكز حرس الحدود بمواعيد بداية 
ونهاية موســـم صيد الروبيان، والســـماح لكل 
قـــارب لديه رخصـــة صيد أن يصطـــاد ما يملأ 
أربـــع ثلاجات فقط، مع القيام بزيارات ميدانية 
دوريـــة على مرافـــئ الصيد من قبـــل العدادين 
الإحصائيين لتســـجيل كميات وبيانات الصيد 
والكشـــف على الشباك المستخدمة في الصيد، 
وتبديل تصاريح صيد الأســـماك إلى تصاريح 
صيد الروبيان والقوارب الجديدة التي لا يوجد 
لها تصريح في الســـابق  يقدم لها تصريح، إلى 
جانب مراقبة الأســـواق المركزية للأسماك من 

خلال التنسيق بين المركز وبلدية القطيف.
وأوضح في معرض حديثه عن تأثير موسم 
صيد الروبيان على وفرة الأسماك التي تقل في 
الأسواق بســـبب أن أكثر القوارب تتجه لصيد 
الروبيان خاصة في أول شـــهرين من الموسم، 
وذلك لما له من عائد مادي جيد بســـبب الإقبال 

الكبير عليه.
ومـــن جانبه، أكد الناطـــق الإعلامي لقيادة 
حرس الحدود فـــي المنطقة الشـــرقية النقيب 
أحمد بن تركي العتيبي جاهزية حرس الحدود 
في المنطقة لموســـم صيد الروبيان وتقديم كل 
ومراكب  للصياديـــن  الخدمـــات 

الصيد، مضيفا ”أن القيادة أنهت جميع طلبات 
تراخيـــص الصيـــد والإجـــراءات اللازمة قبل 
انطلاق الموسم بسلاسة وسهولة، مع التأكيد 
على توفر اشـــتراطات الســـلامة مـــن طفايات 
الحريق وغيرها من متطلبات السلامة“. وأفاد 
أن حـــرس الحـــدود يعمل على تســـهيل أعمال 
الصيد للصيادين، حيث يتم تســـيير الدوريات 
البحريـــة والســـاحلية التي تهـــدف إلى تقديم 
المســـاعدة ومد يد العون والحفاظ على سلامة 
الصيادين، ودعا العتيبي جميع الصيادين إلى 
استخدام وســـائل الصيد النظامية المسموحة 
والمحددة من قبل وزارة الزراعة (مركز الثروة 
الســـمكية بالمنطقة الشـــرقية) التي تسهم في 

تنمية هذا المخزون واستدامته.

عرض وطلب

قال عبدالإله أبوعزيز، أحد المشـــرفين على 
سوق الأســـماك المركزي بالقطيف، إن الموسم 
يبدأ بصيـــد الروبيـــان الصغير والمتوســـط، 
ويستمر حتى نصف الموسم الذي يكبر خلاله 
الروبيـــان وتكبر أحجامه في نهاية الموســـم، 
لافتا إلى أن الشـــركات تشتري جميع الأحجام 
لتجميدهـــا وبيعهـــا بأســـعار مرتفعـــة خلال 
الحظر، فيما يفضل الأهالي الأحجام المتوسطة 
أما المطاعم فتشتري جميع الأحجام لتقديمها 

في الوجبات التي تبيعها.
المركـــزي  الأســـماك  ســـوق  أن  وأضـــاف 
بالقطيف اســـتقبل أول أيام الموسم بحصيلة 
صيـــد قـــدرت بنحـــو 1800 بانـــة (البانـــة 32 
كيلوغرامـــا) متعددة الأحجـــام، وبيعت أول 
شـــحنة في حراج الســـوق للحجم الصغير 

جدا بـ350 إلى 430 ريالا للبانة.
وبـــدوره، توقـــع عبدالله بن ســـعيد آل 
سليس مدير إحدى شركات تجارة الأسماك 
والروبيان في المنطقة أن أسعار الروبيان 
فـــي هـــذا الموســـم ســـتكون كالعادة 

خاضعة للعرض والطلب. 
وقـــال ”مـــن الصعب توقع ســـعر 
ثابت ومعين، ولكن حسب المعطيات 
فإن الأســـعار في بداية الموسم تعتبر 
معقولـــة ومقبولة جـــدا، ويتضح ذلك 
أكثر مع عـــودة المراكب الكبيرة خلال 
الأســـبوع المقبل التي مـــن المتوقع أن 
تجلب معها كميات كبيرة من الروبيان“.

وأفاد أن أهالي المنطقة يحرصون في 
موسم فســـح صيد الروبيان على اقتناص 
فرصـــة أن الأســـعار والأحجـــام مناســـبة 
جـــدا ليقوموا بشـــراء كميـــات وتخزينها 
في ثلاجات مخصصة لذلـــك في المنازل، 
وذلـــك قبل ارتفاع أســـعارها مـــع اقتراب 
موســـم منع الصيد الذي يســـتمر لمدة 6 
أشهر أخرى ويتسبب في ارتفاع كبير في 

الأسعار.
أما في ما يخص تأثير موسم الروبيان 
على وفرة وأســـعار الأســـماك، فقد أشار آل 
سليس إلى أن موســـم صيد الروبيان يؤثر 
علـــى ســـعر الأســـماك ووفرتها حيـــث تقل 
الكميات التي تصل إلى الســـوق، كون اكثر 
من 1200 قارب تنصـــرف إلى صيد الروبيان 
لأن العائـــد المادي من صيـــده أكبر من صيد 
الأســـماك، وهذا يؤثر علـــى العرض ويرفع 

الطلب وبطبيعة الحال يؤثر على السعر.
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أســـواق الروبيان في المنطقة الشـــرقية تعد أحـــد الروافد الكبيرة التي تغذي أســـواق المملكة 

ومنطقة الشرق الأوسط من صيد البحر الوفير التي يستقبلها يوميا.

موســـم صيد الروبيان ينطلق في السعودية بعد أن حددت وزارة الزراعة فسح الصيد اعتبارا من 

الأول من شهر أغسطس الجاري حتى 31 يناير 2018.

ــــــدب الجركــــــة في موانئ الصيد فــــــي المنطقة الشــــــرقية في المملكة العربية الســــــعودية،  ت
ودخل الصيادون في ســــــباق مع الزمن لصيد أكبر كمية من الروبيان، بعد أن أتموا كل 
استعداداتهم والتراخيص التي تمكنهم من هذا الصيد الثمين الذي يأملون أن يسدد لهم 

ديونهم ويوفر لهم بعض المدخرات.

سباق صيادي الروبيان في السعودية يتواصل طوال نصف عام

[ القوارب تغذي أسواق القطيف يوميا  [ الرياض تمنع صيد السمك مع الروبيان
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نهى الصراف

} يحـــرّك القلـــق الشـــعور بالإحبـــاط واليأس 
والغضـــب والذعر والشـــعور بالذنـــب والندم، 
وهنـــاك نصيحة واحدة في هـــذه الأحوال تكاد 
تكون ســـمة لمن هم في موقع إبـــداء النصيحة 
والمشـــورة ”حاولـــوا التخلـــص مـــن وقع هذه 
المشاعر الســـلبية على حياتكم، تخلصوا منها 
ببساطة، اهملوها ولا تمنحوها الفرصة لإفساد 
أوقاتكم الجميلة“! وكأن هذه المشاعر هي مجرد 
وصفـــات غذائيـــة غيـــر صحية، يتعـــينّ علينا 
إتلافهـــا والتخلص منها لتغـــدو قائمة طعامنا 
أفضل، فنتجنب بعد ذلك حدوث النزلات المعوية 

ومشاكل الهضم والسمنة.
ومـــع أن المبـــرّر لهـــذه المقولـــة يرتكز على 
أهميـــة عـــدم الســـماح لانفعالاتنـــا بالتحكـــم 
فـــي ســـلوكنا، إلا أن أصحاب هـــذه النصيحة 
المباشـــرة، لا يرشـــدونا بالضرورة إلى الكيفية 
التـــي يتـــم بها تجاهـــل مشـــاعر الهزيمة هذه 
أو إتلافهـــا، لإبعادها عن طريقنـــا وقفل جميع 
الأبواب بوجهها وضمـــان عدم عودتها مجددا 

من الشباك.
ويرى ليون ســـيلتزر، أســـتاذ علـــم النفس 
الســـريري فـــي كليـــة كوينـــز بجامعـــة مدينة 
مؤلـــف  وصاحـــب  الأميركيـــة  نيويـــورك 
”اســـتراتيجيات التناقض في العلاج النفسي“، 
أن محاولة القضاء على هذه المشاعر تعد خيارا 
سيئا وغير مأمون الجانب، إذ أن مشاعرنا هذه 
تنشـــأ في الأســـاس من تلك الأجـــزاء المتهوّرة 
والأقـــل تطـــورا من شـــخصيتنا؛ فهـــي امتداد 
لمشاعر الطفولة التي كان يسمح لها بالانطلاق 
على مســـاحة واســـعة من حرية التعبير، على 
شكل سلوك متهور أحيانا، حين لم يكن هناك ما 
يردعها ويظهر لها العواقب الوخيمة للســـلوك 

غير المســـيطر عليها، إلا بتحذير يقوم به الأهل 
في الغالب.

ومما لا شـــك فيـــه، أن الطفـــل أكثر عرضة 
لارتكاب الأخطـــاء بحكم قلّة خبرتـــه واندفاعه 
الـــذي يكـــون دون رادع في أغلـــب الأحيان، إلا 
أنه ومع التقدم في الســـن، فإن حصيلة الخبرة 
المتراكمة تنعكس على ســـلوكه الذي ســـينضج 
بالتدريج ليصبح مقبولا أو على الأقل مسيطرا 
عليه وأكثـــر انضباطا وأكثر عقلانية، وفق قيم 

المجتمع المتعارف عليها.
وفي حين، أن سلوك الشخص البالغ يخضع 
إلى حد ما للمنطق والموضوعية، ومنها مشاعر 
الطفولة، إلا في حالة واحدة؛ وهي عندما يكون 
مدّ المشـــاعر قويا لا يمكن السيطرة عليه أو ما 
يطلـــق عليه ”فقدان العقلانيـــة“ والانخراط في 
”التفكير العاطفي“، عندها، ســـيحدث التراجع 
في السلوك والعودة إلى مشاعر مرحلة الطفولة 
من شأنه أن يشكل خطرا محسوسا فيما يتعلق 
بعقلانية القرارات التي يمكن اتخاذها في مثل 
هذه المواقف، وهي القرارات التي ستكون حتما 

تحت تأثير فورة اللحظة المؤثرة.
ومن الناحية المثالية، سيتم تقديم نصيحة 
للكبار تشـــبه تمامـــا النصيحة التـــي يقدمها 
الأبـــوان للطفـــل الواقـــع تحـــت تأثيـــر عنـــف 
مشاعره؛ وهي السيطرة قدر الإمكان على ردود 
الفعل وضبط الســـلوك وتهدئة المشاعر الثائرة 
إلى أدنى مســـتوياتها. ويبدو أن هذا هو الحل 
الأفضل مـــن وجهة النظـــر العقلانية لكنها في 

الحقيقة، وبحسب متخصصين، ليست كذلك!
ويؤكـــد متخصصـــون فـــي علـــم النفـــس 
الاجتماعي أن هذا النوع من النصائح المثالية، 
تبـــدو وكأن أحدهمـــا يحـــاول أن يتحكم بعمل 
جهاز إلكترونـــي لإعادة ضبط إيقاعه من خلال 
الضغط على أزرار معينة، وهذا الأمر يعد شبه 
مستحيل فيما يتعلق بضبط إيقاع مشاعرنا؛ إذ 
أن فعلي الإرادة والمحاولة للعودة إلى العقلانية 
لا يمتلكهما مثل هذا السحر للقبض على لجام 

مشاعرنا الثائرة والتحكم في اتجاهاتها.
ويورد ليون ســـيلتزر مثالا حيـــا على ذلك؛ 
حين يتصرف الشـــريك أو الـــزوج بطريقة تثير 
غضب الطـــرف الثاني، وتكـــون ردة الفعل في 

الغالب هي الغضب، الذي يحاول البعض كبته 
أو ترويضه وفق مـــا تتطلبه نظرية العقلانية، 
لكنـــه في الحقيقـــة إنما يحـــاول ترويض جزء 

خاص بالطفل الذي في داخلنا.
ويضيـــف قائلا ”هذا الطفل الذي أجبر على 
تهدئة انفعالاته خوفـــا من عقاب الوالدين، هو 
نفســـه من يحـــاول أن يئد مشـــاعره خوفا من 
العقاب أيضا ومن فقدان الشريك حين يَستبدل 
الوالدين بشريك الحياة، الأمر الذي يوّلد نوعا 
من القلق النفســـي الشـــديد الذي تتصارع فيه 
رغبتـــان؛ الرغبة في تجنب فقدان الشـــريك إذا 
ما تم التعبير عن مشـــاعر الغضب والرغبة في 
التخلص مـــن هذه المشـــاعر وإطلاقها بصرف 
النظـــر عن النتائج، وكلا الرغبتين تتعاكســـان 

داخل دوامة من الصراع النفسي المرير.

وتعمـــل هذه المشـــاعر، بحســـب ســـيلتزر، 
وكأنها جروح داخلية أو أجزاء حية من طفولتنا 
مـــن الماضي البعيد لم يتم شـــفاؤها بعد، لهذا، 
يتوجب علينا بدلا من التستّر عليها وتجميدها 
في مهدها، إطلاقها مـــن عقالها وتحريرها من 
عبوديتها؛ فالجروح ينبغي إخراجها وعلاجها 
حتى تلتئم، لا إهمالها والتغاضي عنها، وهكذا 

هي مشاعرنا المكبوتة.
ومـــن جانبها، تؤكد جينا باديلي، أســـتاذة 
علـــم النفـــس الاجتماعي في جامعة تكســـاس 
بولاية أوســـتن الأميركيـــة، أن أغلب المشـــاعر 
الســـلبية كالشـــعور بالذنب، الحـــزن، الغضب 
والخـــوف، تظهـــر فـــي حالـــة الانفصـــال بين 
الزوجين أو نهاية علاقة حب، حيث تتملك هذه 
المشـــاعر طرفـــي العلاقة على حد ســـواء ولكن 

بصورة متباينة مع اختلافها بالشدّة، فالطرف 
الذي ينهي العلاقة مثلا يكون مكبلا بالشـــعور 
بالذنب، أما الطرف الثاني فتغلبه عادة مشاعر 

الغضب والحزن والخوف من الوحدة.
وفـــي كلتـــا الحالتـــين، تنشـــأ رغبـــة قوية 
للتخلص من ســـيطرة هذه المشـــاعر أو وقفها 
وربما إدارتهـــا وتطويعها بصـــورة ما. إلا أن 
بعض الحلول الترقيعية التي يتبناها البعض 
لتحييد هذه المشاعر أو إخفائها في مكان سرّي 
مـــن النفـــس يمكن أن تراكـــم آثارها الســـلبية 
وتعقد الأمور أكثر، فالنفس البشرية مثل غرفة 
المعيشـــة التي تحتاج إلـــى تنظيفها من الغبار 
والشـــوائب وتعريضها إلى ضوء الشمس كلما 
ســـنحت الفرصـــة وذلك للحفاظ علـــى صحتنا 

النفسية.

} القاهــرة - عندما يصل الأبنـــاء إلى مرحلة 
النضج فإنهم مؤهلون لأن يَســـتعين بهم الآباء 
والأمهات للتدخل في مشـــاكلهم سواء الزوجية 
أو الحياتيـــة، ليقومـــوا بدورهـــم فـــي تحمل 
مســـؤولياتهم تجاه أسرهم والمساهمة في حل 
مشـــاكلها واســـتقرارها، فهل هـــذا التدخل له 
تأثير إيجابي على حل المشـــكلة أم هو أسلوب 
ســـلبي من شـــأنه أن يفاقمها ويزيد من حدتها 

وأضرارها على الأسرة ككل؟
وتجيـــب علـــى هذا التســـاؤل مـــروة رخا، 
الاستشـــارية في العلاقات الأســـرية والزوجية 
فـــي مصر، قائلـــة ”بالتأكيـــد الأبنـــاء لهم دور 
رئيســـي في حـــل الخلافات التي تنشـــأ داخل 
الأسرة، حيث يساهمون سواء بشكل مباشر أو 

غير مباشر في حل الخلافات بين الوالدين“.
وأضافت موضحة ”في الصغر يكون وجود 
الأبنـــاء عاملا مهما في محاولة الآباء الوصول 
إلـــى حل لمشـــاكلهم من أجل اســـتمرار العلاقة 
الزوجيـــة والمحافظة على حيـــاة الأبناء وحتى 
لا تتشتت الأســـرة، وفي الكبر هناك الكثير من 
الأبناء الذين يتدخلون في مشـــاكل الآباء سواء 
من تلقاء أنفسهم أو بأمر من الوالدين لحل هذه 

المشاكل والخلافات التي تدور بين والديهما“.

وتتابـــع رخا ”الابن قد يجد نفســـه متورطا 
في حل مشـــاكل الأسرة من خلال استعانة أحد 
الوالديـــن به وقـــد يتدخل هو من تلقاء نفســـه 
لتهدئـــة الأمور والوصول إلى حل، ولا شـــك أن 
تدخل الأبناء لحل مشـــاكل الآباء يساعد بنسبة 
80 بالمئة في حلها لأنهم يســـتخدمون أســـلوب 
الوســـاطة من خلال الذهاب إلـــى الأب ومعرفة 
المشـــكلة وتبريـــر موقـــف الأم تجاهه وســـبب 
تذمرها والذهاب إلى الأم والقيام بنفس الفعل 
والبـــدء في مصارحة كل طرف بالأشـــياء التي 
تغضب الآخر في سبيل إيجاد فرصة للتصالح 

بالنهاية“.
ويرفـــض بعـــض الأبنـــاء التدخـــل في حل 
مشـــاكل الآباء والأمهـــات، وهذا النـــوع يكون 
ضعيفا ومهزوز الشـــخصية، وغيـــر واثق من 
نفسه وفي قدراته، لذلك لا يبادر باتخاذ خطوة 
أن يكون حلقة الوصل بينهما، ولكنه ينظر إلى 
أبويـــه باعتبارهمـــا أكثر نضجـــا ودراية بحل 
مشاكلهما، وأنه أقل شـــأنا من القدرة على حل 
مشـــاكلهما ولا شـــك أن هذه الشـــخصية تكون 
سلبية وغالبا ما تخشى أن يكون تدخلها سببا 
في تفاقم المشـــكلة، لذلك تتبع الطريق الأســـهل 

بالابتعاد عن مشاكل أسرته.

ومن جانبها أشـــارت عزة حجازي، أســـتاذ 
علـــم النفس بكلية البنات جامعة عين شـــمس، 
إلى أن تدخل الأبناء لحل مشاكل الوالدين يؤثر 
بشـــكل إيجابي في بناء شـــخصيتهم ويقويها 
ويزيد من ثقتهم في أنفســـهم كونهم أصبحوا 
علـــى علـــم وعلى قـــدر المســـؤولية للتدخل في 
الأمـــور الخاصـــة بالوالدين، ويشـــعر الابن أن 

والديه أصبحا يثقان فيه.
وفي المقابل قد يشـــعر بعـــض الأبناء بأن 
تدخلهـــم في مشـــاكل الآبـــاء يعنـــي أنهم على 
معرفـــة ودراية أكثـــر منهم، فيقلل مـــن تقديره 

لوالديه ويتراجع مستوى اقتدائه بهما. 
وأوضحـــت حجـــازي أن التدخـــل الابـــن 
الـــذي له تأثير إيجابي في حل مشـــاكل والديه 
يعتمد بشـــكل أساســـي على التربية والتنشئة 
الصحيحـــة وعلاقتـــه الطيبة مـــع الأب والأم، 
وهو ما يجعل الأبناء عنصرا فعالا وحيويا في 

أسرهم يحافظون على استقرارها.
وعـــن كيفية تدخل الأبناء ومســـاعدتهم في 
حل المشـــاكل الأســـرية، تلفت حجـــازي إلى أن 
الأبناء عادة ما يتدخلون في المشـــاكل المعتادة 
والتي تتكرر باســـتمرار لأنهـــم يصبحون أكثر 
درايـــة وخبـــرة بحيثياتهـــا وطـــرق علاجها، 

فيبدأون بتوجيه رســـائل غير مباشـــرة للأهل 
تبـــينّ لهـــم أهميـــة المصالحـــة وتنصحهم بألا 
يتوغلوا في المشاكل والخلافات التي من شأنها 

أن تزعزع استقرار الأسرة.
ولفتـــت إلى أنه على الأبناء قبل التدخل في 
حل المشكلة تتوجب معرفة تفاصيلها وأسبابها 
والبحث عـــن حلول ترضي الطرفـــين ولا تأتي 
علـــى أحد دون الآخـــر والالتـــزام بلغة الحوار 
المهذبـــة والإيجابية التي تؤتـــي ثمارها، وغير 

المنحازة لطرف على حساب الآخر.
وأكدت أن تدخل الأبناء لحل مشـــاكل الآباء 
يقـــوي علاقتهم ببعضهم البعض ويجعل هناك 
ثقـــة متبادلـــة فيما بينهـــم، ما يكون لـــه تأثير 
إيجابي علـــى التكامل الأســـري، والذي يحدث 

نوعا من الترابط النفسي داخل الأسرة.
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أفادت دراســـة فرنســـية بأن الطماطم تحتوي على مركب {الليكوبين} المفيد للخلايا والذي يرتفع إلى أربعة أضعاف عند طهيها 

ووضع زيت الزيتون عليها. وأشارت إلى أن الطماطم تحمي الجلد من الأشعة فوق البنفسجية وتحافظ على ليونته.

في جميع الأوقات تنتابنا مشــــــاعر ســــــلبية كثيرة، معقدة، متناقضة وبعضها يمتلك صفة 
العناد والثبات، وكأنها جزء من روتين حياتنا اليومية. ولعل أبرز هذه المشــــــاعر هو القلق 

ثم تتبعه أخرى تتوارد بصورة تلقائية بتأثير القلق نفسه.

[ مشاعرنا السلبية تنشأ من الأجزاء الأقل تطورا من شخصيتنا  [ السيطرة على ردود الفعل ليست خيارا جيدا
كيف نغلق الباب على مشاعرنا السلبية حتى لا تعود من الشباك

مشاعر ثائرة في حاجة إلى التهدئة

جمالتدخل الأبناء في مشاكل الآباء والأمهات يساعد على حلها أم يفاقمها

ماهي فوائد تقشير 
فروة الرأس

} يشــــهد عالم التجميل حاليا انتشارا 
واســــعا لمســــتحضرات تقشــــير فــــروة 
الــــرأس. فما فوائد هذه المســــتحضرات 

وكيف يتم تطبيقها؟
الأســــئلة،  هــــذه  علــــى  وللإجابــــة 
أوضحت مجلــــة ”إيلي“ الألمانية أن هذه 
المستحضرات تعمل على تخليص فروة 
الرأس وجذور الشعر من رواسب عوامل 
البيئية،  كالعوامــــل  المختلفة،  الإجهــــاد 
مثل الأوســــاخ وماء الكلور، وكذلك بقايا 
مستحضرات التصفيف والمستحضرات 
المحتويــــة علــــى الســــيليكون، وبالتالي 

يستعيد الشعر مظهره الصحي.
كما تعمل مستحضرات التقشير على 
تهدئة فروة الــــرأس وتمدها بالرطوبة، 
ومن ثم يستعيد الشــــعر كثافته ولمعانه 
هــــذه  تطبيــــق  كيفيــــة  وعــــن  مجــــددا. 
أنه  المســــتحضرات أوضحــــت ”إيلــــي“ 
يتــــم تطبيق مســــتحضر التقشــــير قبل 
اســــتعمال الشــــامبو؛ حيث يتــــم تدليك 
الشــــعر الرطــــب به حتــــى تمتصه فروة 
الــــرأس ويتم ركه لمده 3 دقائق تقريبا ثم 

شطف الشعر جيدا.
وأكــــدت المجلــــة المعنيــــة بالصحــــة 
والجمــــال أنه يكفي تطبيق مســــتحضر 
تقشــــير فروة الرأس بمعدل مرة شهريا 
لاستعادة المظهر الصحي للشعر وبريقه 

المفقود.

أسرة

أغلب المشاعر الســـلبية كالشعور 
بالذنـــب والحـــزن والخـــوف، تظهر 
في حالة الانفصـــال بين الزوجين أو 

نهاية علاقة الحب

◄

خبـــراء: تدخل الأبناء لحل مشـــاكل 
الآباء والأمهات يســـاعد بنسبة 80 
بالمئة في حلها لأنهم يســـتخدمون 

أسلوب الوساطة 

◄

} ”تركني ومضى ليرتبط بامرأة أخرى.. 
نفضني عن كاهله مثلما يهش على ذبابة.. 

أنا التي كرست حياتي كلها لأجله.. أنا التي 
كنت أنظر إلى العالم عبر عينيه هو.. أنا التي 

تركت دراستي من أجله وانصرفت للاهتمام 
به وببيتنا وأطفالنا.. وما أن بدا الشيب يغزو 

مفرقي حتى غادرني إلى أخرى بعمر ابنتي!“
لطالما سمعنا هذه القصة حتى غدت 

لفرط تكرارها سياقا مجتمعيا أشبه بالعرف 
السائد.. وغدت ربما سمة من سمات 

مجتمعاتنا التي كانت ومازالت المرأة فيها 
هي الحلقة الأضعف التي طالما كانت من 

نصيبها الحصة الأكبر من الظلم والحيف..
ولست ممن يميلون دوما إلى إلقاء اللوم 

على الرجال.. لكنني إذا ما أردت أن أشير 
بأصابع الاتهام الحقيقية إلى أحد فإنما 

أشير إلى المنظومة الاجتماعية بكاملها.. 
تلك المنظومة التي قوامها رجال يُلبسونهم 
ما يبدو دائما أكبر من حجومهم الإنسانية.. 

ونساء يرتضين الهوان ثوبا يضيق 
بإنسانيتهنّ.. وأطفال من إناث وذكور 

يأتون إلى هذا العالم متشابهين متساوين.. 
يواجهون تربية ونشأة لا تعرف العدالة 
في توزيع الحقوق والواجبات.. فتضيع 
إنسانيتهم في زحمة مجتمعات لا تعرف 

الاستقرار ولا يراد لها أن تواكب ركب 
الحضارة..

ورغم إحساسي الدائم بالألم والحسرة 
إزاء قصص من ذلك النوع.. لكنني أيضا 

لست من اليائسين المتباكين.. لأنني طالما 
كنت أجد في أصغر الحلول بداية لشق كوة 

في جدار الظلمة مهما كان اليأس حالكا.. 

وأعلم تماما بل أزعم أنني متيقنة من أن 
في نسائنا ورجالنا من هم مختلفون فعلا 

ومصرون فعلا على التغيير..
وإذ نعود إلى تلك القصة التي بدأنا بها 

حديثنا.. فبأي لغة لنا أن نخاطب الضحية؟.. 
وهل يصح أن نعتبرها هي الضحية فقط 

أم إنها كانت سببا فيما حدث ويحدث 
لها؟.. وهل ثمة حلول بعد تلك النهاية غير 
السعيدة لحياتها؟.. بل هل يصح أن نطلق 

كلمة نهاية على ما حدث لتلك المرأة ”بل 
لكل هاتيك النساء اللواتي يواجهن المصير 

نفسه في بلادنا“؟..
أحيانا تحدث لنا أشياء سيئة جدا 

لكنها في النهاية تضعنا على أول الطريق 
لمصادفة أفضل ما يمكن أن يحدث لنا وهكذا 

هي الحياة لا حزن يدوم فيها لأحد ولا 
فرح.. ولذا فإننا نستطيع أن نخاطب المرأة 

في تلك القصة بهذه العبارات ”لا تدعي ما 

تشعرين به يجعلك تنسين ما تستحقينه 
فعلا.. وكوني ما تتمنين بأن تطوري نفسك 

وأن تجتهدي لتكوني أفضل وأن تحققي 
أمانيك بنفسك فلا يأتي من يقول إنه منحك 

إياها.. ولا تنسي نفسك من أجل أحد أي 
أحد.. اعطي.. امنحي.. تعاطفي.. ولكن لا 
تضحي بكل شيء من أجل الآخرين.. ففي 

النهاية نحن لا نملك سوى أنفسنا.. لو أصرّ 
كل منا أن يبني ويطور نفسه وشخصيته 

وحياته.. لبقي دائما ثمة من يرنو إلينا 
وهو يتمنى أن يكون جزءا من تلك الحياة.. 

وكل نهاية إنما هي بداية لعمر جديد وحياة 
جديدة وتغيير جديد.. والآتي لا بد وأن يكون 

أجمل إذا ما آمنا بأنه سيكون كذلك“..
وعلى الرغم من أن التطبيق قد يكون 

عصيا صعبا.. ولكنه لن يكون مستحيلا على 
نسائنا العظيمات..
صباحكم قوة..

كوني ما تتمنين
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية 
ةة كك قق
ي ر لاستعادة المظهر الصحي للشعر وبريقه ر

المفقود.
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«ســـبق أن أحـــرزت البطولة العربيـــة مع الترجي مرتين، وهـــذا التتويج الثالث لـــي، ما يهمني هو رياضة

إدخال البهجة على الجماهير. التتويجات لا تهمني بقدر ما يشغلني تحسن مستوى فريقي}.

فوزي البنزرتي
 المدير الفني لفريق الترجي التونسي

} لندن – تشـــهد منافسات الأربعاء في بطولة 
العالـــم لألعاب القوى المقامة فـــي لندن توزيع 
ثـــلاث ذهبيات، مـــن بينهـــا ســـباق 400 متر 
للســـيدات الذي تأمل فيـــه البحرينية اليافعة 

سلوى ناصر عيد تحقيق المفاجأة. 
ويبحث الجنوب أفريقـــي وايد فان نيكرك 
الذي ســـتتركز عليه الأضـــواء كنجم لرياضة 
”أم الألعاب“ بعد اعتزال الجامايكي أوســـيين 
بولـــت في نهاية البطولة، عن بلوغ نهائي 200 
متر الذي يغيب عنه بولت حامل الرقم العالمي، 
إذ اكتفـــى بســـباقي 100 متر حيـــث حل ثالثا 
والتتابـــع 4*100 الذي يقام فـــي اليوم ما قبل 

الأخير من البطولة.
وغالبا ما شــــهد ســــباق 400 متــــر ختاما 
دراماتيكيــــا فــــي بطولــــة العالــــم، إذ حققــــت 
البريطانية كريســــتين أوهوروغــــو الفوز في 
اللحظة القاتلة في أوســــاكا 2007 وموســــكو 
2013، وخطفت البوتسوانية أمانتل مونتشو 
الذهبيــــة من الأميركية أليســــون فيليكس في 
دايغــــو 2011، علمــــا أن الأميركيــــة هي حاملة 
اللقب بعدمــــا نالت ذهبية الســــباق في بكين 
2015. وتبحــــث فيليكس، حاملــــة 6 ميداليات 

ذهبية أولمبية و13 ميدالية في بطولة العالم (9 
ذهبيات، 3 فضيات وبرونزية)، عن ميداليتها 
القياســــي  الرقــــم  لمعادلــــة  عشــــرة  الرابعــــة 

للجامايكيين أوسيين بولت ومرلين أوتي. 
كما تبحث فيليكس (31 عاما) عن الثأر من 
شوناي ميلر من باهاماس التي تغلبت عليها 

في أولمبياد ريو بفارق 0.7 ثانية.
إلا أن البحرينية الشابة سلوى عيد ناصر 
(19 عاما)، بطلة العالم تحت 18 عاما في 2015، 
قد تكون في موقــــع يتيح لها تحقيق مفاجأة، 
لا سيما بعد تألقها في الطريق إلى النهائي. 

ناصــــر، المولــــودة فــــي نيجيريــــا مــــن أم 
نيجيريــــة وأب بحريني، فازت في مجموعتها 
مسجلة 50.08 ثانية، وهو رقم بحريني جديد، 

متفوقة على فيليكس (50.12 ث). 
وكانــــت البحرين أول دولــــة عربية تحرز 
ميداليــــة في النســــخة السادســــة عشــــرة من 
البطولــــة، بعــــد تتويج روز شــــيليمو بذهبية 

الماراتون الأحد. 
وقالــــت ناصر ”أنــــا أكتســــب الخبرة من 
البطــــولات الكبرى. أعتقد أنــــه يمكنني زيادة 
ســــرعتي أكثر. ألقى المســــاعدة مــــن زميلاتي 

ودعمهــــن فــــي الملعب“. فــــي ســــباق 400 متر 
حواجز، يبدو الأميركي كيرون كليمنت، حامل 
ذهبيــــات 2007 و2009 وأولمبيــــاد ريــــو 2016، 
مرشحا للتتويج خصوصا بعد خروج صاحب 
أفضل توقيت هذه السنة كيرون ماكماستر (20 
عامــــا) من جزر العذراء البريطانية. ويخوض 
كليمنــــت (31 عاما) مشــــاركته السادســــة في 
بطولــــة العالم، في الســــباق الذي يحمل رقمه 
العالمــــي مواطنــــه كيفن يونــــغ (46.78 ث) منذ 
1992. وقال كليمنت ”أثق بقوتي وأعرف أنني 
الأقوى عند الحاجز الأخير. يجب أن أركز على 

المنعطف لأني أدرك أنه نقطة ضعفي“.
لكـــن القطـــري عبدالرحمـــن ســـامبا وعد 
بتحقيق الذهبيـــة، بعد تأهله في الدور نصف 
النهائي الذي شهد خروج الجزائري عبدالمليك 
لحولـــو. وقـــال ســـامبا، الموريتانـــي الأصل، 
بعـــد تأهله ”كنت أهدف للوصـــول إلى نهائي 
بطولة العالم، وسأقاتل على إحدى الميداليات 

والذهبية بالذات“.
في غياب حاملة اللقب الألمانية كريستيانا 
آدامس  فاليـــري  والنيوزيلنديـــة  شـــفانيتس 
حاملة 4 ذهبيـــات عالمية واثنتـــين أولمبيتين، 
ســـتكون الفرصـــة ســـانحة للصينيـــة غونغ 
ليجيـــاو (28 عامـــا) لتحلـــم بذهبيـــة الكـــرة 
الحديـــد. وفي رصيـــد حاملـــة برونزيتا 2009 
و2013 وفضيـــة 2015؛ ثلاثـــة انتصارات هذه 
الســـنة في الدوري الماسي، وهي حققت أفضل 
رقم مـــع 20.11 متر. ورغم الغيابات، ســـتكون 
الأميركية ميشيل كارتر، حاملة ذهبية أولمبياد 
ريـــو، حاضرة لتعكير خطـــط الصينية. وتقام 
الأربعـــاء تصفيـــات 3 آلاف م موانـــع والوثب 
الطويـــل للســـيدات، رمي المطرقـــة و5 آلاف م 
للرجال ونصف نهائي 200 متر. وبعد يوم من 
خوضه نهائي 400 متر، يتابع الجنوب أفريقي 
وايد فان نيكرك مشـــواره فـــي 200 متر عندما 

يخوض نصف النهائي. قادمة بقوة

البحرينية ناصر تنشد المفاجأة في مونديال القوى

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ خاض المحترف الكونغولي ليما 
مابيدي أول مران له مع الرجاء 

البيضاوي، استعدادا للموسم الكروي 
الجديد. والتحق مابيدي بالمجموعة 

الرجاوية، بمركز النادي، وشارك 
في التدريبات التي يقودها المدرب 

الإسباني خوان غاريدو.

◄ قرر بادو الزاكي مدرب اتحاد طنجة 
التخلي عن المهاجم يونس الحواصي، 

وإسقاطه من قائمة الفريق، لعدم 
اقتناعه بالمستوى الذي قدمه طيلة 

فترة الاستعداد للموسم الجديد.

◄ فتح مجلس إدارة النادي الأهلي 
المصري برئاسة المهندس محمود 

طاهر، الباب أمام رحيل حسام البدري 
المدير الفني للفريق الأحمر، بخطوة 

مثيرة للجدل، بعدما أرجأ للمرة الثانية 
اعتماد العقد الجديد للبدري.

◄  أكد الأوكراني سيرغي ريبروف 
المدير الفني لفريق أهلي جدة، أنه 

طلب ضم النجم المغربي الدولي 
السابق بدر القادوري إلى جهازه 

في النادي السعودي، من أجل القيام 
بمهمتي الترجمة والتدريب.

◄  حذر التعاون مسؤولي الزمالك من 

شكوى النادي المصري لدى الفيفا حال 
عدم إرسال البطاقة الدولية لمصطفى 

فتحي لاعب الأبيض، المعار للفريق 
السعودي. ولم يتسلم التعاون البطاقة 

الدولية الخاصة باللاعب حتى الآن.

◄  أرجأ الاتحاد الصيني لكرة القدم 
المواجهة الأولى بين الإيطاليين فابيو 

كابيلو مدرب نادي جيانغسو وفابيو 
كانافارو مدرب نادي تيانغين، والتي 
كانت مرتقبة نهاية الأسبوع، بسبب 

حفل موسيقي.

باختصار

البطولة العربية تكشف غياب ثقافة الخسارة
[ فاز الترجي باللقب وخسر الجميع تحقيق التقارب  [ ما قام به الفيصلي في مصر بعيد عن الروح الرياضية ومغاير لمعنى المنافسة

عماد أنور

} القاهــرة – شـــهدت مباراة نهائـــي البطولة 
العربيـــة للأنديـــة الأحد، التي فـــاز فيها فريق 
الترجـــي التونســـي علـــى منافســـه الفيصلي 
الأردني (3-2)، أحداثا مؤســـفة أفسدت تجمعا 
رياضيـــا عربيا طال انتظاره، وفي وقت يتأهب 
الجميـــع لرؤية نهاية مشـــرفة لحـــدث تناقلته 
عدة فضائيات، قام لاعبـــو الفيصلي بالاعتداء 
علـــى حكم المبـــاراة، المصري الدولـــي إبراهيم 
نورالدين، بعد احتســـابه هدفا لصالح الترجي 

التونسي من تسلل واضح.
ولـــم تتوقف الأحـــداث عند هـــذا الحد، بل 
انتظر لاعبو الفيصلي إطـــلاق صافرة النهاية 
وكـــرروا الاعتداء علـــى الحكم، ثم اســـتكملت 
جماهيـــر الفريق الأردني الســـيناريو، وأتلفت 
مقاعـــد مدرجات إســـتاد الإســـكندرية ولوحت 
بإشارات اســـتفزازية للإعلاميين، غير أن حكم 
المبـــاراة رفـــض إلغاءهـــا كـــي لا يفســـد فرحة 

الجميع من أجل تصرف فردي غير مسؤول.
وفـــاز الترجي بلقـــب البطولة واســـتقبلته 
الجماهيـــر التونســـية اســـتقبال الفاتحين في 
المطـــار، لكـــن الجميع خســـر كل شـــيء، حتى 
الفيصلـــي الأردنـــي أهـــال التراب علـــى الأداء 
الرائع الـــذي قدمه خلال البطولـــة، وقاده هذا 

الأداء إلى المباراة النهائية.

التنافس الراقي

مـــا حـــدث بعيـــد كل البعـــد عـــن الـــروح 
الرياضيـــة ومغايـــر تمامـــا لمعنـــى التنافـــس 
الراقي، مـــع التأكيد علـــى أن التحكيم كان هو 
الحلقـــة الأضعف فـــي البطولة، والشـــاهد هو 
ما أفرزته المنافســـات من أخطـــاء لا حصر لها، 
ولو لم يلتفت الاتحـــاد العربي إلى تلك النقطة 
لتكرر الأمر نفســـه. ولولا تدخل عناصر التأمين 
الموجودة في ملعب المباراة، لتطور الأمر إلى ما 
لا يحمـــد عقباه، وكل ذلك فقـــط من أجل مباراة 
كرة قدم في بطولة شـــبه ودية، غير أن ما حدث 

يستند على شقين أولهما إداري والثاني يتعلق 
بالعقلية والثقافة الرياضية.

يتعلق الشق الإداري بالإجراءات التي سيتم 
اتخاذها ضد فريق الفيصلي، وفقا لتقرير حكم 
المباراة الذي قدمه الاثنين إلى الاتحاد العربي. 
وقال عضو الاتحـــاد المصري لكرة القدم محمد 
أبوالوفـــا لـ“العـــرب“، إن الاتحـــاد يدرس منع 
الفيصلـــي الأردني مـــن اللعب فـــي مصر مدة 
زمنيـــة محـــددة، وتوقع حجب المكافـــأة المالية 
للفريـــق وقدرها 600 ألـــف دولار، أو على الأقل 
حجـــب قيمة تكاليـــف تلفيات ملعـــب المباراة، 

والتي أعلن الاتحاد العربي تحملها كاملة.
وأضـــاف أن الاتحاد يفكر في رفع شـــكوى 
إلـــى الاتحادين الدولي والآســـيوي لكرة القدم، 
خصوصـــا وأن البطولـــة أقيمـــت تحـــت مظلة 
الاتحـــاد الدولـــي ”فيفـــا“، أمـــا وكالـــة الأنباء 
الأردنية ”رام“، كانت قد بثت الاثنين خبرا يفيد 
بنية الاتحاد العربي لكـــرة القدم توقيع عقوبة 
الإيقاف خمســـة أعـــوام على فريـــق الفيصلي، 
فضلا عن مخاطبة الاتحاد الآســـيوي برئاســـة 
البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، 
لتوقيع العقوبة نفســـها، لكـــن كل ذلك ربما لم 
يحـــدث ويمر بالتراضـــي كما هـــو معهود، أو 
على الأقل ســـينتظر الجميع حتى شهر أكتوبر 

المقبل، موعد عقد اجتماع الاتحاد العربي.
وتلقـــى وزيـــر الرياضـــة المصـــري خالـــد 
عبدالعزيز اتصالا هاتفيـــا من نظيره الأردني، 
للاعتذار عما بدر من فريق الفيصلي، كما أصدر 
الاتحـــاد الأردنـــي لكـــرة القدم بيانـــا صحافيا 
الاثنـــين بشـــأن هذه الأحـــداث، ووجه الشـــكر 
لنظيره العربي على الجهود التي بذلها لإعادة 

إحياء البطولات العربية.
وعبـــر الاتحاد الأردني عن أســـفه للأحداث 
التي أعقبت المبـــاراة النهائية للبطولة العربية 
وتداعياتهـــا، والتـــي لا تمت بصلـــة للأخلاق 
والعادات الأصيلة، وأكـــد تواصله مع الاتحاد 
العربـــي للوقوف علـــى كافـــة التفاصيل، لأنها 
تصرفـــات مرفوضة وغير مقبولـــة مهما كانت 

المبررات.
وبخلاف الشـــق الإداري من توقيع عقوبات 
واعتـــذارات وترضيات متبادلة بـــين القيادات 
الرياضيـــة، لا بد من التوقـــف عند الأمر الثاني 
والمتمثـــل في العقليـــة العربية التـــي لا تتقبل 
الهزيمة من أي فريـــق عربي، في حين أن الأمر 
يمر مـــرور الكرام إذا كان المنافـــس أفريقيا أو 
أوروبيا مثلا. الأمر نفســـه يحدث بين مواطني 

الدولة الواحـــدة، وقد تحوّلت أحـــداث مباراة 
الترجي والفيصلي إلـــى معركة بين الجماهير 
المصريـــة على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
وشـــمتت جماهيـــر الزمالـــك في الحكـــم الذي 
النزعة، وكثيـــرا ما جاءت  اعتبرته ”أهـــلاوي“ 
قراراتـــه ضـــد فريقهـــا فـــي مباريـــات الدوري 

المحلي.

العنف ينتصر

بات العنف الســـمة الرئيســـية للمواجهات 
العربية على مســـتوى الأنديـــة أو المنتخبات، 
وهو ما أرجعه الناقد الرياضي أشرف محمود 
رئيس الاتحاد العربـــي للثقافة الرياضية، إلى 
غيـــاب اللوائح التي تقف عاجزة أمام مثل هذه 
التصرفات. وقال لـ“العرب“ إنه لا بد من تطبيق 
عقوبات رادعة علـــى المخطئ، وطالب بضرورة 
تغيير عقليات المدربين والإداريين المسؤولين عن 
الأندية، لأنه بالنظر إلى أحداث نهائي البطولة 
العربيـــة، نجد أن الشـــرارة الأولى انطلقت من 
المســـؤول الإداري لفريـــق الفيصلي، ولفت إلى 
أن اللاعب حينما يرى رئيســـه خرج عن النص، 
سيفعل الشـــيء نفسه باندفاع وغضب، لذلك لا 

بـــد من القيـــام بدورات تثقيفية تعـــزز فكرة أن 
الرياضة هي أسمى ســـلوك إنساني بعيدا عن 

المكسب أو الخسارة.
وكشـــف محمود أن الجائزة المالية الكبرى 
التي رصدهـــا الاتحاد العربـــي للبطولة كانت 
نقمة وليســـت نعمة، كما عملت على إزكاء روح 
التعصب لـــدى لاعبين وإداريـــين أغراهم مبلغ 

المليونين ونصف المليون دولار.
ووفقـــا للتاريـــخ لـــم تكـــن أحـــداث نهائي 
البطولة العربية هي الأولى، فالبطولة نفســـها 
شهدت اصطداما بين فريقي الترجي التونسي 
والفتـــح الرباطـــي المغربي في مبـــاراة نصف 
النهائـــي، التي انتهت بفوز الفريق التونســـي 
بهدفـــين مقابل هدف، وعقب اللقاء حاول لاعبو 
الفتـــح الاعتـــداء على الحكم الســـعودي تركي 
الخضير، بسبب إشهار البطاقة الحمراء ثلاث 
مرات نتيجة التدخـــلات العنيفة بين اللاعبين، 
إضافـــة إلى أعمـــال شـــغب أخـــرى لجماهير 
الترجي، ما دفع اللجنة المنظمة للبطولة لإحالة 

الأمر إلى لجنة الانضباط.
وفـــي عـــام 2004 شـــهدت مبـــاراة الزمالك 
المصـــري والصفاقســـي التونســـي، فـــي إياب 
الـــدور نصف النهائـــي لدوري أبطـــال العرب، 

أحـــداث عنف بين لاعبـــي الفريقين وجهازيهما 
الفنيين، فضلا عن قيام جماهير الفريقين بإلقاء 
الزجاجات الفارغـــة على أرض الملعب، وجاءت 
المباراة عنيفة منذ بدايتها وأشهر حكم المباراة 
البطاقـــة الصفراء 15 مرة، قبل أن تنفجر الأزمة 
باعتـــراض لاعبي الزمالك على هـــدف التعادل 
لمنافســـه. وعلى مســـتوى المنتخبـــات، لا تزال 
الأذهان تتذكر ما شـــهدته المباراة الفاصلة بين 
منتخبـــي مصر والجزائـــر، والمؤهلة إلى كأس 
العالـــم 2010 بجنوب أفريقيا، وســـبقها ارتفاع 
حدة التعصب في وسائل الإعلام بسبب تعرض 
حافلة المنتخب الجزائري إلـــى اعتداء من قبل 
جماهيـــر مصرية متعصبة، ثم انتقلت الأحداث 
إلى مدينة أم درمان السودانية التي احتضنت 
المباراة الفاصلة، ووقعت اشتباكات كارثية بين 

جماهير المنتخبين.
وتعتبر لقاءات منتخبـــي المغرب والجزائر 
مـــن المواجهـــات الســـاخنة، وعادة ما تشـــهد 
تعصبا جماهيريا، ففي عام 2011 شهدت مباراة 
المنتخبين فـــي التصفيـــات الأفريقيـــة أحداثا 
مؤسفة بين الجماهير، ما استدعى تدخل رجال 
الشـــرطة والإســـعاف لفض الاشـــتباكات ونقل 

المصابين إلى المستشفى.

بعد أربعة أعوام من التوقف، عادت البطولة العربية لأندية كرة القدم، وانطلقت من القاهرة 
في الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس، وكان الهدف من تجديد العودة تقريب الشباب 
العربي في وقت تعاني فيه الدول العربية ويلات الخلاف، ولا توجد قوة ناعمة أفضل من 
كرة القدم لتحقيق هذا المأرب العربي، لكن ذلك لم يتحقق بسبب غياب الوعي الرياضي.

الاتحاد العربي يفكر في رفع شكوى 

إلـــى الاتحادين الدولي والآســـيوي، 

خصوصا وأن البطولة أقيمت تحت 

مظلة الفيفا

◄

بعد يـــوم مـــن خوضه نهائـــي 400 

متر، يتابع الجنوب أفريقي وايد فان 

نيكرك مشواره في 200 متر عندما 

يخوض نصف النهائي

◄

«كل الشـــواهد كانت تؤكد رغبة أوغوستو إيناسيو المدير الفني السابق للفريق في أن يخسر 

ليدخل في عناد مع الإدارة، وأكبر دليل اصطحابه 18 لاعبا فقط للبطولة العربية}.

طارق يحيى
مدرب فريق الزمالك المصري

◄ كشف نادي روما عن موقفه من ضم 
الجزائري رياض محرز جناح ليستر 
سيتي، الذي ارتبط بنادي العاصمة 

الإيطالية، هذا الصيف، واستبعد روما ضم 
رياض محرز، نظرا لرفض ليستر سيتي 

الاستغناء عنه. ووجه النادي الإيطالي 
بوصلته نحو لوكاس فاسكيز مهاجم ريال 

مدريد. ويضع المدير الرياضي لروما 
رامون رودريغيز عينه على 

لاعبين آخرين في الدوري 
الإسباني، بينهم المغربي 

منير الحدادي لاعب 
برشلونة. وكان 

اسم الحدادي 
مطروحا 

للتعاقد معه، 
لكن بعد رحيل 

نيمار يرى 
روما أن بيعه 
بات مستبعدا 

حاليا.

متفرقات

◄ احتاجت فينوس وليامز إلى ثلاث 
مجموعات للتأهل إلى الدور الثاني في 

بطولة كأس روجرز للتنس للسيدات في 
تورونتو، بينما ودعت إيلينا أوستابنكو 

بطلة فرنسا المفتوحة وكريستينا 
ملادينوفيتش المصنفة 13 المنافسات بعد 

هزيمتين. 
وانتظرت وليامز توقف 
الأمطار قبل أن تفوز على 

الرومانية إيرينا بيغو 1-6 
و3-6 و6-3. وبعد أقل من 
شهر واحد من خسارتها 

في نهائي ويمبلدون 
أمام الإسبانية 

غاربين موجوروزا 
كان على اللاعبة 
الاميركية البالغ 
عمرها 37 عاما 
مواجهة لاعبة 

أصغر سنا مرة 
أخرى.

التحكيم محل اتهام

غيز عينه على 
ن في الدوري 
نهم المغربي

ي لاعب 
ان 
ي

ل 

ه
ا

هزيمتين.
وانتظرت و
الأمطار قبل 
الرومانية إي
6 و6 و6-3
شهر وا
في نهائي
أمام
غار
كان
الا
عم
مو
أص
أخ



} باريس - واصلت رابطة الدوري الإســـباني 
لكرة القـــدم ”الليغـــا“، تعنّتها مع مســـؤولي 
باريس ســـان جرمان الفرنســـي بشأن صفقة 
البرازيلـــي نيمار دا ســـيلفا، جناح برشـــلونة 

السابق. 
وانضـــم نيمـــار لصفوف نـــادي العاصمة 
الفرنسية بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائي 
222 مليون يورو إلى برشلونة في أغلى صفقة 

انتقال في تاريخ كرة القدم. 
وقالت صحف فرنسية إن ”رابطة الليغا لم 
ترسل بعد أوراق انضمام نيمار لسان جرمان“، 
مشـــيرة إلى أنّها أرجعت تأخرها إلى ما قالت 
انشـــغالها بجدول أعمـــال مزدحم. وأوضحت 
”الأمر بـــات يثير قلق النادي الفرنســـي؛ حيث 
أنه لن يســـتطيع تســـجيل اللاعـــب بالدوري 
الفرنســـي، ولا بقائمة الاتحـــاد الوطني للعبة 

وعليه لن يستطيع اللعب“.

مهلة قصيرة

تبقـــى أمام رابطـــة الليغا مهلـــة إلى غاية 
الجمعة لإرســـال أوراق نيمـــار، في حين تدور 
التكهنات بفرنســـا حول أن الليغا لن ترســـل 
الأوراق فـــي الموعد المحدد، وحينها ســـيتولى 
الاتحـــاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ مســـؤولية 
الأمـــر. وسيســـتغرق الأمر 10 أيـــام أخرى ما 
ســـيحول دون مشاركة نيمار مع ناديه الجديد 

في مباراته الأحد المقبل أمام غانغون بالجولة 
الثانيـــة مـــن الـــدوري الفرنســـي. وانفجرت 
جماهير نادي برشـــلونة الإســـباني في ملعب 
كامب نو بالهجوم على البرازيلي نيمار، خلال 
مبـــاراة الفريق فـــي كأس خـــوان غامبر أمام 
فريق تشابيكوينسي البرازيلي، والتي انتهت 

بفوز البلوغرانا بـ5 أهداف نظيفة. 
وهاجمـــت جماهيـــر الفريـــق الكاتالوني 
لاعبها السابق نيمار الذي رحل قبل أيام قليلة 
لنادي باريس ســـان جرمان الفرنسي. وقالت 
صحف إســـبانية إن جماهير نادي برشـــلونة 
كانت تهتف فـــي كامب نو أثناء المباراة ”نحن 

لا نريدك.. الموت لنيمار“. 
وخرجت هذه الهتافـــات من منطقة معينة 
فـــي مدرجـــات كامـــب نـــو مختصـــة ببعض 
الجماهيـــر المتعصبـــة التـــي أطلقت ســـابقا 
هتافـــات ضد نـــادي إســـبانيول فـــي ديربي 

كاتالونيا، في ديسمبر الماضي.
وفـــي الســـياق ذاتـــه تحـــدث جوســـيب 
ماريـــا بارتوميو، رئيس نادي برشـــلونة أمام 
المؤتمـــر العالمـــي لروابط برشـــلونة، وتطرق 
إلى قضية البرازيلـــي نيمار للمرة الأولى منذ 
رحيله. وأطلقت جماهير برشـــلونة صافراتها 
علـــى رئيس النـــادي أثنـــاء تطرقـــه للحديث 

عن نيمار. 
وأبدت جماهير نادي برشـــلونة الإسباني 
غضبهـــا مـــن الرئيـــس وإدارة النـــادي، بعد 

أن فرطـــت في أحـــد أفضل لاعبـــي العالم في 
الســـنوات القليلة الماضية، خاصة أنه لا يزال 
في الــــ25 من عمره. وكان بارتوميو صرح بأن 
النادي سوف يستخدم أموال صفقة نيمار في 

تدعيم الفريق بالشكل المطلوب والمناسب.

اختلال التوازن

من جانبه قال جان ميشـــيل أولاس، رئيس 
ليـــون، إن صفقـــة ضـــم باريس ســـان جرمان 
للبرازيلي نيمار ستخل بتوازن حسابات نادي 
العاصمة الفرنسية. ويعد جان ميشيل أولاس، 
أحد أشـــد المدافعين عن اللعـــب المالي النظيف، 
وصاحـــب الفضل فـــي الألقاب التـــي حصدها 
ناديه بين عامي 2002 و2008 بالدوري الفرنسي. 
وطالـــب أولاس بتقنـــين هـــذا النـــوع مـــن 
الصفقـــات، معتبـــرا أنّـــه مـــع رحيل ميشـــيل 
بلاتيني عن رئاســـة الاتحاد الأوروبي ”يويفا“، 
خسر اللعب المالي النظيف ”أحد أكبر المدافعين 

عنه“.
وفي هذا الســـياق، أكد أولاس أنه إذا كانت 
قواعـــد ”اللعب المالي النظيـــف لا تقوم بدورها 
على الساحة الأوروبية، فسيكون من الضروري 
المســـؤولية في  أن تتولـــى الدولة الفرنســـية“ 
هـــذا الصـــدد وتراقـــب وتتحقق مـــن مصادر 

التمويل“. 
وتابع ”صفقة نيمار ســـتكلف باريس سان 
جرمان أكثر من مليار يورو على مدار 5 أعوام“، 
مشـــيرا إلى انعدام التناسب في الصفقة. وأكد 
أنـــه خلال هذا العـــام ســـتبلغ ميزانية باريس 
سان جرمان نحو 700 مليون يورو، ”ونظرا لأن 
النادي لا يحقق عوائد بمســـتوى هذه النفقات، 
فإن ذلك ســـيخل بتوازن اقتصاد يعاني بالفعل 

من مشكلات في سبيل إعادة تنظيمه“.
وانتقـــد رئيس ليـــون عدم معرفـــة الأرقام 
الحقيقـــة لصفقـــة اللاعب البرازيلـــي؛ لأن كرة 
القدم تعيـــش فـــي ”منظومة انعـــدام ضوابط 
تنظيميـــة اقتصادية خطيرة“. وأضاف أولاس، 
وهـــو عضو فـــي اللجنـــة التنفيذيـــة للاتحاد 
الفرنســـي لكرة القدم، أنَ صفقة نيمار يمكن أن 

تؤدي إلى ”فقاعة“ قد ”تنفجر في أي لحظة“.

} لندن - يبحث مانشســـتر سيتي عن لاعب 
وســـط إضافي بعدما باع البرازيلي فرناندو 
لصالح قلعة ســـراي التركي مقابل 4.7 مليون 

جنيه إسترليني. 
وتوقعت وســـائل إعلام أن تفشل مساعي 
المـــدرب بيـــب غوارديـــولا في جلـــب اللاعب 
سيرجيو بوسكيتس للفريق السماوي، نظرا 
لحاجة برشلونة إليه، بعدما فقد الأخير للتو 
نجمـــا كبيرا إثـــر رحيل نيمـــار إلى صفوف 

باريس سان جرمان. 
وكانت تقارير صحافية ســـابقة، قد أكدت 
أن مانشســـتر يونايتد يرغـــب في ضم ظهير 
وأن  علمـــا  روبيرتـــو،  ســـيرجي  برشـــلونة 
اللاعـــب حصل أيضا على اهتمام تشيلســـي 

وموناكو. 
فيما تشـــير تقارير أخـــرى إلى عدم رغبة 
النجـــم الإســـباني دافيد ســـيلفا فـــي تجديد 
عقده مع الســـيتي والذي ينتهـــي عام 2019، 
حيث دخل فـــي مفاوضات مـــع لاس بالماس، 
بعدما شـــعر بإمكانية فقدان مركزه الأساسي 
في الفريق الإنكليـــزي لصالح الوافد الجديد 

برناردو سيلفا.

ومن جانب آخر قال غوارديولا إنه يتمنى 
اســـتكمال لاعبـــه إيلـــكاي غندوغـــان مرحلة 
التعافـــي مـــن إصابـــة طويلة واللعـــب أمام 

جيرونا في لقاء ودي الأسبوع المقبل. 
وشارك غندوغان في 16 مباراة مع سيتي 
الموســـم الماضـــي قبـــل أن يتعـــرض لإصابة 
بقطع في الربط الصليبي للركبة في ديسمبر 
الماضـــي. وقـــال غوارديولا ”أعتقـــد أنه بات 

قريبا من العودة“. 
وأضاف ”ربما يشـــارك لبعـــض الدقائق 
أمام جيرونا. لا أعرف ماذا سيحدث وسنسأل 

الطبيب لأنه غاب بكل تأكيد لفترة طويلة“. 

وتابـــع ”لا نريـــد المخاطـــرة بأي شـــكل. 
يجب أن يكون قويـــا بكل تأكيد وهو صاحب 
إمكانيات كبيرة ويفيد أسلوبنا في اللعب“. 

وسيبدأ سيتي مشـــواره في الدوري أمام 
برايتون آند هوف ألبيون الســـبت المقبل قبل 
أن يقيم معسكرا قصيرا في إسبانيا ويواجه 

فريق جيرونا وديا.

رغبة كبيرة

أبدى البرتغالي جوزيـــه مورينيو، مدرب 
نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، رغبته في 
ضـــم الويلزي غاريث بيل  في حال رغب بترك 

ريال مدريد الإسباني. 
وقـــال مورينيـــو ”إذا لعب بيل مســـتقبلا 
فهذا يعني أنه جزء من خطط المدرب والنادي، 
وأن من خططه وطموحاته أن يبقى هناك. في 

هذه الحال، لن أفكر بالموضوع“. 
وأضـــاف ”إذا لـــم يكن مـــن ضمن خطط 
النادي وصحـــت (الأنباء عـــن) أن لاعبا مثل 
بيـــل  بات علـــى عتبة المغادرة، ســـأحاول أن 
أكون في انتظاره على الجهة الأخرى (..) لكن 
إذا لعب الفترة المقبلة، ســـتكون تلك الإشارة 
في صفـــوف النادي  الأوضح علـــى أنه باق“ 

الملكي الإسباني.
وانضم بيل  (28 عاما) إلى ريال مدريد في 
2013 قادما من توتنهام هوتســـبر الإنكليزي 
فـــي صفقـــة قياســـية عالمية حينهـــا وصلت 

قيمتها إلى 100.8 ملايين يورو. 
إلا أن مسيرته مع النادي شابتها إصابات 
عدة، لا سيما في الموسم الماضي. وفي نهائي 
دوري الأبطال الذي أقيم على ”أرض“ بيل  في 
كارديف، لم يشـــارك اللاعب سوى كبديل في 
المبـــاراة التي فاز فيها ريـــال على يوفنتوس 

الإيطالي 1-4. 
وفي ظل ما يتردد عن اهتمام ريال ومدربه 
الفرنســـي زيـــن الدين زيـــدان بضـــم المهاجم 
الشـــاب لنادي موناكـــو بطل فرنســـا كيليان 
مبابي، ألمحـــت تقارير صحافيـــة إلى احتمال 
رحيل بيل عـــن ريال. إلا أن زيدان آثر الحديث 
عن تحسن الجاهزية البدنية لبيل، قائلا ”المهم 
هـــو أن اللاعب بصحة جيـــدة. حظي بتمارين 

متواصلـــة معنا“.وأضـــاف ”نهايـــة الموســـم 
الماضي لم تكن سهلة بالنسبة إليه. غاب لنحو 
أربعة أشـــهر، إلا أنه على ما يرام الآن“، مؤكدا 
أن ”المهم بالنســـبة إلينا ليس ما يقوله مدرب 

آخر، بل ما يقوم به (بيل ) لصالحنا“. 
ونشـــط يونايتد بشـــكل مكثف في ســـوق 
الانتقـــالات هـــذا الصيـــف، وأنفـــق نحو 150 
مليـــون جنيـــه إســـترليني لتعزيـــز صفوفه، 
نصفها تقريبا لضم المهاجم البلجيكي روميلو 

لوكاكو من نادي إيفرتون الإنكليزي.
من جانـــب آخر ذكـــرت تقاريـــر صحافية 
بريطانيـــة أن أرســـين فينغر مدرب أرســـنال، 
مستعد للتخلي عن أحد مدافعيه هذا الصيف. 

وقالـــت صحيفـــة ”ذا صـــن“، إن المـــدرب 
الفرنســـي لا يمانـــع فـــي التخلي عـــن المدافع 
غابرييـــل باوليســـتا، إذا حصـــل على عرض 

مناسب. 

اهتمام كبير

وأبدى فالنســـيا اهتمامه بالحصول على 
خدمات المدافع البرازيلي. وأضافت ”ذا صن“ 
”غابرييـــل ليـــس موجـــودا في خطـــط فينغر 
للموسم الجديد في ظل تألق الإنكليزي الشاب 
روب هولدينغ في عمق دفاع الفريق اللندني“.

ودفع أرسنال 11.3 مليون جنيه إسترليني 

للتعاقد مع باوليســـتا (26 عامـــا) من فياريال 
عـــام 2015، والآن لا يمانع في الاســـتغناء عنه 

مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني. 
ويأمـــل فينغـــر فـــي أن يتمكـــن مـــن بيع 
مجموعة مـــن اللاعبين الذين لـــم يتمكنوا في 
الفتـــرة الماضية من تثبيـــت أقدامهم بصفوف 
الفريق مثل كيران جيبس، كارل جينكنســـون، 
لـــوكاس بيريـــز، وكالـــوم تشـــامبرز. كما أن 
أرســـنال معرض لفقدان خدمات لاعبين آخرين 
مثـــل ثيو والكـــوت، جاك ويلشـــير وأوليفييه 
جيرو، الذي يحصل على اهتمام إيفرتون، في 
وقت يتمســـك فيه النادي بخدمات سانشـــيز، 

أوزيل وتشامبرلين. 

مانشستر سيتي يخطط للظفر بخدمات بوسكيتس
 [ مورينيو مستعد لضم بيل في حال رحيله عن ريال مدريد  [ فينغر يفتح الباب أمام رحيل المدافع باوليستا

يفكر مدرب مانشســــــتر ســــــيتي الإنكليزي بيب غوارديولا في اللجوء إلى فريقه الســــــابق 
برشلونة من أجل مواصلة تعزيز صفوفه من الانتدابات قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية 
الجارية. واستفســــــر غوارديولا عن إمكانية ضم لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس، الذي 

لعب تحت قيادته خلال تدريبه للفريق الكاتالوني. 
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{ألكسندر لاكازيتي لديه صفات مختلفة عن مواطنه جيرو، وأعتقد أن ذلك جيد لفريق أرسنال 

لأنه تحتاج إلى أنواع مختلفة من المهاجمين}.

تيري هنري
نجم فريق أرسنال الإنكليزي السابق

{لا أعتقـــد أن هناك ما يضمن لأحد ارتداء قميص إنكلترا أو الوجود في التشـــكيلة، ولا يجب أن 

يشعر أي لاعب بالاطمئنان على مكانه}.

توم هيتون
حارس مرمى منتخب إنكلترا

عدو الأمس صديق اليوم

ســـيتي يبدأ مشـــواره فـــي الدوري 

أمـــام برايتـــون آنـــد هـــوف ألبيون 

يقيـــم  أن  قبـــل  المقبـــل  الســـبت 

معسكرا قصيرا في إسبانيا

◄

أولاس يعتبر أنه مع رحيل ميشيل 

بلاتيني عن رئاسة الاتحاد الأوروبي 

خســـر اللعب المالي النظيف «أحد 

أكبر المدافعين عنه}

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أشاد ثيو والكوت مهاجم أرسنال 
بزميله الجديد سياد كولاشيناتس 

ووصفه ”بالدبابة“، مؤكدا أنه تأقلم 
سريعا مع الفريق وسيحقق نجاحا 
كبيرا في الدوري الإنكليزي الممتاز 

لكرة القدم.

◄ نفى مهاجم تشيلسي ميتشي 
باتشواي قيامه بالاستهزاء من إهدار 
زميله الإسباني الجديد ألفارو موراتا 

لركلة ترجيحية خلال مباراة درع 
المجتمع الإنكليزي أمام أرسنال الأحد 

الماضي.

◄ تعاقد ليستر سيتي الإنكليزي 
مع جورج توماس مهاجم كوفنتري 
سيتي. وشارك توماس البالغ عمره 

20 عاما مع منتخب ويلز على مستوى 
الشباب وسجل تسعة أهداف في 

36 مباراة مع كوفنتري في الموسم 
الماضي.

◄ لجأ بايرن ميونيخ حامل لقب 
الدوري الألماني إلى طريقة جديدة 
لتأهيل لاعبيه المصابين. ويعاني 

بايرن من غياب عدد من لاعبيه 
للإصابة وهم جيروم بواتينغ وآريين 
روبن وجيمس رودريغيز ودافيد آلابا 

وتياغو ألكانتارا وخوان بيرنات.

◄ توصل نادي بلد الوليد إلى اتفاق 
لضم لاعب وسط إشبيلية أنطونيو 
كوتان، حتى 30 يونيو لعام 2019. 

وأشار النادي إلى أن الاتفاق يلزمه 
بالعودة إلى إشبيلية في حال تلقيه 
عروضا في المستقبل لشراء اللاعب 

الذي سيكمل عامه الـ22 في شهر 
سبتمبر.

◄ ضم نادي ليغانيس الإسباني 
المدافع الأرجنتيني إيزكويل مونوز 

من صفوف جنوه الإيطالي مقابل 
مليوني يورو. وبات مونوز الصفقة 

رقم 11 هذا الصيف في صفوف 
ليغانيس وسط حملة نشطة لتعزيز 

صفوف الفريق.

باختصار

تحت الأضواء

} مدريــد - يفكر أتلتيكو مدريد في اســـتعادة 
خدمات لاعبه السابق التركي أردا توران خلال 

فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 
ويعتـــزم دييغو ســـيميوني، المديـــر الفني 
للروخي بلانكوس، اســـتعادة لاعب برشـــلونة 
لصفـــوف فريقـــه المدريـــدي. ويعانـــي أتلتيكو 
مدريـــد من حظر إبـــرام الصفقات هذا الصيف، 
لذلـــك قـــد تتـــم الصفقة فـــي فتـــرة الانتقالات 

الشتوية المقبلة.
وعرض توران خدماته مجددا على الروخي 
بلانكوس. ولم يقـــدم الأخير ما هو منتظر منه 
خلال موســـمين مع البلوغرانـــا، ورفض فكرة 
الرحيل خـــلال الفترة الماضية رغـــم تلقيه عدة 
عـــروض من الصين وتركيا. ولـــم يتأقلم توران 
خـــلال حقبـــة المدرب لويـــس إنريكـــي ويحيط 
الغموض بمستقبله مع المدرب الجديد إرنستو 

فالفيردي.
وانضم توران لصفوف برشلونة في صيف 
2015 مقابل أكثر من 30 مليون يورو، ويســـعى 
إلى اســـتعادة مستواه منذ ذلك الوقت. وحاول 
برشلونة وضع توران ضمن صفقة التعاقد مع 
البرازيلي فيليب كوتينيو نجم ليفربول، إلا أن 
النادي الإنكليزي رفض الحصول على خدماته. 

} وســت هــام (إنكلــترا) - أعلـــن وســـت هام 
يونايتد المنافـــس في الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم تعاقده مع ســـياد هاكسابانوفيتش 
لاعب الجبل الأســـود لمدة خمس سنوات قادما 

من هالمشتاد السويدي. 
ولعب هاكســـابانوفيتش (18 عاما) مباراته 
الأولى مع هالمشتاد في 2015 وهو بعمر 15 عاما 

وشارك في 70 مباراة مع الفريق السويدي.
وقال هاكسابانوفيتش في بيان ”أنا سعيد 
بوجـــودي هنا. هذا حلم أصبح حقيقة. وســـت 
هـــام فريق كبير وهذا شـــعور رائع بالانضمام 
إليه. هذه الخطوة حدثت بشكل سريع. سمعنا 
أنه يريد التعاقد معي لذا كنت أريد الاســـتماع 
إلـــى الخطـــة وعندمـــا فعلـــت شـــعرت برضا 

كبير“.
صفـــوف  فـــي  هاكســـابانوفيتش  ولعـــب 
الناشـــئين مع الســـويد لكنـــه قـــرر اللعب مع 
المنتخب الأول للجبل الأسود وشارك كبديل في 
مباراته الأولى خلال الفوز 1-4 على أرمينيا في 

تصفيات كأس العالم في يونيو الماضي.

أتلتيكو مدريد يرغب 

في استعادة أردا توران

وست هام يضم الشاب 

هاكسابانوفيتش

رابطة الدوري الإسباني تواصل تعنتها مع نيمار
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آمنة جبران

} تونــس - اعتلى الفنان الســـوري ناصيف 
زيتون مسرح قرطاج الدولي الاثنين لأول مرة 
في مســـيرته الفنية وسط حضور جماهيري 

كبير. 
وقـــال ناصيـــف قبـــل بدايـــة الحفـــل إن 
حلمـــا  كان  قرطـــاج  ركـــح  علـــى  ”الوقـــوف 
يراودني“، وإنه ســـعيد للفرصة التي أتيحت 
له. ورفع العلم التونســـي معبرا عن سعادته 

بالتقاء الجمهور التونسي لأول مرة. 
وأطلـــق زيتـــون منذ الإعلان عـــن برمجة 
الدورة الثالثة والخمســـين لمهرجان قرطاج 
الدولي هاشـــتاغ ”قرطاج حلـــم يتحقق“ على 
الشـــبكات الاجتماعية وكان متحمســـا للقاء 
جمهوره الذي امتلأت به مدرجات المســـرح 
الأثري بقرطاج قبل ما يزيد عن الساعتين من 

موعد انطلاق الحفل.
وشـــارك الجمهـــور التونســـي ناصيـــف 
الغنـــاء والرقص، واســـتبق جمهـــور قرطاج 
فـــي كل مرة ناصيف زيتون فـــي أداء أغانيه، 
ومـــع ذلك غنى الفنان الســـوري بصوت قوي 

وإحساس عال وبحضور ركحي لافت. 
وأهدى زيتون الجمهور الأغنية التونسية 
”جاري يـــا حمـــودة“ وأنهى عرضـــه بتكريم 
خاص منه للفنانة التونســـية الراحلة ذكرى 

محمد من خلال أداء أغنية ”بأحلم بلقاك“.
وكانت ســـوريا حاضرة بحفـــل ناصيف 
حيـــث وجه تحية لأبناء شـــعبه في كل أرجاء 
العالم من مهاجرين ولاجئين وخصهم بأغنية 
”موعدنـــا أرضك يـــا بلدنا“ للمطـــرب الراحل 
ملحـــم بـــركات إضافة إلـــى أغنية ”ســـوريا 

هويتي“.

وأكـــد الفنـــان الســـوري خـــلال النـــدوة 
الصحافية عقب الحفل أن ”سهرة قرطاج هي 
الأجمل من بين جميع الحفلات التي أحييتها 

في مسيرتي منذ خمس سنوات“.
وعـــن تداعيـــات الأزمـــة الســـورية على 
حضـــوره الفنـــي فـــي ســـوريا قـــال زيتون 
لـ“العـــرب“ إن ”الأزمـــة الســـورية هـــي أزمة 

عربية أساسا لكن تأثيرها عميق“.
وأضاف ”أشـــعر بالألم عندما أرى وطني 
يدمر... لكن أحاول رسم البسمة ونشر الفرح 
من خلال رسالتي كفنان وأقدم صورة مخالفة 

لما تنقله وسائل الإعلام عن سوريا“. 
وأشـــار زيتـــون ”هـــي رســـالة أمـــل لكل 
السوريين نحن شعب يحب الحياة وسنبقى 

كذلك وهذا أقل ما يجب أن أقدمه لبلدي“.
وناصيف زيتون هو من أبرز اكتشـــافات 
برنامج المواهب (ستار أكاديمي) في نسخته 
السابعة سنة 2009 وقد فاز بجائزته الأولى. 

وبخصوص صعود نجوم بصفة ســـنوية 
مـــن برامج المواهب العربية وتأثير ذلك على 
النجوم السابقين المتوجين، أوضح ناصيف 
لـ“العـــرب“ أن ”المنافســـة محتدمـــة لكن كل 
فنان يشـــتغل بجديـــة ويقدم أعمـــالا يحبها 
والحفاظ  مواجهتهـــا  سيســـتطيع  الجمهور 

على نجوميته“. 
وأضاف ”أنا مصرّ على أن أكون جديا في 
عملي الفني ومع فريق عمل يدعمني ويساهم 

في نجاحي“. 
وكشـــف النجاح الجماهيـــري للحفل عن 
احتـــلال الشـــبكات الاجتماعيـــة كيوتيـــوب 
لاهتمام كبير من الشباب التونسي والعربي، 
الذي تابع أغاني ناصيف زيتون عبره رغم ما 

تعانيه الموسيقي العربية من أزمات. 

وقال ناصيـــف ”الثـــورة الرقمية جعلتنا 
أقـــرب للجمهـــور ودعمـــت رســـالتنا الفنية، 
وجميل أن يصل صوتي بسرعة إلى الجمهور 
العربي ولذلك من الضـــروري أن نواكب هذه 

الثورة ونتفاعل معها“. 

وعبـــر ناصيف عـــن طموحاتـــه قائلا إن 
”عينـــه علـــى بعلبـــك وجـــرش بعـــد قرطاج، 
مؤكـــدا أن ”جمهور مهرجـــان قرطاج الدولي 
استثنائي وليلته على ركح المسرح الروماني 

بقرطاج لن تتكرر في أي مكان آخر“. 

واستهل زيتون جولته الفنية الأولى لهذا 
العـــام بمهرجان قرطاج الدولي وســـيختمها 
المنســـتير  الخميـــس بعرض فـــي مهرجان 
الدولي، إضافة إلى حفلين آخرين بمهرجاني 

قابس وقفصة الدوليين.

حقق الفنان الســــــوري ناصيف زيتون في الســــــهرة الفنية التي أحياها بمسرح قرطاج 
الدولي حلمه، وأثبت شهرته التي بدأت على موقع يوتيوب.

مصر على أن يكون نجما

} سَـــألَ صاحبـــه: كيف حـــال الأوضاع في 
الشرق الأوسط؟

  أجابَ الأخير: مثل مشهد صلاة الجمعة 
في السجن..   الإمامُ قاتلٌ قديم ينتظر الإعدام، 
ابٌ محترف محكوم بـ«تأبيدة»،   والمؤذنُ نصَّ
 والمصلُّون «حراميـــة» بالفطرة يبحثون عن 
ة،  والـــكلُّ يطلقون  عفوٍ بانقضـــاء ثلثي المدَّ

عُون الإيمانَ والتقوى! لحاهُم ويدَّ
ورغـــم أن أحدا منهم لم يســـأل نفســـه: 
طالما كانوا بهذا النقـــاءِ والورَع.. فما الذي 
أتى بهم جميعـــاً إلى هنا؟ إلا أن التوصيف 

أعلاه لم يصدمني.
الحقيقـــة المؤلمـــة خاصة في الســـنوات 
والعقـــود الأخيـــرة، جعلتنـــا عربيـــا فـــي 
التي  واحدة من أبـــرز ظواهر ”الكســـوف“ 
تتضح تجلياتها في مشـــاهد الشيزوفرينيا 
المتشـــظية فـــي غالبيـــة عواصمنـــا القلقة، 
والتي انتابتها لوثة عقلية تمَّ فيها اختطاف 
الدين والدعوة، ناقلـــة المعركة الوهمية من 
ج «نظريا»  مزاعم صراع الحضارات، كما روَّ
لهـــا المفكـــر الأميركي صمويـــل هنتنغتون، 
إلى مضارب مَصَارع الســـيوف «عمليا» كما 

فعلها أبوبكر البغدادي!
هـــذا «الكســـوف» جعلنـــا فـــي الأغلـــب 
ل» مما  الأعمّ، نُهـــرول في مهرجـــان «التنصُّ
يحـــدث على أيـــدي عصابات خطـــف الدين 
ة  واحتـــكاره، بعد أن وقعنـــا جميعا في هوَّ
«الخسوف» الذي لم يستثنِ أحدا، من صراع 
ه ضد الآخر ولو كان شـــريكا  الأديـــان الموجَّ
فـــي الوطن، مرورا بصراع المذاهب، إلى حدّ 

الاقتتال حتى داخل المذهب الواحد.
للأسف.. إنه الشرق الأوسط.

فـــي كتابها الـــذي أصدرته، عـــام 1985، 
تحـــت عنـــوان «ضفـــادع وعقـــارب»، قالت 
الصحافيـــة الأميركية دورين كايز، رئيســـة 
مكتـــب شـــبكة تلفزيـــون (إيـــه. بي. ســـي) 
الأميركيـــة فـــي القاهـــرة وقتهـــا، إن عقربا 
حـــاول عبـــور نهـــر الأردن، ولأنه يخشـــى 
الغـــرق، فقد توسّـــل إلى ضفـــدعٍ كان على 
الشـــط، بأن يحمله على ظهـــره للعبور إلى 
الضفـــة الأخرى، الضفدع قال إنه لا يأمن أن 
يلدغه العقرب، فأقســـم الأخير بأن لن يفعل، 
ق المسكين ويحمل العقرب على ظهره  ليصدِّ
حتـــى اجتاز النهـــر، ومـــا إن وصلا، حتى 
ع، ونفث العقرب سمومه،  بعُ التطبُّ غلب الطَّ
وبينما يلفظ الضفدع أنفاســـه الأخيرة نظرَ 
مُعاتبـــاً، فالتفت العقرب إليـــه ضاحكا: إنه 

الشرق الأوسط يا عزيزي!
للأسف أيضا..

يبقـــى الحَـــالُ على ما هو عليـــه، وعلى 
ر اللجـــوء إلى «القضـــاءِ» و«القَدَر»،  المتضرِّ
فيمـــا تبقى شـــعوبنا العربية مـــن المحيط 
ية»  إلى الخليـــج، تمـــارس عاداتها «الســـرِّ
وصرخاتهـــا «الحنجريـــة».. تتأرجـــح فـــي 

ار» ، بحثا عن إحدى الكرامات. حفلات «الزَّ
وفـــي كل الأحوال.. تبقى شـــعوبنا مثل 
ذلك الرجل الأعرج، الـــذي يجري وراء رجل 
أعمـــى.. يناديان ســـويا على شـــخص آخر 

تماما.. لا يسمع!

صباح العرب

هكذا الشرق الأوسط

محمد هجرس

صباب

ناصيف زيتون حقق حلمه في اعتلاء مسرح قرطاج انطلاقا من يوتيوب

} لنــدن - شنق شاب بريطاني يبلغ من العمر 
19 عاما نفسه وفارق الحياة على الفور ليتبين 
أنه كان خائفا من أن تطالبه الســـلطات بمبلغ 
600 جنيـــه إســـترليني (780 دولارا)، وخشـــي 
مـــن أن يؤدي به عدم الوفاء بهـــذا المبلغ إلى 

السجن.
وفـــي التفاصيـــل التي نشـــرتها صحيفة 
فـــإن  الثلاثـــاء،  البريطانيـــة،  ميـــل“  ”ديلـــي 
المراهـــق الذي يُدعـــى جيمي كولثـــارد تلقى 
مخالفة واجبة الســـداد من الســـلطات بقيمة 
600 جنيه إســـترليني، وذلك بسبب أنه استقل 
القطـــار دون أن تكـــون لديـــه تذكـــرة صالحة 
للسفر، وانكشـــف أمره للمراقبين الذين قرروا 
تخطئته. لكن المشكلة التي وقع فيها كولثارد 

هي أن رســـائل المخالفة كان يتم إرسالها إلى 
عنوان آخر خاطئ غير عنوانه الصحيح الذي 
يقيم فيه، وبالتالي لم يقم بالســـداد في الوقت 
المناسب فظلت المخالفة تتزايد بحقه دون أن 
يدري إلى أن وصلت إلى 600 جنيه إسترليني، 
وتزايـــد القلق لديه بأن تؤدي به إلى الســـجن 
فلم يجد حلا ســـوى أن يشنق نفسه ليتخلص 

من ”ضغوط الحياة“.
وتقول الصحيفـــة إن قصة الفتى المنتحر 
تعـــود إلى الأشـــهر الأولى من العـــام الحالي 
عندما أحيل بالفعل على المحكمة نتيجة عدم 
ســـداده المخالفات المحررة بحقـــه والتي لم 
تكن تصل إليه أصلا، وبعد أن حضر الجلســـة 
الأولى تغيب عن الثانية التي كانت مقررة في 

الأول مـــن فبرايـــر الماضي، وفـــي وقت لاحق 
المنـــزل في شـــهر مارس عادت والدته إلى 

طعـــة  لتجد بمقا ”لانكشـــاير“ 
نفسه ابنها قد  شـــنق 
نهى  أ بيديـــه و حياتـــه 
نـــه  خشـــي مـــن أن لأ
القضية لتصل تتطور 
السجن.به إلى 

وقالـــت الأم المكلومة إن ابنها ”كان مرحا 
وإن العلاقة معـــه كانت جيدة جدا“، وأضافت 
”أعتقـــد بأنـــه كان محبطا جدا لأنـــه لم يتمكن 
من الحصول على الوظيفة التي يرغب فيها“.

ولفتـــت إلى أنه كان قلقا جدا من أن يذهب 
إلى الســـجن بســـبب المخالفة التـــي تزايدت 
قيمتها حتى وصلت إلى 600 جنيه إسترليني.

} رومــا - قبــــض على 15 شــــخصا من أفراد 
الإطفــــاء المتطوعيــــن في إيطاليا للاشــــتباه 
بأنهم بدأوا بإشعال حرائق في جزيرة صقلية 
من أجل أن يحصلــــوا على مكافآت مالية عند 

إطفائها.
ويتهم هؤلاء الأشــــخاص بالتزوير، لأنهم 
حصلوا على مكافآت مالية من الدولة، بمعدل 
12 دولارا فــــي الســــاعة، عند طلب الســــلطات 

منهم إخماد الحرائق.
وبدأت الســــلطات التحقيق فــــي القضية 
عندما لاحظ مســــؤولون في مقاطعة راغوسا 
أن عدد الحرائق يــــزداد ثلاثة أضعاف حينما 
يكــــون ذلك الفريق مــــن أفراد الإطفــــاء بوجه 

خاص في العمل.
وقيل إن قائد الفريق يذهب في شــــاحنته 
-بينما يتســــتر زملاؤه على غيابه- لإشــــعال 
بعض الحرائــــق. وبعد فتــــرة يتوجه الفريق 

لإخماد الحرائق على نفقة الدولة.
وفــــي أوقات أخــــرى، يبلــــغ أصدقــــاء أو 
أقارب لهم الســــلطات بحــــدوث حرائق مزيفة 

باستخدام خطوط هواتف الطوارئ.
وتتعرض صقلية حاليــــا -مثل غيرها من 
المناطق الجنوبية في أوروبا- لموجة ارتفاع 

شديد في درجات الحرارة.
وقالت الشــــرطة إن زعيــــم العصابة يعتبر 
خطيــــرا بدرجــــة تبــــرر وضعه رهــــن الإقامة 
الجبرية لأنه اســــتمر بإشعال الحرائق بعدما 

توقف الآخرون. 

الخارجيــــة  وزيــــرة  لفتــــت   - واشــنطن   {
الأميركية السابقة هيلاري كلينتون الأنظار 
في حفل زفاف ابنة الملياردير المغربي مارك 

لازر في مدينة نيويورك.
وأبهرت زوجة الرئيس الأميركي الأسبق 
بيل كلينتون الضيــــوف بالقفطان المغربي، 
فأطلق على هيلاري اسم ”ملكة الشرق“، وقد 
نشــــرت مجلة ”فوغ“ الشــــهيرة أن هذا الزي 

كان الأنسب لهذا الاحتفال.
المرشــــحة  تعمــــل  يبــــدو،  مــــا  وعلــــى 
الديمقراطية لانتخابات الرئاســــة الأميركية 
على معالجة حالة الاكتئاب بعد هزيمتها في 

السباق الرئاسي، وظهرت كلينتون متوهجة 
بالســــعادة وظلت تمســــك يــــد زوجها طوال 
الحفل. وأشــــار الحاضرون إلى أن الزوجين 

يبدوان في طور أفضل في علاقتهما.
يذكــــر أن القفطــــان المغربــــي التقليدي 
أصبح الســــفير الأول للثقافة المغربية، فقد 
اســــتطاع، أن يجــــد له مكانا بيــــن اتجاهات 

الموضة الغربية.
وأصبح ارتــــداء القفطان في مناســــبات 
فنية عالمية وســــهرات كبرى أمرا عاديا بل 
يتســــبب أحيانا في جعل من ترتديه تتصدر 

عناوين الصحف العالمية.

شاب بريطاني ينتحر خوفا من مطالبته بـ780 دولارا

إطفائيون يضرمون الحرائق 
لتلقي أجر إخمادها

هيلاري كلينتون تتألق بالقفطان المغربي

ى إ
لذي 
وقت 
ن أن 
يني، 
ــجن 
لص 

تحر 
حالي
عدم 
ي لم 
ســـة 
ة في 

ق لا ت و ي و ي، ا ر براي ن الأول
المنـــزل في شـــهر مارسعادت والدته إلى 

طعـــة  لتجدبمقا ”لانكشـــاير“
نفسهابنها قد شـــنق 
نهى أ بيديـــهو حياتـــه 
نـــه  خشـــي مـــن أنلأ
القضية لتصلتتطور 
السجن.به إلى 

ر ن ه اب إن و ا الأم ت و
وإن العلاقة معـــه كانت جيدة جدا“، وأضافت 
”أعتقـــد بأنـــه كان محبطا جدا لأنـــه لم يتمكن 
من الحصول على الوظيفة التي يرغب فيها“.

ولفتـــت إلى أنه كان قلقا جدا من أن يذهب 
إلى الســـجن بســـبب المخالفة التـــي تزايدت 
قيمتها حتى وصلت إلى 600 جنيه إسترليني.

هجة
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